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المشرف عاواته له : 
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ريقيس التجبرييرء . 
إبراهيم السترزى 


نصدبر : 


© للأستاذ ابراهيم الترزى 


من 0 
© كامسة الدكتسور أعمسد فتحى سرون 
وذير التعليم 
فى افتتاح المؤتمر 
ص 7 
© كلمة افتتاح اق تمس 
لأدكتور ابراهيم مدكور 
عن 4 
© كلمسة الدكتور شوقى ضيف 
الأمين العسام للمجمع 
ص ١١‏ 
6 كلمة الأعضاء العرب 
للدكتور عدثئان الخطيب 
ص 5١‏ 
© كلمة الخعام 
للدكدود أبراهيم مدكور 
دي :1 


القفرنس 


البحوث : 


وكرنه ع ضلة الكام ىّ سوية الازاقام 


ص أذ 


© بشائر فى أفق العروبة 
قصيدة للأستاذ حسن عد الله القرشى 
حك 15 
© دواب الأرض فى القرآن الكريم 
للدكةون محمبى رشاد الطسوبى 
ص ه5: 
© شعراء مغمورون « عبد الله بن عمرو 
ابن أبى صبح أأزنى » 
للأستاذ عند العزيز أحمد الرفاعى 
ص ذه 
© أفكار وقضايا حول معجم موحد لأآلفاظ 
الحضارة فى الوط. العربى 
لادكتور عبد الكريم خليفة 
ص ١م‏ 


© من قضايا السسيرة النبوية « تصحيح » 


لفاهيم خاطقة 
للدكتور محون الطبب النجار 


ص ك5 
للدكتور حسن الفاتص قريب الله 
صن 1١15‏ 
© ألفاظ حضارية بطل استعمالها 
للدكتور أحمدك السعيد سليهان 
ص ؟16 
© المستشرقون الفرنسيون وتعليم اللفة 
العربية للأوربيين فى الجزرائر 
للدكتور أبو القاسم سعد الله 
ص 1١1154‏ 
© الألفاظ العربية فى اللغة البربرية 
ص مم1 


© الجراحة فى الاسلام 


للدكتور مهسدى محقق 
ص ؟15 


© ليس فى اللفة وأو للاستثناف 
للدثتونر محمد نائل أحوسد 
ص 5١8‏ 
3 آدم وحواع وابليس ف القفرآن الكرم 
للدكتور حسين مؤنس 
ص ١1؟‏ 
ذات الطصابع الدولى 
للدكتور عبد الهادى التسازق 


ض 511١‏ 
© مدخل الى الألفاظ الأسبانية المأخوذة 
من العربية 
للدكتور محدود على مكى 


بص 5055 


© ابحاءات بديع الزمان لان شهيد قى 
التوايع والروابع . 
للدكتور شوقى ضيف 
ص 117/6 


ألفاظ الحضارة أشد 5 بالإنسان ء وأكثر استعمالا فى حياته » 
من غيرها من الألفاظ . . لأنبا تتصل بشئونه اليومية فى البيت » والشارع » 
ومحل العمل » ومعاهذ التعلم » ونوادى الرياضة » والأسواة:. . . وكل 
هأيتصل بحياة الإنسان من مأكل وهشرب وملبس وهسكن . 3 


وتجارة . . وزراعة وصناعة . 
ومبذا تمختلف ألفاظ الحضارة باختلاف البيئات والبلدان » والأزمان. 


فألفاظ الحضارة فى البوادى غيرها فى الحواضر . . وحول شواطىء 
الأخبار غيرهأ على سواحل البحار . 


كما أنها تختلف من عصر إلى عصر . .لأن حضارة الإنسان فى تطور 
متواصل ؛ ما يستحدث من وسائل المعيشة وأدواتها » وماقد يطرأ على 
بعص عاداته وظواهر حياثه ف أسرته وحتيجةه من تعبا يقتضيه التطو, در 
الحضارى 4 الذى العام إل عتلف مناحى الحياة 6 7 نشاطها الإنسانى 
المتجدد , 


ولكل 0 من| ختلاف وتطورعدل المع عن تسميها ١‏ «صطلحات 
الحفارة إس كما لمي البعض فى ذلك كن تست اننا اننال الصما رن 
ورأى أن يتجعل مو ضوعه المفشرح موتمر هذه الدورة المجمعية ( الخامسة 
والخمسين ) : ١‏ ألفاظ الحضارة فى الوطن العربى » . . وهو مهدف بالبحوث 


الى تعد فى هذا الموضوع إلى وضع معجم موحد لألفاظ الحضارة ى 
الوطن العربى . 


ولايفوتى التنويه بأن ال مع شغل نفسه بألفاظ الحضارة مزل منتصف 
الأربعينيات . . و بالجهد ا 00 الذى بذله المرحوم الأسئاذ محمود تيمور 
قَُ هذا اليل 3 وقد كان مقرر أ الحنة ألفاظ الحضارة 4 ونايع مسرلة 
الم حوم الأستاذ بدر الدين 5 غازى .6-. حى ى أخرج عن اجمع ١‏ معجمٍ 
ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون » . 


إبر اهم الترزى 
رئيس التحرير 


حم عداعا- 


الأستاذ الحلول رئيس المجمع : 
الأساتذة الأعضاء الأجلاء : 
سلام الله عايكم ورحمته وبركاته 5 


يشرفنى أن أفتتئح مؤتم ركم » وأن أحويكم : 


وأرحب بم » وأخص بالتحية والترحيب 
الأعضاء العرب » وغير العرب » الذين 
تركواما لدهم من شواغل قُّ بلادهم 3 
وحرصوا على القدوم إلى القاهرة ؛ ليشاركوا 
زمسلاءهم الأعضاء المصريين فى أعمال 
مور هر ا مجمعى : 


أمبا الأساتذة الأجلاء : 

ها هى دوراتكر المجحمعية تتواصل عاماً 
بعد عام » حبى تبلغ عامها الخامس والحمسين 
وأنم عاكفون على نحث كل ما يتصل بلغتنا 
العربية من قريب وبعيد » والتصدى 
اشكلاتها وقضاياها فى متلف_المحالات . ثم 
تصدرون القرارات؟ اللغوية بشأن العديد,ي من 
قواعد اللغة وأصو لها ؛ تيسير آ على الكائبين 
والقارئين .. وبشأن الألفاظ والأساليب 
المستحدثة التى تشرمى بالفطأ والدروج على 


اللغة » فتجيز ون منها مالا رج على الضوابط 
اللغوية : أو ماله أصل لغوى صحيح » وف 
ذلك أيضاً تيسر على الكاتبين والقارئين » 
بإثراء لغتنا المماصرة هذه الألفاظ والأساليب - 
واستحداث ما نجرئ منها على سان العربية 
وضوابطها العامة . 

ولميكن الرسم المجانى للكليات العربية 
بعيداً عن حر ثكم ودراساتكم » كالم يكن 
كذلك الرسم الطباعى للحروف العربية . 
ولا يفوتنى التنويه هنا بأن جامعة الدول 
العربية <ين انميت - مال سئوات - إلى 
معالحة قضية رسوم الحروف العربية فى مجال 
الطباعة ٠‏ لم جد خيراً من مشروع الكتابة 
العربية الذى أعده مجمعكم » ليكون الفوذج 
الأمثل والأوق فى هذا انحال. 

ولا يفوتنى النذويةكذلك بأن بعض دور 
الطياعة والصحف قد عمدث إلى تطبيق 
المشروع المحمعى » وى طليعها صححيفة 
د الأهرام » الى أعانت ذلك » مشفوعاً 
بالإشادة والعر فان لمجحمعكم العريق الحليل . 
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وها نم قْ مؤك ركم هذا تعمدون إلى 
معاطة قضية ذات أهمية يالغة فى عالمئا العرى 
وه قضية « آلفاظ الاضارة العربية » فى 
.٠‏ وهى قصيةه 
ذات شأن جليل وخطير ؛ حيث تحختلف 
بعض هذه الألفاظ باختلاف البيئاتالعربية » 
ومجتمعاتها » وتاريها » وروافدها الحضارية 
فى مختلف بلدان العالم العربى . . مما يمعل 
الحاجة ماسة وملحة للتقريب بين ألفاظ 


منظاورها العربى الصديح 


الحضارة العردية » عن ط ريق البحث 
والدراسة . : ثم العمل على تحقيق ما يصدر 


بشأن ذلك من قرارات وتوصيات . 


إن اللغة العربية هى وسيلة التعبير عن 
حضارتنا العربية . ومهما ا“تلفت ألفاظها 
فإنه يجب المحافظة على جوهر المعنى الحضارى 
الأصيل الذى تعبر عنه » الأمر الذى يعر 
عن أهمية انهل الحليل الذى َنم مقبلون 
عليه . وإننا نتطلع 21 جهو دكم ىق هذا 
السبيل بكل الأمل والتقدير . 


وفقكم الله تعالى 4 وحفظكم حأة ورعاة 
للغتنا العر بية الحالدة . 


للسختاز ا لكتور ابتقجم مكدر 
رين الجمع 


أسها السادة : 
' إن مؤتمرنا هذا شائمة دورتنا المجمعية 
السنوية » وما أسعدها من خائمة » فإنها 5 
لنا فر صة لقاء زملائنا العرب والمستعربين من 
أعضاء عاملين ومراسلين » تسعد مهم ححا 
لأنهم يسبمون معنا عن قرب فى خدمة اللغة 
العربية وإنكان لا يفوتنا أن نستعين مهم عن 
بعد فى كل ما يتصل برسالتنا المشتركة؛وننحاول 
داخماً أن نبعث إلمهم ببعض أعمالنا القهيدية 
ىُْ لحاننا لكى يبدوا رأبهوفها » ويلى كثير 
منبمهذه الدعوة ويداون بدلرهم وكأنهم شود 
وحور ع ولحم بوجه بخاص إسهام فى 
الحنة المعسجر الكبير» الى يغلمونها بعلا حظاتهم 
وإضافاهم » ولمم ف لقائنا الستوى هذا ما يعين 
على تدارك مافات » واستكال ما تدعو إليه 
الحاجة. وقد در جنا على أن تفع نحت أنظارهم _ 
كل ما | تله مجاسنا من قرار ات وما أبداه من 
توصيات طوال العام المجمعى .. 

وإلى جانئب الرسالة اللغوية البحتة الى 
بضطلع ما المجمع فى انه الأدبية واللغوية 
يعى بأمرين هامين هما ( لغة العلم »0 وألفاظ 
الحضارة »6 وججمعنا إسيام ملحوظ فى هذه 
اللغة » وطوال ربع القرن الأخير أقر ثروة 
علمية لها وزنها ء أخرجها أولا ف مجموعات 


مصطلحاته الى تصدر كل عام وقد وصل 
عددها إلى مان وعشرين مجموعة . 

وبدا منذ سنوات فى إخراج معجات 
متخصصة أذ كر من بِينها معجم الفيزيقا 
النووية » ومعجم الفيزيقا يوجه عام والمعجم 
الفلسق » و خرص على أن يتابع هذه السلسلة 
من المعجات العلمية آملا أن ينتبى ما إلى لغة 
علمية واحدة 'ى العالم العرلى جميعه كماكان 
الشأن إبان الحضارة الإسلامية ولا شلك فى أننا 
نُسعى جميعا إلى توحيد لغة العام شرقا وغربا 
والطلب على هذا اللون من التأليف شديا 

[#وملحوظ ''آ[ 


28 ولميفت مجمعنا فى العقد الثاتى من تاريخ 
إنشائه أن يتجه حو ما أسماه ( لغة الحيأة العامة ) 
وهذه تسمية قال مها د لطى السيد © أستاذ 
اليل ك الأر بعينيات وحاول أن يشكل لحان 
لجمع هذه اللثةمن مستعمليها وناطقمها فى 
المصنع والمتجر والنادى ومظاهر الحياة 
الأتلفة » وترتب على ذلك تكو ين لمنة خاصة 
ش ولهنة ألفاظ الحضارة والفئون» وتعمل 
هذه اللجنة بانتظام ويسبم فيها أعضاء قدروا 
همنيه وعرفو اكيت زر اعوونا فزرآذ كر 

من بينهم المر حوم و محمود تيمور)الذىيعد 
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نحق من موسسى ١‏ ألفاظ الحضارة » وسار 
على نجه زملاء 5 خرون أمثال وعمد خلف 
الله أحمد ) و «بدر الدين أو غازى ). 
واي الأمر هذه اللجئة أن أخرجت معيجا 
صغيرا أشر ف عليه «بدر الدين ) وجمع فيه 
كل ما أقر من ألفاظ الحضارة حبى عام تمانين 
ونسع مئة وألف . وفيه حصر للغة المتزل 
وبعض الحرف 
والصناعات » وألو أن التربية الرياضية ككرة 
القدم وألعاب القوى » وأملنا كبير فى أن 
تسود هذه الألفاظ ى العال العربى جميعه ع 
وأن تجد سبيلها إلى صحفنا وإذاعاتنا » بل 
وإلى معجاتنا اللغوية . ولا أزال أذكر 
ملاحظة أبداها المرحدوم ١‏ عبد الرزاق 


والأدوات المنزلية ع 


السوورى » يوم أن رأى مععجمنا الوسيط فى 
طبعته الأولى ؛ ولاحظ أنا أقررنا كلمة 
«أكرة) وأدخاناهانى معمجمنا وعدذلكخطوة 


ولا شلك فى أن ألفاظ الفئون والنشاط 
الفنى عمختلف صوره تحتاج إلى تغذية وأداء 
عرنى » وخخطا مجمعنا فى هذا السبيل نخحطوات 
يكنى أن أذكر أن من بينها مصطاحات فى 
فن النحت واللزف كا عرض لمصطلحات 
الموسيى والسيئا . ونعتقد أن لغة كرة القدم 
بوجه خاص أصبحت شائعة وعامة فى العالم 
العرنى جميعه 6 ونحن على يقين من أن الفذون 
الآخر ى ستأشذ سبيلها إلى هذا التوحيد 
والاستعال العام المعترف به . 


وأظنكي تتفقون معى على أن « لغة 
الحضارة » كانت جديرة بأن تحمل راية 
البحث فى لقائنا هذا وسنسعد بكل ما يعرض 
<وغا من محث ودرس . 


والسلام عليكم ورحمة الله . 
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"كام الأسسازالسورشووضين 


الأمسن العت ام لامجصمع 


السيد الدكتور وزير التعلم 


السادة الزملاء أعضاء الأؤتمر 


السيدات والسادة :7؟! 


سلام الله عايكم ورحمته وبركاته وبعد 


فإننا نلتى اليوم للاحتفال بافتتاح مؤتمر 
ادمع فى دورته الخامسة والخمسين إعزازا 
ووفاء للعربية لغة القرآ ن المحيد اابى شرف الله 
مها أمتنا والتى ظلت نجمع شعوءها طوال أربعة 
عشر قرنا إلى اليوم على لسان واحد وفكر 
واحدومشاعر واحدة وآءال واحدة» وستظل 
أمتنا تضمها إلى صدرها حريصة على بيائها 
الناصع وعلى ما ينيح لها الذو والإنطلاق فى 
مسيرها الحضارية العصرية » وهو ماجعل 
0 تنشى ء جمعها اللغوى منل سين عاما 
أو تزيد جامعة فيه صفوة من أعلام نيضتها 
اللغوية والأدبية والقانونية والعلمية وأعلام 
اللغويين فى الأقطار العربية مع أفذاذ من 
المستشرقين آملة فى أن يضطلع المجمع بكل 


ما يتيح للعربية اسنيعاب المصطلحات العلمية 
والفئية الغربية وألفاظ الحضارة العصرية . 


ودأب الجمع منل إنشائه على تككوين لحان 
علمية تنبض ببذا العمل العلمى الحليل مرثلفة 
من بعض أعضائه ومن خبراء جامعيين 
مرموقين كل فى علمه أو فنه » وتصوغ بكل 
لحنة مع من يوازرها من أعضاء المحمع اللغويين 
مصطلحاتما العلمية فى اجماعات أسبوعية » 
وتعرض اللجنة حصيلها السنوية على مجلس 
لمجمع ليل فيها أعضاوه مجتمعين بأر انهم » 
وتنقحها اللجدة على هدى تلك الآراء » م 
تعر ضها على مو كر اجمع السذوى ليناقشبا 
أعضاؤه» حتى إذا أقروها أصبحت ببائية 
لعْرة أو نيجة لشورى جاعية كبرى » وهى 
شورى تفسح - بوضوح -- لفكرة توحيد 
المصطاحات العلمية ى أقطارنا العربية إذا 
يقرها كل أعضاء امو تمر من مصر وشقيقاتها 
العربيات فى امو تمر السنوى » مما يعطمها صورة 
بيئة من الإجاع العلمى العرلى . 


ومجمعنا بلك أدى 5-5 ودودى تيك أداء 
سديدا الأمانة العلمية الماقاة على عاتقه عن 
الإعداد الققوم لتعل العردية م كَْ عصرنا 3-3 
وافية بمطالب العلوم والفنون و«سميات 
الحضارة : وقد استطاع أن مخرج إلى اليوم 
عفرة معاجم علمية 4 بل ثز يلم 3 سوق 
علمية وفنية وحضارية » وجميعها تقف 
بأرواب الخامعات تنتظر الأذن لا بدثدوها 
فعها 5 وان يتحقق لما ذلك إلا عع تعريب 
العلوم فى الحاءعات . وحينئذ تحلق العربية 
بأجندحة قوية فى آفاق العل العالمية . وقد 
أخرج المممع .عجا نفيسا لألفاظ القرآن 
الكر م يطبعه الآن للمرة الثالثة . و حرج معجا 
لغويا كبيرا للععلماء المتتخصصين 3 وأخرج 
“عمجا وسيطا لطلاب التامعات وأوساط 
المثقفين ومعسج| وجيزا لتلاملة التعليم العام 
للناشئة . ولدقرارات فى أحف هئ ترات 


القربية فقن هذا التيسير على خير وجه. 


وسيظل شأن مر* تمر المجمع فى هذا العام 
شأنه فى الأعوام الماضية منعقدا لمدة أربعة 
جهدك اللجان العلمية وما وضعته من مصطايحات 
علمية وفنية وهسميات حضارية وحيائية 
وقرار ات لغوية ومواد معجمية . وكل ذلاك 
يتدارسه أعضاء الو تمر دراسة علمية جادة 
مثمرة ؛ ولا يصبح أى قرار لمطلح علمى 


1١ 


أو لفظ حضارى أو قياس لغوى معتمدا إلا 
بعد أن يرتضيه المو تمر ويقره» فهو صاحب 
السلطان الأعلى فى تأبيد القرار المقترح أو 

رفضه ٠‏ ويستمع اللو تمر فى أثناء ذلك من 
أعضائه العاملين والمراسلين إلى العديد من 
البحوث الصافية القيدة الى تفيد هى وما ثثشر 
من مناقشات خصبة اللغة والأدب والعلم 
فوائد محققة . : 


- 35 0 أدانم 


السيدات والسادة : 


يسعدى كا تعودنا فُْ 0 فتتاح كل مو تمر 
مجمعى - أن أعرض على حضراتكم صورة 
عملة للنشاط ا مجمعى مئل عقدنا المئ 24 
السارق حى أصريحنا على مشار ف هذا الأؤمر . 


الؤتمر السابق ٠‏ 

قد عقد الم تمر السابق أربع عشرة جلسة 
منها أربع عانية » أولاها جلسة الافتناح وفما م" 
نحدث الدكتور أحمد فتحى مرور ولدر 
التعلم والدكتور إبراهم مذكور رئيس الجمع ' 
والأستاذ المرحوم عبد السلام هارون أمين 
الجمع السايق والدكتور إحق الحسينى عن 
الأعضاء العرب . 


والحلسة الثانية عقدت لتأبين المرحوم 
خليفة رئيس الجمع الأردنى . 


بشر عضو المجمع موضوعها : ١‏ اللغة بين 
التطور وفكرة الصواب والخطأ » . 

والحلسة الرابعة عقدت لتأبين المرحوم 
امجمع العراق 13 وألق كلمة الجمع ئُْ و ديعه 
الدكتور عدنان الخطيب عضو الجمع من 


من العراق بكلمة ألقيت بالنيابة عنه . 


والحلسات العشر الياقيات كانت مغلقة » 
عر ض فبباعلى أعضاء المرأتمر 16 ٠‏ "امصطلحاق 
اانيزيقاو الحو ل وجياوا لهيدر و لوجياو الكيمياء 
والسيذلة والطهؤاائنظ والباك رطان 
والرياضيات والحغرافيا والقازون( قانون 
العقوبات ) والاقتصاد والفلسفة ( المنطق 
الرمزى ) والثربية وعلم النفس والتاريخ 
والآثار والأصول وال لفاظ والأساليب . 


وقد أقر ألو تمر المواد المعجمية وماعرض 
عليه منقر ارات لخنة الأصول وهى : استغناء 
الفعل المبنى للمعاوم عادته عن الفاعل » 
و استغناء الفعل المببى للمجهول بعادته عن نائب 
الفاعل » وجواز إثبات ااياء فى اسم الفاعل 
المنقوص النكرة . 


وأقر اللو تمر من أعمال لهنة الأ لفاظ 
والأساليب. 


جموعة من كليات دارجة رذها اللجنة إل 


08 
أصول عربية . 


وأيضا أقر للجنة طائفة من الألفاظ 
المستدركة على المعاجم المتداولة » وحى ثلدثة 
وثلاثون لفظا #ستعر سدة بشو اهلها الصحيحة 
من كتاب البيان والتبيين الجاحظ . 

وقد حفل الموك تمر السابق بكشرهن البعدوث 
دلخة الأعلام» بالإضافةإلى موضوعات متنوعة 


أدبية ولغوية وفاسفية وثار ديه 6 وعطرت 
أنفاس الشعر أجواء ا مؤكر بقصائد د 


هى ١‏ أخى » الدكتور حسن على إبراهم؛ 
اوتحية مودةو أسى) للدكتور | اهم السامر ائى 2 
١والفصحى‏ رباط وحدة الأمة وأداة إرتقاء 
العلم والحياة » للأستاذ محمد ممجة الأثرى» 
«وتحية المع » للدكتور عبد الله الطيب . 
توصيات الؤنمر السابق + 
أصدر المءث تمر فى جلسته الحتامية قراراث 
وتوصيات أضها : 
اخ نر كد الك تمر توصياته السابقة الى 
تنص على أن يكون التعلم الخامعى والعالى فى 
الوطن العرى نح باللغة العربية ويرحب 
لك تمر بالتوصية الى أصدرها أتحاد الأطباء 
العرب بأن يكون عام م هو بدء الوقت 
قّ تعلم الطب باللغة العردية على مدى عشر 
نوات . 


راذا 


؟ - يوصى الم ثمر بضرورة الدرص على 
تعلم القدر الكافى من القرآن الكرم حفظا 
وتللاوة وتفسيرا ف مراحل التعلم الأساسى 5 


ب يوصى الم تمر أن تلتزمكليات الإعلام 
ومعاهدة بدراسة الوانب الندوية والصوتية 
الكلم فى العربية دراسة تعين الإعلاميين على 
معرفة الطريق السديد للنطق بالكلم نطقا سلماء 
مع دراسة نصوص من الأدب العرلى فى 
عصوره التلفة حيث تصقل ذوقهم الأدى 
و تقفهم على أسرار البلاغة العربية . 


4- يبوصى امو تمر يأن تعقك للمذيين 
دورات تدر بدية متصلة تغر س فهم النطق 
القوم للألفاظ العربية » محيث ثم 
يتفادون الأخطاء اللغوية الكثيرة الى نجرى 


على ألسلتهم . 


و-يوصى المو“تمر بأن يعنى فى جميع 
مراحل الع 1 العام يتدر يس قواعد اللغة العردية 
وزيادة الساعات المقررة لما .! 


5- ي كد الم تمر ضرورة العمل بحزم 
علىمقاومة كتابة لافتات المحال التجارية 
ونحوها فى جميع أرجاء العالم العرنى وكذلك 
فى الموئسسات على الدتلاف أنواعها بأى لغة 
غير العربية السليمة كما يوصى بتجنب كتابة 
الأسماء الأجنبية محروف عربية حفاظا على 
الإنهاء العر ف . 


لاسديؤكد الم تمر ضرورة توحيد 
المصطلحات العلمية فى الوطن العربى ويودى 
بتكوين هيئة تتولى إدارة مركز للمعاومات 
تسجل فيه جديع المصطلاحات العلميةلاستخدام 
الآلة الحاسبة . 


ندعو امو تمر إلى الحرص على أن 
تكون اللخطب الرسمية والبيانات الموجهة إلى 
المجاهر بلغة عربية سليمة » لما لهذا من أثر 
فى التوجيه اللغوى السلم . 


أعمال المحلس واللحان 
عقد مجاس المجمع منذ انتهاء المو تمر السابق والنفط والمعالحة الإليكترونية المعاومات 
إلى اليوم ثلان جلسة » منا جلستان عائيتان ١‏ 
إل م ا ب 0 منها , ا وعلوم الأحياء والزراعةواهندسة والرياضيات 
لتأبين الزميلين الراحلين العزيزين الأستاذ 000 
: : ثار والخغرافيا والاقد القازون 
عبد السلام هارون والدكتور محمد زكى والا ثار والحغرافيا والاقتصاد والقانون 
شافعى تغمدهما الله برحمته وجزاههما مخر2 والتربية وعا,ٍ النفس والفلسفة وألفاظ الدضارة 
ما مجحزى به عباده العاملين المخلصين . و استقبل 
المجمع فى جلسة علنية عالماً جايلا نبعد بضمه 
برا أما سائر الحلسات الياقية فقد نظ 9 
إبراهم » 0 0 القرارات وما أنجحزته لحنتا المعجم الكبير من 
الس فنها و ١/5٠١‏ مصطلاحا فى الفيزيقا ١ ١‏ 
والكيمياء والصيدلة والطب والهيولوبي) مواد جديدة. 


المتصلة بمصطلحات الموسيى . ونظر المحاس 
فى قرارات ب+نة الأصول ولكهنة الألفاظ 
والأساليب » وستعرض على المؤتمر تلك 


بد ا فنا 


المسابقة الأدببة 


لمجمعية السابقةثمو « مجموعة قصص قصيرة ' الشيخ أحمد الإسكندرى عضو المجمع السابق 


انلحاصة بتلك المسابقة أن يكون موضوعها فى ١‏ 


د 3 6 


مسابقة احياء التراث 


وكان موضوع مسابقة إحياء الآراث نحقيق لأنى محمد الحسن بن عبد الرحمن . ووافق 
نص لخ وى أو أددى لم يسبق نشره تحقيقا علميا خلس على أن يكون موضوع المسابقة ى 
سديدا » وفاز بالحائزة الدكتور أحمد خان العام المجمعى اللحالى نفس الموضوع فى العام 
عن تحقيقه لكتاب « خخلق الإ نسان فى اللغة و الماضى. + 8 


نا نا فنا 


عي نه وو 
جائزة جديدة 
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وافق امجبمع ف فل ادورة قل إنشاء محمد متولى الشعراوى عضو المجمع وقدرها 


5 نألف لجاديةه أو دعث اغدية لف 
و 2 اسار 


الإسلاتى المصرى 1 


جائرة سنوية جديدة منح لأهم بحب يصور 
ال الأداذ القرى لغة وأساوياء وتترل 
كن اطدية المقدهة إلى الجمع سن فضياة الشييخ 


لفن 


1 مطبوعات المجمع 


أصدر المجمع فى الدورة السابقة المطروعات ٠‏ الأجزاء الثالث : االمامس والسادس من 
لم 7 كتاب «التكلة وَالذَيْل والصلة للزبيدى» . 
١‏ أ 07 الأنجزاء السايع والمسن والثامن “عد الحزعين السابغ والعشرين والثاءن 


والعشرين”من مجموعة المصطلحات 'العلمية 


:1 والفذية 5 


تن كن 


وقبد الطبع.الآن 


١‏ محاضر جلسات لسر الجمع وهو مره ات عوث ومحاضرات العيد المسيى 


محاضر جلسات؟ مجلس الجمع ومؤتمره 
للدورة الحادية واللمسين 5 


لاا 
(م؟ ج54 مجلة المجمع 4 


صلات المجمع الثقافية 


حر ص المع داخما على توثيق صلاته 
بلمحامع العر بية والهيثات الثقافية فى مصر والعالم 
العربى والإسلاب والدولى ؛ فيشارك فما تعقده 
من مو ترات وندوات » وينظر فيا تقدم إليه 
من مصطلحات ومسائل لغوية وعحيلها إلى 
اللجان الذتعة لإبداء الرأى فا ثم عرضها على 
املس وقد مثل المحمع الزميل الدكتور 
حمود حافظ فى إفتتاح الموسم الثقانى للمجمع 
الأردفى فى شهر 1 ريل وألى فيه محاضرة عن 
اللغة العربية والتعلم العام والنامعى ومثل 
المح الزميل الدكتور مجدى وهبة فى الإنحاد 
الدولى للمجامع ببروكسل فى شهر يونية » 
وقدم فيه التقرير السنذوى عن أعمال كية 
إحياء موئلفات ابن رشد . ومثل المع الدكتور 
محمد مهدى علام نائب رئيس امجمع فى مق كر 
التعريب بالرياط فى شهر سبتمير وشارك فى 
أعماله » وقدم إلى المحمع تقريرا أضافيا عن 
قراراته . ورشح الجمع الدكتور عبد الحلم 
منتصر » والدكتور محمود حافظ لعثيله فى 
مو تمر مصر عام ٠٠٠١‏ الذى العقد فى أواخر 
درسمار . 

ومثل المجمع أيضا الدكتور محمود مختار 
والدكتور أحمد السعيد فى ندوة اللغة العربية 
والككبيوتر كومسة الآ هرام فى الشهر الحالى: 


ووافق الجمع على قبول الدءوة الموجهة 
إليه من المعهك القوي للمواصفات بكو نس 
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لحضور ندوة تقييس وتوحيد المصطلحات 
' مجال التطبيق فى المدة من ١“‏ إلى /ا11 من 
مارس المقبل » وقرر إيفاد الزميل الدكتور 
عبد الرازق عبد الفتاح إبراهى لحضور هذه 
الندوة . كما وافق المجمع على قبول الدءوة 
الموجهة إليه من معهد الإ نماء الع رلى الاشتّر الك 
ق أولا قرة قر علو لفايدوو سول الكتانة 
العلمية باللغة العربية : واقح وتطلعات » 
وس “عقد المو* تمر فى عدان بالأردن فى نوفر 
المقبل » وقرر المجمع إيغاد الزميل الدكتور 
محمد رشاد الطونى لقثيله فيه . 


ووافق الجمع على قبول دعوة من فهك 
أتاتو رك للدراسات التركية للحضور «ؤمر 
الثقافة التركية قبل العهانين ى شور سبتمير 
المقبل وقرر المجمع إيفاد الدكتور أحمد السعيد 
سلمان لعثيله فيه 04 ولا تتوقف صلات المجمع 
الثتقافى عند المحامع والطهيثات إذ يتلق دانئما من 
أفراد الدار سين رثا ومقترحات لغوية 
يلها على اللجان امختصة لدراسّا تمهيداً 
لنظرة فا . وباستمرار يتبادل مطبوعاته مع 
الطيئات وامواسسات الثقافية ودعا للروايط 
الثقافية بين المجمع وعلاء العالمين العرنى 
والإسلاى إختار الجمع فى الدورة السابقة ستة 
عشر عفهوا مراسلا من المهثمين بشئون اللغة 
العربية لمعاو نه فى أداء رسالته وه : 


من جمهورية مصر العربية ‏ الأستاذ 
الدكتور رشدى راشد » ومن المبودان 2 
الأستاذ الدكتور حسن الفاتح قريب الله » 
والأستاذ سر انلثم الخايفة » ومن الأردن 
الأستاذ الدكتور أجمد سليم سعيدان » والأستاذ 
الدكتور محمود السمرة » ومن السعودية 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعى » والأستاذ محمد 
بن عمر بن عقيل وهن فلسطين الأستاذ أحمد 
شفيق الحطيب » ومن الحزائر الاستاذ 


الدكتور أبو القاسم سعد الله و الأستاذ الدكتور 


* عبد الرتحدن الاج صالح » و الأستاذ الدكتور 


عمار الطالبى ؛ ومن با كستان الأستاذ الدكتور 
ذو الفقار على مالك ومن أندؤئيسيا الأستاذ ؟ 
الدكتور فؤاد فخر الدين ومن نيجمريا الشيخ 
على أبو بكر وهن الستغال الأستاذ إبراهم 


تعمون جواب , 


5 


صلات المجمع الثقافية 


جائزة الدولة التقفديرية 
نال جائز 
العام الماضى العالم الخليل المرحوم 
الأستاذ عبد السلام هارون تقديرا الحهووده 
طوال حياته فى إحياء لتر اث ونشر كنوزه 


5 الدولة التقديرية بى الآداب فى 


النفيسة : 


ففسو جديد * 


وإذاكان المجمع ودع زميلين جليلين ' 


هذا العام فإنه سيستقبل .عقب هذا المؤتمر . 
عالما جليلا فاز بعضويته هو الزهيلى الأستاذ 
عبد الكر 3 العزياوى . 
ولا يفوتنى أن أبعث بأطيب أم'يات الصحة 
والعافية للا*دوة الزهلاء الذين حالت ظروف 
طارئة دون حضوره, هذا اللو تمر والله أسأل 
أن يسعدنا برويتهم فى الم تمر المقبل إن شاء 
الله . 
الزملاء المعتذرون هم : 
الأستاذ الدكتور أحمد طالب الإبراهيمى » 
الأستاذ الشاذلى القليبيى . والأستاذ الدكتور 


أمجد الطرابلسى » والأستاذ الدكتور رودلف 
زهام » والأستاذ عبد الله كنون » والأستاذ 
الدكتور سعييك خدورق 43 والأستاذ عمل سعجدة 
الأثرى 4 والأستاذ الدكتور مخمود البدرة 


السيدات والسادة : 
يسعدنى فى ختام كلمى أن أشكر كل هن 
شاركوا فى هذا الحفل » كا يسعدنى أن أحى 
الوافدين من الأقطار العربية والإسلامية وكذلك 
من الأقطار الغر بية لشوو د هذا اميه تمر 
والمشاركة الخصبة فيه بعلمهم الغز بر وآراثهم 
القرمة » فلهم مضا أجزل الشكر وأصدق الود 
راجن م طيب الإقامة بيننا ق بلدهم مس . 


والسلام عايكم ورحمة الله وبر 4 


:امن ”,الأ عضنو الزييتٌ 


للكتور عرنان اخطيبٌ 


يسعدى أن أحمل إلى مصر » التايد مجدها 
فى الحضارة والعمران » العظم شعها فى 
الدفاع عن العروية والإسلام 4 العميم فضليا 
فى اشيوب إل نصرة المسةنيجد مها من العالمن 


العريي والإسلامى » الشديد بأس أبنائها إذا. 


شمائلهم إذا ودعواء الفائق كرمهم إذا ما 


ما استضيفوا . 


لا بل أناجسد سعيله بأن أحمل الووع إليكم 
من يلاد الشام 43 خالص الب وجزيل التقدير 
وأمهات الأطفال فى يلاد الشام . عرف عنهن + 
دن قليم ال مأل ٠‏ بأنن بر ضعن أبتاءعهن حب 
مصر وسائر بلاد العرب ء حبى إذاما لقنم 
بالمدارس 6 وكان نشيدهم صباح )1 لوم : 
« يلاد العرب أوطانى 6ع #6اء 


ساد الأجلاء : 


متك ريع القرك أو يزيدء وأنا أأبى الدعوة 


إلى المئ تمر السنوى لمع اللغة العربية » 
وما شعرت عرة بغربة الديار وأنا فى مصر » 
ونا اتركة] سئة إل وشعرت بأن قلى 
زاد تعلقا مها » وماعدت دوما إلى دمشق إلا 
وكان التحنان إلى مصر ملء جوا'ى إلى أن 
أووب إلا كرة أخرى . 


أنا لست الوحيد من أهل الشام فى شتورق: 
هذا » كنا لست الوحيد من أبناء الوطن العرنى 
ف حبى مصر ؛ لأن كل شامى ‏ على 
ما أعتقد ‏ بل كل عرنى © ما دام 
على فطرته ؛ إثما حب مصر كحره ابلد الذى 
ولد أو عاش فيه » حتى إذا ما جاءها بومآ 
تمى ألا يفارقها » وإذا غادرها كانت جل 
أمائيه ألا يطول غيابه عنها . إن ديوان العرب 
قد اءتلاً بشعر انين إلى الأوطان » وقد 
جمع الفاحظ فى رسالة له ؛ وشلا من خضم 
ما قاله الشعراء فى هذا الهنين كنا علل علراء 
النفس هذا الشعور حتى أنْهم ( فاسفوه ) غير 
أنهم قصروا ف تعليل شعور العرلى » وقد 
ملا قليه الحنن إلى أكثر من ريع ؛ وإل أ كير 


لمن 


عن باد » وإلى أكثر عن ٠وطن‏ فى بلاده 
الواسعة الأرجاء . 

سادتى الأفاضل : لقد احتل الشعر عند 
العربي مكانة مر موقة بسبب من خخصب خيالهم 
وشدة حمبم البلاغة و الوبجاز » ولمطاوعة لغنيم 
الحميلة لأفكارم الختلفة حتى أنهم كانوا 
يبالغون فى تكرم الشاعر إذا نبغ فى إحدى 
قبائلهم 3 
الرحيب حجى يصبح شاعر العرب قاطبة ٠.‏ 

وشذ عن هذا التقليد المر فى الأصيل. 
تايب كاتب من ألمع كتاب عصرنا اللحديث » 
وشاعر من فحول شعراء العالم العرنى 3 
لقد كان هذا الشاعر يغوص على المعانى 
ويولدها » ثم لايبالل ما يقع عليه من لفظ 
مادام دؤدى المعتى الذى التقطه 0 ولده .” 
كان يستقصى المعانى ثم يعرضها على قارئه » 
وقد زانها فكره العميق و اطلاعه الواسع على 
التاريخ وعلمه الزاخر فى كل من الأدب 
العرنى وصنوه الفرنسى . 


ويدفعرن به إلى الآفق الواسع ' 


كل الربوع ربوع العرب لىوطن 
للفساد ترجع أنساب مغرقة 
تنفى العصور وتبق الضاد خحالدة 


كان شاعر نا قد ولد نى إحدى مدن الشام ؛ 
ثم جاء مصر ء وفها استوى معارفه ولمع 
مجمه » وفها عاش طوال حياته إلى أن قنضى 
نحبه » وكان مجمع فى قلبه الواحد حبين » 
واستطاع أن يوفى حتق الولاء للبلدين » مما 
دفع العرب إلى أن يغدقوا عليه لقب : شاعر 
القطرين . ١‏ 


وعندما وضعتة الحرب العالية الأولى 
أوزازها » وتقاءم المستعدرون من راحها 3 
الأقطار العربية » وص:ءوا فها حكونّات 
موالية للم » متخاذلة مع شقيقاتا العربيات » 
جاء خايل مطر ان يزور بلاد الشام » فاستقبل 
ببالغ الحفاوة والتكر 93 » وفى أحد المهرجانات 
وقف شاب ف ميعة شبابه ء كان. شيه , 
مغمور » إلا عند قلة من النمباء كالم نيا 
له عستقبل باهر: » وأنشد قصيدة » وكان 
مما خا فنها : 


ما بين ميتعد منها ومقسارن" 
فالفاد أفضل أم” بر وأب 


بخ #ا*# 


من ٠بلسغ‏ فتية الحيين مألسسكة 
قم التخاذل لافلةت جوع كم 
لاتطلبوا الراحة الكرى بلا تعب 

ْ #ب# 


يف 


كالسهم ريش إن سددته بصب 
والدهر يزحف بالأرزاء والثذوب 
وضاع قوب يبن الحد واللعسب 
فراحة المرء بعد الكد والتمب 


«* 


أين الشباب وفتيان غ س.طارفة 
اليعربيسون لا حقد ولاغضب 
غنيت قو بالأشعار. أطر مهم 
وأحزن الشعر بيت راح ينشده 


خير الصّصائد ما أوحته عاطئسسة 


كالام_سد ىق الكيل هأ وائيما تثب 


دمع تدر من أجننان مكتئب 


' فسار ثى كل دنيا غير مغرب 


لقد كان الشاعر المغمور يومد محملك سايات الأحميد شاعر العربية الكيريدوى الحبل 9 


سيدى الرئيس الحايل : 
سادق الأفاضل : 

لقد شرفت الدوم بالتحدث إليكم بمناسبة 
افتتاح الدورة اللجامسة و االحمسين 
مجمع اللغة العربية » اللغة الى شرفها الله 
عز وجل بالتنزيل الحكم » ولمصر أن 
تفار شقيقاتها العربيات بمجمعها هذا : 
العامل ماوسعه على اللووض بالعربية ٠‏ 
والمضارة 


على مامحب أنصارها ء المتفانون فى خخدمنتها » 


لور 


لتوادى الفعصسحى رسالة العلم 


المناضاون فى الزود عنها » الناشطون فى 
رد كيد الكائدين الحاحدين يقدسيمًا . 


وإفى لأزهاد شرفا » إذ أعلن بامم الزملاء 
الوافدين على مصر من سائر أقطار الوطن 
العرنى عن خالص تقديرهم و ميق شكرهم 
لمصر وممعها الموقر على ٠١‏ يلاقونه من فائق 
الترحاب وعلى ٠١‏ يسدى إلى الفصحى من 


جليل المكرءات : 


والسلام عليكم ول حمة الله 3 


د 4292© 21 
7 299 10 


ازفا 


لق 


7 آ' 32 / 4+ هه 1 
للأساز المستتور ا برتضيم مرلور 
ريسمللج مع 


فى خختام جلستنا هذه لايسعنى إلا أن أ كرر 


ترحيبى يمن حضر معنا من الإخدوة العرب ؛ 
و المستعر بون و شكر ىَ أن حضر وا اللحاسة 


عر 


جميعاً . 


ىن 


4 010 000 ا 
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غتترون 
الارفا م اوم 
بين مشر الوطن العرلي ومغرب 


صلة القالام فى نسوبة ارإرقام 
رتور عرنان اغطيتت 


٠: ب عودة الى ماض يعبد‎ ١ 

و. . وأعلن الأستاذ الرئيس موافقة 
املس على أن تيعث لحنة تيسير الكتابة 
عوافقتها على تعديل كتابة رم 2 0( فقط)» 
كان هذا فى الحاسة الختامية خلس الجمع 
فى سنة 1965 البى كان يتولى سدة الرياسة فما 
المغفقور له استاذنا الحاييل أحمد لط السيد”؟©. 

إن موافقة المحلس الكريم تمت يعد أن 
عرضت عليه مل 1 ة اللجنة الخاصة بكيسر 
الكتابة التألى نصبا : 

(ورد المجحمع كتاب من المراقب امالى 


لوزارة الربية والتعلم يشير فيه إلى صعوبة 
التفريق بين رقم ؟ و " حين يككتبان بالط 
النسخى فى الكتب وسائر المطبوعات » 
ويشرح عمل رمم جديد أرقم ؟ على و 
و سمية قْ اللمط الرقعي ١‏ 
وقد أحيل الاقتراح إلى لحئة تيسير 
المكاوى وشفيق مر ى الخبير ين باللجنة 
الفئية فى تيسير الكتابة » فقدم الأستاذ 
محمد على المكاوى مذكرة أقر فا اقتراح 
المراقب امالى أ رتم ١‏ محيث لايبعد عن القدم 


)2 ألى فى الللسة لأثانية ف يو ءالثلاثاء؟ لامن رءجب سئة 14:4هالموافق76من فير اير (شباط)ساة19415م . 
١“‏ ) جاسة :لس المع الثلائون والمتعقدة بتاريخ 78 من مايو سنة 1405 انظر ص 181 من محاضر 
جاسات المع فى الدورة 'اثائية والعشرين طبعت ف القاهرة سنة 191/4 وانظر ص "١9‏ من كتابنا عن( العيد 


للذهى لمع اللغة العربية » دمشق 19441 . 


0 


وبمحو أثر الاشتباه(؟) وأضاف إلى ذلك 
تغيير الرثم (ه) احساناً له فى مظهره وسط 
الأر قام05) » وتغيير الرتم ( صفر ) 
أيضاحا له(ة) . 


ووافق الأستاذ شفيق مترى على هذا الاقتراح 

ولا عرضت المذكرة على الأستاذ إبراهم 
مصطق وافق على مامختص بالرتم (؟١)‏ 
ورتم ( ه ) أما الصفر فإنه يرى ألايحوف , 


وهله صورة الأرقام المقئر حة للاثنين 
والاسسة والصفر هكذا (؟ ) (0 ) »: (0) 
مقابل (؟) ؛ (9)ء .)١٠(‏ 


وهع هذا نسخة كتاب المراقب المالى » 
ومذكرة الأستاذ محمد على المكاوى ء 
وطابع للأرقام العشرة مكيرة ومصغرة 
صنعته دار المعارف ليبدو فيه شكل الأرقام 
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.عمقاييس حروف الطياعة 


8 زه[50 هو( ) 


؟ - عيوب صور الأرقام : 
تتقاسم العالم العربى اليوم ساساتان من 
الآر قام مختلفتا الصور والأشكال ؛ أرقام 
«شرقية تسمى ( الأرقام الهندية ) » وأرقام 
«غربية وآيدة ( الأرقام الغبارية ) » وكلتا 
السلسلتين من ابداع الحضارة الإسلامية » 
و لاجحد عروبهما إلا مكابر . 


ولقد حاولنا فيا سبق أن كتبناه أثبات 
عروبة الأرقام المشرقية ردا على من يقول 
بأعجميتها ٠‏ وليس لدمهم من حجة إلا 
القول يأنها كاسمها هندية الأصل ** [نهم 
يدءوننا إلى نبذها واحلال (الغيارية ) 
محلها » وهى الى يطلق علمها الفرئجة اسم 
( الأرقام العربية ) اعثّرافا محقيقتباء وتغنينا 


(؟)عن الواضح أن الافتراح تغيا الاكفاء بإحدى صورنى الرتم (؟) وهى معروفة فى القام الرقعى 


وشائعة ف الكتابة العادية وى التخطيط ‏ 


(")أنذالم أطلع على اقتراح , لأستاذ المكارى ؛ ولعلهكان يو دالرجوع إلىكتابة الرقم ( ه ) على العدورة 
الى كان عليها عندما تطور عن حرف (ه ) التى ترمز إلى العده (ه ) فى حساب الحمل وهذه الصدورة 


ما زا'لت مستحملة عند كثر من الأمم الإسلامية . 


(4) من الواضح أن الاقتر اح فيا يتعلق بالصفر الذى رفضه الس كان يتفمن كتابة الصفر كداثرة " 
مفرغة أى بشكل يشبه رمز الصفر فى الأرقام الخبارية التى أخذها الفرئجمة عن العرب ف الأندلس . 
(؟) من روائع الأدلة على عروبة الأرقام الموصوفة باطةدية لومحة ابن البواب المؤرخة سنة 414 ه 


تلك الأرقام قبل تطورها انظر الملحق رقم ١‏ . 
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فى هذا المقام الاشارة إلى الموضوع عن كل 


تفصيل فيه 7 زعف 


إن عيوب ضور الأرقام غات من كشايه 


تشابه بعض صور فبها » بعد أن تطورت 
إلى ماهى عليه اليوم فى الآلات الراقمة أو 
الحاسية أو فى التخطيط » ولم تنفرد هذه 


صور عضباء و أهل المساب كأصحاب الأرقام مبذا العيب دون الأرقام الأخرى 5 


كما أن المراقب الالى لوزارة الثربية والتعلم 
اللتثابه ووقوع القارىء فى الخطأ . وكل فى مصر وحدها ل يكن أول من كشف 
أمانهم أن يبادر أصحاب الرأى إلى الموافقة 

0 3 .- 3 5 . ل | 1 5 - 
على تعديل الأرفام كويب به لنشابه أنه لم يكن أشدر عن طلببه تعديلها 600 
ديخها ( وم نحل أرقامنا المشرقية من عيبا 


الآلات الحسابية فى ندوف داهم هن أختلاط 


عن مساو يء صور بعض الأرقام 3 53 


(1) يقوم أفراد من كبار علاء المغرب العربى ماسة بااغة » بدعوة عرب المشرق إلى نبل الأرقام التى 
يستعماونها حجة أعجميتها » ثم استعيال الأرقام الخمارية التى يستعماها الفرجة و يطاقون عامما اسم (الأرقام 
العربية ) . 

وتلقف رجال فى #نلف أقطار المشرف العرلى تلك الدعوة الآ نمة وأخذوا يعماون لتحقيقها بغغرة قومية 
وافحة رياس عتفاوت بتفاوت الأقطار البى يأنمون إلمها » ومسب ما لدى بعضمهم »ن ساطات تنفيذية 3 
غير عائبين بككون الأرقام المشرقية ؛ فضلا عن عروبتها الأصياة التى لم يستطع عالم إثبات أعجميتها » غدت 
جزعاً لا يتجزأ من الأراث العرلى الإسلانى الذى لا يجوز لأحد التفكير فى التخلى عنه على .حل قول المجمع 
الفقهى لر ابطة العالم الإسلامى فى دورتة السابقة سنة 14٠4‏ ه تأييدا لقرار مجلس هيئة كبار العللاء فى المملكة 
العربية الس مودية الصادر عام 14٠١‏ ه انظر جسوعة قرارات مجاس البمع الفقهى الإسلاى ارابطة العام 
الإسلانى مكة المكرمة 15٠8‏ . 

(/ )كان مما اشر ماخر ا ني نقد الأرقام المشرقية النقدان التاليان : 

أولا : نقد لحنة الأصول والاراث فى مجمع الاغة العربية الأردنى المتثشور فى عدد كانون الأول (ديسمير ) 
5 من مجلته . واصر النقداى العيوين التالين : 

, الى قد يختلط بالنقطة‎ ) ٠ ( عيب رمز الصفر‎ ١ 

؟ عيب الرتم (؟ ) للذى يمكن الالتياس معه بالرقم (6 .]١‏ 

ثانيا : نقد محمد حسين صفورى االنشور فى عدد حزيران (يوئيو) 1488 من غلة امجمع الأردش وقد 
٠‏ . هذه الصيخة فى نظر نا تشكو من شكل الصفر الذى يسبل أن مختلط مع نقعلة آخر المميلة » 
أو يكادأآن لا يظهر بوضوح عند الكتاية أو الطباعة ثم شيل العدد ( اثنين) وشكل العدد ( ثلاثة )وها متشامبان 
وكثيرا ما يصعب تمييز للوا حد منهما عن الآخر ‏ .. _ 


وردفه:1 


كن 


إن ماوجه إلى أرقامنا المشرقية عن 
عيوب ينتحصر فى صورتين أساسيتين هما : 

أولا : عيب صورة الرتم ( اثثين ) الى 
اننبت فى الطباعة والتعخطيط إلى هذا الشكل 
(١؟1)وهى‏ صورة تقلل من فرص العييز 
ينها وبدن صورة الرتم ( ثلاثة ) الى انبت 
إلى هذا الشكل () . 

7 عيب وجد حبلا فى قرار مجلس 
مجمعنا الموقر المشار اليه آئفا 680 


ثانيا : عيب صورة (الصفر ) وهى 
ضورة تشابد النقطة وقد تختلط ممها . 60) 

أ العيب الذى أسنده اير على مكاوى 
إلى شكل الرتم (5) - عيب يتيج 
عن الأشيل برأى من يقار بح تفادى عيب 
( الصفر ) بتجويف النقطة الى تدل عليه 
أو بتغيير آر كجعل رمزه فى الأرقام 


المشرقية مشامبا أرهزه الأرقام الغباربة 5 هاف ١‏ 


7 


؟ ل الصفر وقيمته فى الكتابة العريبة ': 
لقد مرت على أرقامنا المشرقية عصور 
تجاوزت الألف من السنن تطورت نخلاها 
تطورا عظها » إذ كانت فى نشأتها عترلة 
ردك العربية بتر تيبا الأبجدى و محسب 
قيمتها مساب المسميّل». كا اثبتنا ذلك فى 
علديد ون محوثنا ٠‏ وكانت الأرقام فى نشأتها 
الأولى أشكالا بدائية يصورها الناس تصويرا 
لاقاعدة له ولا ضايط حدده » إلى أن غدت 
اليو م جزءا من عل اللخط العربى ٠»‏ تطبق 
علها قواعده ويلتزم فا بضوابطه . 
لقد ارتبطت أرقامنا المشرقية فى تطورها 
وما آلت إليه اردياطا وثيقا بالحروف 
العربية وطبيعتها فى الليونة والانسياب حبى 
أصبحتهلى أكثر من قرن لدى علاء اللخط 
ورجال الفن وحدة لانتءجزأ من حيث جلها 
الفنى و«قاييسها لمحددة وقواعدها الدفيقة . 


(4)إن الخل الذى تضمنه قرار مجلس ججمع القاهرة المؤرخ فى ١8‏ من مايو ١455‏ للسابق الإشارة 
إليه »جاء فى مشروع جمع اللغة العربية الأردفى لسنة همةو فقد وردت فيه التو صية التالية: ( نو صى الذين 


يمتعماون لأشكال المشرقية” : 


أولا : أن يستعملوا الشكل ( ) للاثتين بالكتابة والطباعة .-. 
وص 14؟ من عدد مجلة المجمع الأردئى المذكور فى الامش السابق ) . 


( انظر صفحة رقي 7 من المشرووع 


(4) سبق أن أشرنا فى المامش دم ؟ ماكان اقترحه الخبير محمد على المكأوى بشأن صورة الصفر أما 


كُ مشروع اارهوز الآردنى فقاد جاء فى التوصية تفسها المشار إلما فى الامش 'لاسابق ما'ييلى : ١‏ 


( توتصى ) تيستحماوا لاعسفرشكل( ” ) فيكترو مثلا المثيرة والمذتهكق|: 


..ثانيا : 


" ١غ‏ ” 9 (إلخ)؛ 


)1١ (‏ لهذا جاء فى تقرير للنة الأإصول والتراث فى اجمع' الأزدفى المشان إليه فى الهامش رن أن 
الزميل عبد اغييد صغير اقرح أن يكتب لاصفر على هذا لالمكل ( ©7 ) , اي 
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إن قواعد الخط العرى” تؤلف اليوم 
عليا ثابتا ومحددا بالنسبة لأأكثر أنواع المخطوط 


العربية الأصيلة ومقاييس الروف فلآ 


هذه اللمطوط إثما تعتمد على ( الصفر ) 
أو على النقطة بالتعبير الدارج والصفر 
أو النقطة 2 علم اللط عبارة عن مريع 
صغدر ضاعه يساوى طول قطة القلم الذى 
يكتب به . ذإذا ها روعيت القواعد الجمع 
علها بدقة كانت الكتابة بى غاية الال 
ومنتهى الذوق الفنى الرفيع 0١‏ , 

إن القواعد المشار إلما تقضى بأن رهز 
الصفر فى اللخط العرلى لاتمكن الاستغناء عنه 
وأن بقاءه ضرورة يقتضما جال انحط ء 
على أن نماو ل انجاد وسياة أخرى جنينا 
العيوب الى تسند إليه واللى قد ينجي عنها 
أخطاء فادحة إذا وقعت بسيبه عند استتخدام 
الآلات والأجهزة الر'قمة والطابعة والحاسبة 
آلية كانيق” أو الكر وني 
؟ سه كيغف نانفادى عبوب الصغو : 

وأكى نتفادى عيوب رهز الصفغر مع 
الابقاء على شكله الشائع بمكننا الأخحد 
يبأحد هذين الاقر احين 

الأول : العودة فى كتابة الصفر إلى أحد 


العهود الى *ر ا فى تطوره : وذاك ارم 
دائرة تحيط به ترسم بقلم أشد دقة من القلم 
الذى تخط به الأرقام المرافقة له » و ممكن 
أن تكون الدائرة مفرغة منتظمة أو بيضوية 
أو مخصيرة على أن يكون ارتفاعها يساوى 
أرتفاع الأرقام المرافقة له ©1؟ , 


ىل 


الثانى : إضافة تاج أو مظلة إلى رهز 
الصفر على صورة هلال مفرغ أو أسمى 
أو على صورة أنشوطة أوتويجة يرتفع كلا 
منها إلى علو سلسلة الأرقام الى ينتمى الصفر 


١ 6 الا‎ 


لل عر ضسك هين الاقير احين على بعش 
أساتذة الحط فى سورية» وكان أحدهم الأستاذ 
عمود هوارى ريج درسة أمبرين عن 
أمراء اتليط العرنى ها الأستاذ بدوى الديرائى 
السورى والأستاذ حامد الأم.دى العمانى 
تغمدهما الله برحمته . فاستبعد من الأشكال 
مارأى أنه لايتفق بسهولة مع قواعد الحط 
الثابتة ٠‏ ثم وجد بالتجارب أر جحها وأسبلها 
ئَّ ارم بالقلم نفسية الذى كتيت به الأرقام 
المحاورة ثم كتب مخط بده الشهادة المرفقة14؟ , 


6211 انظر عاذج عن هده القواعد ق الماات ذوات الأرقام 5غ 
(؟1) انظر 'تماذج عن هذا الا قتراح فى الشكل الأول من الملحق رقم 30. 
(*١1)انظر‏ مماذج عن هذا الافتراح فى الشكل الثاني من الملعحق الملذكور آنا 


(14) انظر شوادة الخبير لي الملحقي رقم 8 : 


فنا 


ه ل نهاية .البحث وما أرجو تحقيقه : 

كان العالم العرلى بأسره » من مشرقه إلى 
مغربه يقرن الأرقام المندية بالحروف العربية 
ولايفرق فى الهوية بينها » بينا يقرن الأرقام 
الغبارية بالحروف اللاتينية ويعتيرهما شيا 
واحدا + فلا أعانت دول المغرب العرق 
استقلالها وطردت المستعمرين من أر اضها 
أحذدت العربية ثى تلك الدول تتصارع مع 
لغة المستعمرين الشائعة بين شعوهها » وكان 
لكثل منها أنصارها » وكان سحظ الأرقام 


الغبارية فائقا إذ اقئرن ياجاع المتصارعين . 


على اروف بوصفها عربية الأصل فأقرت 
إلى جانب الحروف المريبة . 


ولكنل يكتض أخواتا علياء اللغرب الكبير ل 
الأسجلاء يليك الأرقام المشرقية مع الكتاية 
بالكروف العربية بل قاهوا يمون أرقاهنا 
بالعجمة «تذرعين دوصفها باطخلية غاضين 
العار ف عن سبب هذا الوصف الذى كان 
بسلبيا أثْر أشنو ودق وضيعال أغلام اسان الذى 
نقله العرب عنهم وأخذه العالم بأسره 
بعدئد ., 


أما روز الأرقام نفسها فهى عربية 
المنعأ ؛ وعربية التطور وعربية الأسلوب 


(18) انظر ال 


اام 


م 


فى ليو نباو لاءمتهاوليونة الأرقام اشر قي ةواضحة 
وهى على نقيض شقيقتها الغياريةالمزواةالبى تبدى 
«تمحمة اقحاها بين أنواع اللحطوط العربية» 
باستثناء الحطوط ذات الثرعة- الكوفية: 
منها . 


والووم وبعد أن انتقلت جامعة الدول 
ارين نكن العام العربى فى مشرقه إلى 
مغر يه أخيرثت كفة الأرقام ألم بارية ارسج ته 
بفضل الخو ا مغرى. من 0 إل.. 
الذى يبلغ 1 لشو مع ضعف ق معرفة 
التراث 0 الصحيح منجهة ة ثانية 3 


لكل هذا جئث أناشد كي مستثير| حميثكم 
فى الدفاع عن العربية وعن الصجديح من - 
أساليب الهوض بها .. امماذ الإجراءات 
التالية : 

أولا : اعتبار قرار مجلس الجمع الور 
فى 78 من ايو (آيار)'سنة 18405 مرقوعا؟آ 
إليكم للنظر فيه ومن ثم موافقتكم عليه , 

ثائيا : الأخط باقتراح تسوية رمز ( الصفر) 
بالإبقاء عليه مع لضافة مالايفسد شكله 
ولكن ينى ييه عيب النشايه مع النقطة عن 8 


كل القترح املاح عرب الأرقام المشرقية الملطن 2 قي ة. 
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المطال مرب الرواري يانه ان : تماد ي عيب امستعرال سكل 
أنصفي الحالى ن الطراعة يري المرسّة دريلون انرما 
على وقد ع المظ السجع البثية مدا يبه على السوطلة .وأنا 
ار أي اريريه عرنا الأطيب وأرقك أنه ألمت ا شكال اص 
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د ١‏ جمادى الوط ١4‏ أعاض ١‏ مايال اللا 
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2. 


الملحسق رتسم © 


الشكل المقترح لرقم عشسسرين 


عدثئان الخطبب 
عضو. المجمع هن: سورية 


5١ 


كوا 0 أن فى العروبم 
قصيد 6 
لأس | حو التبرانتاقى 
+ يم , 5 8 7 د 002 و و 
حلم غاب فى سمّام بعيدة:8 ثم آبنتة أطيافة المحمودة 
ومراه ضاعت وراء عجاف ١‏ هن سئِين ذثابها مرصودة 
ص 2و 
ثم عات ترف يكل يفيف ال فجرتاء تحى أوطارنا" الوص + 
سم عادت ترف مثل رفيفف ال فجرلا ) نحى وطارنا. الموعو ممم 
م 5 م الل 
وَحدَ ( المغربث الكبير ) سَرَاه* وبه جد الإشاك لوده 
.8 ل 1 5 لس -# 7 
قبل أخيا ( الخَلِيِجٌ) وخدة كَعُبخظ ثم أدنى مسارها وحُدُوده 


5 6اللمء ومك 0 .2 م 0 
وبدت ( صر ) قُّ شسمائلها الغر أبِجمء أ الهق- لوب جد س عيدة 
ا 20-5 


ابر 


تدثر الزهر 3 الدروب تسكن ان تهت راتفا اللي 5 
. 0 وه 9 ١‏ نا 8 .9 إن 7 
فى بيت القصيد فى أمة ( اله" ب ومنها الزمان أُمْدى نشيده 


2 إن 0 مر و 5 
حَملات رايّة الفاح ومازا لت » تبارى أَيام4 المشهوده 
53 2 ه 3 ويم 5 .#0 . و ّ 
فاحْمدٍ الصبر كم أنار سبيلاً '؛ كم به حقق الزمان و2 وده 
5 ل م نر 5 مث يم # م ووو 
لاأرى الافنى غائماأ معلما كا ن : ولكن دس شم رع وده 


فائيلاف الثفر ين مركو ميد نهر مود فاه المزوية المتحدودة 


2 1 5 0 ه 3 و 
ورفاى الفاح مازال فيهم عائب* 6 غاضس' #ورويا عنيدة . 


2 * نا 


٠‏ ألقيت فى الخلسة الثانية فى يوم الثلاثاء ١؟‏ من رجب سنة 16١4‏ ه الموادق 8؟ من فبراير 
(شباط ) مئة م9١1‏ م. : 
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5ه 3 1 
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١‏ 1 أ 
لمبقمانها لسطحية » 3 يطير. ى “أجواز " ولخدمة لح ميع أفراد المجتمع دون تفرقة 


الفضاءيٌ كرمها الله سبدانه وثعالى الاين 
الثالية : 


أو ييز د ؟ 
و ؤويي داب 5 لض وا طَائر» فإذا انتقلنا بعداذلك إلى آية كرعة 
يليد يجتاعزه إلا أمة أل )م : 1 : أكثر شمولا من الاية السابة 


( صدق الله العظيم ) أ يتعاق عخلوقات_اللمرسي حانه وتعالى » 


د إننا نستطيع أن نتلمس ى تلك وتلك هى : 
رالكلمات البسيطة الواضحة أن الله سبحانه 
ئُّ 5 تر" أن 2 
وتعالى قد رفع من شأ :ها » وأعلى من قدرها._ ( ألم ثر 'بأن الله له من قُْ 


٠ 5 2 3 8 0 7 1 8‏ 4« 
اتصبحفى منزلة الأمم التى يعتز ما بدوثى السماوات ومن؛ فى الأَرْضٍ والشّمس 


(» )ألى فى الحاسة لاثانية فى بو م الثلاثاء 7! من رجب سسنة 5« الموافق 18 من فبراير ( شباط) 
سريئة 16م. 


5 


ع اموي # ل اع ال الل 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وكير ين الثَايى  )‏ صدق الله العظم . 

لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى راض 
عن جميع الدواب 000 له وتسبيح 
.حمده » ولكنه غير راض عن كلالناس © 

ممنهم من آمن ومنهم من كفر . 
إن الأصل فى اشتقاق كلمة «الدواب » 
مو أنها تدب على سطح الأأرض ويسمع 
لأنتقالها صوت . وهى كلها تشترك فى 
.لأك » من النئملة الصغيرة ؛ الى هى من 
أصغر مخلوقات الله حجماً » إلى الفيل وهو 
أضخم الحيوانات الأرضية المعاصرة على 
لإطلاق . ولكل منهما فى القرآن'ذكر ء 
ا أن لكل منهما فى القرآن قصة مشهورة 
ولا أظن أن هناك من لابعرف قصة 
النبلة الى شاهدت سلبان وجنوده يجتازون 
الوادى الذى تعيش فيه : فخاطبت أفراء 
فومها قائلة : 


ا ام 7 

( يا أيها النملٌ ادخلوا مسا كِدكم 
بسكم لماك جنوك وم 1 
يشعروة )- صدق الله العظم . 
5 


9 منها بكثير 


ولما كان سيدنا سلبان عليه السلام على 
معرفة يلغة الحيوانات على اختلاف أنواءيا 
فقسال أدرك قولها على الفور 4 وتبسم ات 
صاحكاً » وسوف نستعرض بعد قليل موجزاً 
عن لغة الطير والحيران . ١‏ 
5 قصة الغفيل 3 ودى الى وردث 2 
قوله سمبءدانه وتعالى : 
يك 0 2 5 2 ىدس 
3 ألم تر كيف فعزوربك باضْحاب 
ليل ) - صدق الله انعظم . 
0 أبرهة الحبثشى » الذى أع_لى سبش 1 
2 5 
سات را على راسه في-للى ضحم هاجم 
عه باد العدرب 4 وغز امكة المككرهة 
سبيل الإسلام 4 ولكن الله سيدأ ليه ودعالى 
م« 
3 0 
ل سرعان ما أرسل عليهم «طيرا أبابيل ؛ 


أبادت هذا الجيش عن آخره 4 وانفذت 


مكة ''كرمة من الدمار . 


وبين هذين الحدين الدملة وما هو 
كالبكتريا والطحالب 
قيقة والحيوانات وحيدة الخلية 4 والفيل 


للقرقة 


وما هو ضاخ هزه بكثير مل دوك العنبر 


والهرقل وحوت بسكاى وغيرها منالحيتان 
البحريةي » بين هذين الحدين ينتشر 
« المليون نوع »من الحيوانات الى استطاع 
'علماءٌ التصئيف توصيفهاة#أوتبويبهاق قُْ 
مختلف بلاد العالم إلى : 


1 
شعن 


نا 

وطو ائف 25دققةات 
ورتب قرعل:01 
و قصائل ناكا 
7 أجنامن ومعدمن 
و أن و عَ نظت 
و سلالات 


ا 


وهى فى ممجموعها تستوطن كل مكان 
بل اليابسة أوق البحر » حيث تشسقغل 
#ميع البيئات والمناطق الجغرافية وغيرها ؛ 
نمنها على سبيل المثال ما يعيش ف الصحارى 
لجرداء » أو فق السهول#امنبسطة الى 
خضر آدعها يعد عطول الأمطار الأو عدا 
لم الجبال المرتفعة » أو على سفوحهب 
امتحدرة : أو فى داخخل الكهوف والسراديب 
الى يضعب الوضول إليها + كما أن متها 


7 
ما بعيون قَُْ الأحراش والادغان والغابيات 34 


ةا نا 


أوعلى أشجارها وشجيراتها المتشابكة الفروع ' 
والأعدناة: عد كنا سخ فى أنمار تلك 
الغابات وم تتقعاتا ومهناذرها الاثيب 3 
الأخر ا اع عديدة من الحيوانات الماثية » 
نا تستخدم أيضاً ا ا إليها 
الحروانات الأرضية عند اشتداد القيظ » 


وخصوصاً فى مواسم الحرارة والجفاف 5 


: وهناك عددكبير عن تلك الدواب 
ورد ذكرهاق القرآن الكريمة»؛ بدءا من 
تلك الحيوانات الصغيرة كالثمل والشحل 
والذباب والبعوض والجراد والتملو غير هام 
دن الحشرات 0 ا بالحية والتعبان 
والهدهد » وانتهاء بالشيل والبغال والحمير 
3 
والانعام والإبل والقردة وغيرها من ذوات 


0 
الأشداع . 


وقد ذكر كل دن تاك الدواب إماق 


1 
إحدى المناسات التاريخية أوإشارة لاحدى 


11 
قفص الأنيياء والمرسلين. » أو تلكزة ]ا 


توديه للإنسان من خدمات ىق حياته , 


المدزلية أو الحقلية 4 أذ لامداده مما يحتاج 1 
إليه من طعام 1 ملبيس أو غير ذلك من 
الفوائد والمزايا المتعددة التى لا حصر لها 


٠ 


با 


ينطق العلسي : 
سبق أن ذكرنا أن للحيوانات لغة 
يتفاهمون ءبا فما بينهم » ويوجد فق القرآن 
الكريم ما يقطع بصحة هذا القولك » ومن 
ذلك على سبيل المثال قصة الحديث الذى 
تم بين الهدهدوسيدنا سلمان عليه السلام» 
فقد كان هذا الرسول الكريم يتفقد 
الطيور والحيوانات. الأخر ى فلم يجد 
الهدهد بينهم » كما يتضح من الاية 
الكرعة التالية : 


( وَتفَقد الطَيْرٌ فَقَال مالى لا أرى 

الهدهدٌ 3 كان من الغائبين ( 
( صدق الله العظم ( 

وماهى إلا فترة وجيرة حبى ححضر 
الهذهد. » متدرا عن تأخخره 2 وموضحاً 
أن السبب فى هذا الشأخخر كان لأمر عظم ء 
فقد شاهد وهو يطيرفق جو السماه قوماً 
يعبدون الشمس من دون الله ؛ وتتوى أمرهم 
سيدة لها ١‏ عرش عظيم ) »واكانت تلك 
السيذة هى ولتي جلكة سنا تنا اكانسن 
سيدنا سلبان إلا أن أمر الهدهد بان يبحمل 
وسالة يلقيها عليها وعلى أتباعها من القوم 


1 


الظالمين » داعياً لهم جميعاً بالهدى والاسلام 
2 قوله الصريح الواضح : 
٠.‏ 5 0 3 3 
زآكدو تعلوا على واقوق متلهينة ( 
( صدق الله العظم ) 
ودقية القصة معروفَة لاداعى للاسترسال 
فيها 04 مع آنا من أمتع القصص. الى ورد 


8 


الطائر المشهور كان بطبيعة الحال يتكلم 


«يلغة الطيور ) ؛ وهو ما يوضحه لنا القرآن 
الكريم قَ قوله محا ذه وتعالى : 


0 6رام م ٠‏ 

(يا أيها انام عُلَّمْنا مَنطِقّ الطَزْر ) 

وواضيح هنا أنالمقصود «عنطق الطير ) 
هو و« لغة العيور ( الى يتفاهمون مب فما 
بينهم »كما يتخاطب دو البشر : 
اللفة فى معفهوهها العام : 

لابد لنا قبل الدخول فق تفصيلاات 
أخرى فيا يتعلق ١‏ بلغة الطير والحيوان » 
سن إيتضساح المقصود بكلمة ) لغة ( قَ 
مقهومها العام » كما هو واردق المعاجم 


ع 
العربية والاجنبية » فقد جاء فى « المع 


ْم 
الوسيط »على سبيل المثال أن اللغة و هى 
ً 58 ا 05 50 

صوات يعبر ما كل قوم عن أغراضهم 6 
وجاء فى معجم اكسفورد الكبي ر أن ١‏ اللغة 
هى طريقة التعبير بالكلمات المسموعة » 
وجاء قَّ معنجيم و أن م اللغة هى نظام 
للتخابر بين بى البشر بواسطة رموزمكتوبة 


11 
أو موتية )ا 


يتضح من تلك التعريفات وغيرها أن 
اللغة الحقيقية تعتمد على عنصرين 
أطلاكيرة » وهما : صلدور أعيوات من 
مصدر ما » ثم سماع هذه الأصوات ء وى 
الإنسان يتحقق العنصر الأول باهتزاز 
الأحبال الصوتية الموجودةدائخل الحنجرة » 
ويقوم اللسان الموجود فى أفواهنا بتكييف 
تلك الأصوات عند ه.رورها عبر تجوريف 
الغم إلى الخار ج » أما سباع هذه الأصوات 
والاستدلال على مفهومها فهو من وظائف 
الأذن » وهى عضو السمع عند الإنسان . 


3 
وغيره من الطيور والفقاريات الاخخترى 8 
ولذلك هإن الطفل الصغير المصاب 


بالصمم لا يستطيع سماع الأأصوات 
أو الكلمات الى نتبادلها فما بيننا ؛ ولذلك 


فإنه يصبح فيا بعد من البُكم الذين 
لايتكلمون » ولست فى حاجة إلى القول 
بأنالإنسان يتعلم طفواتهجميع الكلمات 
الى ينطق بها كل من حوله من البشر ء 
أى أنه يتعلم اللغة تعليماً » ولا يولد 
على معرفة مبا على الإطلاق ؛ ونستطيع أن 
نتلمس العلاقة بين الصّم والبكم فى كثير 
من الآيات القرآنية الكرعة » ومنها على 
سبيل الال : 


و عل ع" يوم عام 


( صم بكم عمى فهم لا يرجعون ) 
( صدق الله العظم ) 
2 ع 2 
والواقع أن البكم أو الخرس لهم 
لغْة خاصة يتفاهمون ما ؛ وهى لاتعتكمد 
1 
اطلاقاً على الأصوات » ولذلك فقد قيل 
1 
ف تعريفها إِنما لغة الاصابع » وجاءَ ىق 
8 
قاموس اكسفورد مثلا أن ١‏ لغة الأصابع ) 
عبارة عن : ( التفاهم برهوز متفق عليها 


لغة الطسر والحيوان : 

ونستطيع من هذا المنطلق إن نتدرج 
بسهولة إلى المقصود « بلغة الطيروالحيوان؛ 
فهى تختلف فى مفهومها العلمى اختلافاً 
واضحاً عن «١‏ لغة الإنسان » ء كما أنه 


5 
( م54 ج55" مجلة المجمع ) 


تعتمد ى كثير من الحالات على طرق 
وأساليب متبايئة » يتوقف كل منها على 
نوع الحيوان الذى ارس استخدام هذه 
أللغة أو تلك » فقد تكون فى كثير من 
الحالات على شكل أصوات أو صيحات 
أو تغريد .وق الات أعرى لدكون 
صوتية على الإطلاق ٠»‏ وتستخدم فيها 
يعفن. الحواس الأعرئ كالشم واللمس 


والإبصار وغيرها ٠‏ 


كية آنا قدتتكون ف فعض البعالارث 
على شكل « إشارات ضوئية ») تصدر عن 
مجموعات مختلفة من الحيوانات يطلق 
عليها اسم « الحيوانات المضيقة ) ومن 
أشهر أمثلتها « الذياب المضىء » الذى 
يندتشر ق كثير من المناطق الاستوائية » 
وكذلك « الديدان المتوهجة » » وكلاهما 
من الحشرات غمدية الأجدحة : وقند 
أجريت عليهما كثير من التجارب المعملية 
الى أو فرعت أن الذكور فقط هى القادرة 
على إنتاج أضواء قوية ٠‏ وأنها لاتصدرها 
إلا فى ظلمة الليل » وقد وصفت تلك 
الأضواء بأَنهًا من ١‏ الإشارات التزاوجية » 
الى يصدرها الذكور لتستدل بها الإناث 
على أما كن وجودها . 


ونأ كانت وسيلة هذا التفاهم فقد 
اعتبرها العلماء المختصرن لغة لهذهالحيوانات 
أو الحشرات أو الطيور » طالما أهاتستخدم 
فى نقل المعلومات والمشاعر والاحتياجات 


الغذائية أو الجنسية من فرد إلى آخخر . 


ويحتوى عالم الحيوان بصقة عامة 
وعالم الطيور بصفة خاصة على عدد كبير 
من الأنواع ؛ يستطيع أفراد كل منها أن 
يتفاهموا فما بينهم بوسيلة أو بأخرئ من 
الوسائل التى سبق ذكرها ؛ وقد استتطاع 
العلماء المختصون بدراسة « سلوكالحيوان» 
أن ورستحرًا :نا أن التفاهم الذى يم بين 
أفراد النوع الواحد » قد يكون يقصد 
التحذير من أخطار تلوح فى الأفق ؛ أو 
التنبيه إلى | كتشاف مصادر غذائيةجديدة » 
أو التجمع فقطيع واحد أو سرب واحدء 
وخصوصاً أثناء الانتقال أو الهجرة من 
كان إن حكانة »أو يقام الأمر تابه 
حتى لايضل صغارها عن الكبار فى هوم 
التكاثر » أو غير ذلك من الأسباب ٠.‏ 
هصرة الطيوى : 
ننئقل بعد ذلك إلى موضوع هجرة 


الطيور » تلك الهجرة الى تعتبر من أدق 


الظواهر الحيوية » واكثرها شمولا ىق 
الحفاظ على الحياة » وفى تلك العملية الى 
تمارسها أنواع نخاصة من الطيور عاماً بعد 
عام فى دقة ونظام » تلعب « الأصوات » 
ذورا أساسيا فق تحيناتا قبل يده الرجيل: 
ثم المحافظة على الآلاف المؤلفة الى يتكون 
منها السرب الواحد متماسكة متازرةع 
لايضل منها فرد » أو ينحرف عن خط 
سير الجماعة فى كل من رحلتى الذهاب 


والعودة 5 


وتعيش تلك « الطيور المهاجرة اطبيعياً 
7 الأقالم العرالية الناردة وو نضف الكرة 
الثيالى »فى كل من آسيا وأوروباوأمريكاً 
الشمالية » وهى فى الواقع من سكان تلك 
المناطق © ولكن عند حلول فصل 
الشتاء » تشتد برودة الجو ٠‏ ويتساقط 
الجليد على سطح الأرض » ويقل الغذائ 


تدر يا دى يكاد ينعدم 9 


ولا تجد تلك الطيور أمامها وسيلة 
للعيش سوى القيام مبجرة جماعية سحو 
الجذوب » حيث يكون الجو أكثر دفقاً » 
والغذاتٌ أكثر وفرة وتذوعاً » وقد لاحظ 
علماء الطيور أنها تَحْدث ف تلك الفعرة من 


تاريخ حيائها » كثيرا من « الإشارات 
الصوتية ؛ المتتالية » وأمْها لاتنقطم عن 
ترديد تلك الأصو ات » وى تتجمع منها 
فى النهاية أسراب ضخمة مستعدة للهجرة 


ويتكون كل واحد من تلك الأسراب 
من أعداد ضخمة من الأفراد من نوع واحد 
فقط » ويكون لكل منها مرشد أو دليل 
من أقوى تلك الطيور وأعظمها شأناً »حيث 
يسير فى مقدمة السرب وكأئه رمز للكفاح 
والصمود » ويقطع البعض من تل كالأسراب 
آلافاً من الكياومئرات فى تلك الرحلة 
الجماعية » ولما كانت هناك أنواع من 
الطيورلاتماجر إلا ليلاً » كان من الضرورى 
صدوو أصوات مميزة » ليبتى السرب نهاسكاً 
أثناء الطيران ؛ وخخصوصاً فى الليالى الحالكة 


الظلام » التى لايجدى فيها الإبصار . 


وبعد انقضاء فصل الشثاء الأرروق 
تعوة تلك الظيون إك أو طاتا مزة كافية + 
نه كر احرنانها :قد انناكم : اليه 
ولحماً » وأصبحت مستعدة للتكائر فى 
نلك الأرطات تومن الغريب أن يعفاامن: 
تلك الطيور الى اجر من انجاترا إلى جشوبف 


اه 


أفريقيا » تعود بعد رحاتى الذهاب والعودة 

إلى نفس المناطق الى هاجرث مئنها »© 
م ع 

وأحياناً إلى نفس الأعشاش التى كانت 


تبيض فيها من قبل . 


ومن أشهر الطيور المهاجرة الى تصل 
إلى مصر : 

السمانى ( السلوى ) والك ركى (الغرذوق 
والعنز ( اللقلق الأبيض ) والوروار والغر 
والشهرمان واليلبول والخضارى والشرشير 
والبيجع والحيارى والدريجة والشنقب 
والطيطوى وقئبرة الماء وغيرها . 
اصوات لا تسمع: 

يسعطيع الإنسان سباع الأصوات الى 
تصدر دن الأنواع المختلفة من الطيور » 
ومنها على سبيلل المثال زقزقة العصافير » 
أو هديل الحمام والهام » أو تغريدالبلابل 
والكروان ٠‏ أو تلك الصرخات الحادة التى 
تطلقها الطيور البحرية عندما تشاهد سرياً 


من الأسمالك بسي بالقرب من سطح الماع 5 


ولكن هناك أصواتاً أخرى لا يستطيع 
الإنسان سماعها على الاطلاق » وتلك هى 
أصوات الخفافيش . واللثفافيش من 
الحيوانات الثديية » الأنى منها تحمل 


به 


5 
وتلد وترضع صغارها » كما تفعل اللانى 
من ببى البشر . وهى من الحيوانات اللياية 
الى تختىء قَّ أوكازينا أثناء النهار 4 


ولاتخرج للبحث عن غذائها إلا ليلا . 


وقد لوحظ مئذ قديم الزمان أنها قادرة على 
الطيران بسرعة فائقة) وق الظلام الحالك 2 
دون أن ترتطم بالأشجار أو الحواجزالاخرى 
الى تعدر ض طر يقها و م يكن من 
المستطاع تفسير تلك الظاهرة » إلا بعد 
0005 ءَ 
التجارب الواعية التى؟ أجراها عالم الأحياء 
الإيطالى المشهور 0 سبالتزاق ) عفقد كان 
«< 131 
يضع فى معمله عددا من الاحيال » بمدها 
ق مختلف الاتجاهات » وقد علقت ما 
ع 
جلجلتها عند لمس الاحبال » ثم يط بعد 
ذلك أضواء المعمل » ويتركه فى ظلام 
من أقفاصهاء فكانت تطير ق مختلف 
الاتجاهات » حبى لتكاد تلمس وجهه » 
وهو قابع ى سكون تام »فى أحد الاركان 
دون أن يدق جرس واحد من تلكالأجراس 
العديدة » وعرف بعد ذلك أن اللخفافيش 


تصدر أثناء طيرانها اليل « آمسواتاً فوق 


5 ل 8 م 
سمعية 0( 3 لاتسنتطيع ' الوحذث البشرية 
إدراكها 3 وأن تلك الأموااج الصوتية 
ساك نو تعره ان عر ا 

5 3 

فتاتقطها أذن الخفاش » رتتحرف عن 
ذلك الحواجز فلا ترتطم ما . وقداس:تخدمت 
تلك المعلومات فيا بعك قَْ تصذديع 20 ا 
الرادار » . 
دابة الأرض : 

بين دواب الأركين 1053 على احثلاف 
أشكالها وأ عهانها ذانة ضك.: 8 الشعصنها الله 
سبوحانه وتعال بيحدث عظم 07 وتمك هى 

٠ ٠. - 0‏ 5-8 
« دابة الأرض » التى ورد ذاكرها فالابة 
الكرعة التالية : 
امامل ا 5 1 ا ل ا الما 

دما فضصينا عليه الموت مادلهم على 
٠‏ 28 2 اير 5 2 06 2 

إن م يدور حول تاك الدابة دل 
حديث يدل بشكل قاطع على أن المقصود 

2 
ما هو 2 الارضة ( ( النماة البيضياء ( 5 
و ةو اسم 

وكانت الارضة معروفة عنك العرب 

حيث وصفت بأنها دويبة صغيرة تشبه 


النملة . وقد اشتق اسمها من فعل « أرض » 


معى أكل » أما المنسأة:فهى العصا الغليظلة 
النى تكرن عادة قى حوزة الراعى ليهش 
مبا على الأغنام أو يتتوكوءا عليها ٠‏ وموجز 
ثلك القصة أن سيدنأ مملوان علية السلام 
قد أدركه الموث وهو واقف على قدهيه ٠‏ 
ومرتكز على عصاه المصنوعة من الخشب . 
وكانت الأرضة قد وصلت إلى تلك العدما 
دن باطن الأرض ؛وأدتث تنخر فيها هن 
الداخل تدريجياً حتّى أنث عليها تماماً : 
ول مقن انها انكر لكر 1 لقا بسية 
الرقيقة » وسرعان ما سقط سيدنا سلوان 
بعد ذلك على الأرض » حيث أعلنث وفاته 
بعد هذا السقوط . 


والواقع أن د الأرضه » تخثاف كل 
الإختلاف عن «١‏ االنمل الحقيق » الذى 
يعرفه كل إنسان » والذى يعيش معه فى 
المدازل والحدائق والمزارع والمصائع وغيرها . 
فالنمل الحقيى له جسم صلب داكن اللون 
عادة » و لكن 0 الآر ضة ») جسمها أين 
فائح اللون » وهذا هو السبب فى إطلاق 
اهم « النمل الأبيض ) عليها ؛ ولايوجد 
للأرضصة خصر ضيق بين الصدر والبطن 
كما ف الثمل الحفيق » كما أنهما يختلفان 
أيضاً ني العاداث الغذائية . 


ون 


فالنمل الحقينى سأكل كل ثىه يعثر 
عليه من بقايا الحيوانات الحية أو الميتة 
والأوراق النباتية والفطريات ورحيق 
الأزهار والعصارات النباتية وما يستطيع 
الوصول إليه من طعام الإنسان كالخبز 
والسكر والخضراوات والمشروبات الحلوة 
وغيرها ٠‏ بيئًا لاتتغذى الأرضة إلا على 
الخشب والمصنوعات الخشبية » كما 
نتغذى فى الغابات على جذور الأشجار 
وسيقانها وفروعها المختلفة .2 . 


وق مجتمع ١‏ الآر ضة » من غييز 
أربعة أنواع من الأفراد » وهى الذذكور 
والملكات والجنود والشغالة » ولكل منها 
وظيفة محددة تودى لصالح هذا المجتمع 1 
وتكون الذكور عادة قليلة العدد صغيرة 
الحجم وظيفتها الوحيدة هى إخصاب 
#الملكات . 


ولكل مستعمرة ملكة واحدة لاتقوم 
بأى عمل من الأعمال داخل الستعمرة 
سوى اناج البيض ؛ ويوضح لنا عالم 
الحشرات ( اسكير يتش ) (طماتعطووظع ) 
فبحث أجراه على أحد الأنواع الإفريقية 
من الأرضة أن الممكة تضع مايقرب من 


ل 


ثلاثين ألف بيضة فى اليوم الواحد » 
أع ها يقرت اهن 'غشرة"ملذرين نتفي أن 
العام : ولما كانت الملكة تعيش مايقرب 
من عشرة أعوام فى المدوسط فهى تضصع 
مائة مليون بيضة خلال حياتها . وتوضح 
لنا تلك الأرقام السرعة الى تنتشر ما 
الأرضة إذا ما صادفت البيثة الصالحة 
ع 


وهناك من الأفراد من كرا قُْ 
الدفاععن المستعمرة وسكانما وهم الجنود » 
وهم يختلفون عن بقية السكان بشكل 
واضح ؛ إذ أن لهم زكونا يشوف كا 
قوية حادة تستخدم كسلاح فتاك فى 
الهجوم على أى دخيل يحاول اقتحام 
المستعمرة أو التعرض السكائيا + وبذللك 
يعيش باق السكان فى أمن وسلام » ومن 
. الغريب أن هولاء الجنود قد يكوذون من 


الذكور أو من الإناث على حد سواء . 


والبعضص الاخر من الإناث © وهى تقوم 


بجميع الأعباء المنزلية المتعلقة بحياة 


الاستعمرة وازدهارها 4 ومنها على سبيل 
المشال جمع الغذاء الكاق لجميع سكان 
المستعمرة »ثم القيام بياطعام الملكة والجئود 
13 
البيض 4 وبناع الاعشاش الجديدة اللازمة 
للسكان الذين يتزايد عددهم يومًا بعد 
3 وى 2 
وم 4 وأيضا عمل الممرات أو السراديب 
ل 1 
الى تريط. جميع الاعشاش بعضها ببعض 


لسهولة الاتصال فما بينها . 


والواقع أن تلك الشغالة هى التى تقوم 
بقرض الخسب وابتلاع أجزاء من الدربة » 
مدل عن تلك اازاد . طعاما لها :)ويد 
ههم هذا الطعام تىةٌ الشغالة جزرْءًا منه 
لإطعام الملكة والجدود والحورياتالصغيرة 
كما ذكرنا من قبل . وهى تستخدم فى 
بناء الأعشاش والممرات مادة من جزيماد 
التربة تبللها بلعاما » شم تقيثها بعد فترة 
من الزمن فتصبح صالحة للاستعمال ‏ 
« كمادة لاصقة »» ويقول عام الحشرات 
المشهور هويلر ( 6618) إن هذه 
لمادةتصبح بعدجفافها فى صلابة «الأسمنت » 
الذى رستخدمه الإنسان ق عمليات اليناء 


ومن أطرت: نا عرف عن للف الذابة 
الصغيرة أنها قد مارست « زراعة الحدائق » 
قبل أن يعرفها الإنسان بازمنة بعيسدة ء 
إذ تقوم الشغالة بالتجول بين نبات الأرض 
لتجمع منه بعضًا من الفطريات ( وهى 
من النباتات البسيطة الخالية هن الكلوروفيل ) 
ثم تقوم بزراعتهاداخل المستعمرة » حيث 
تنمو إلى حدائق مزدهرة تسر الناظرين » 
ويوضح لنا « هويلر ؛ أن « حدائق 
الفطريات » الى تم زراعتها على هذا 
النحو » تصبح بعدموها « دورًا للحضانة : 
فى مستعمرات الأرضة » فهى تموج بالآلاف 
العديدة من الأفراد حديثة الفقس » وتقوم 
تلك الأززا الصغيرة فى غنوه :وروانتها 
داخل تلك الحدائق بجنى ثمارها ذات 
القيمة الغذائية العالية . ومن الغريب أن 
الشغالة الناضجة وكذلك الجنود لايقتربون 
من ثمار تلك الحدائق على الإطلاق » بل 
يتركونها لمن هم فى حاجة إليها من ,صغار 
العدل : 
ولا يقتصنر العيش ق جماعات مننظمة 
يسودها الهدوء والدّقة والنظام على الأرضة 
وحدها » بل هناك أَيضا حشرات أخرى 
كالنمل أو النحل تمارس مثل تلك « الحياة 


الاجماءية ) » حيث وصفها الله سرحانه 
وتحاق بان «أمَم أَمْثَائَنًا » ؛ ولدكى 
اخثرت من بينها جميعًا تلك الأرضة الى 
أكلت عصا سيدنا سلمان عليه السلام َ 
ويرجع هذا الاختيار فى الأساس لأن 
« الأرضة » قد أخذت تنتشر فى وقتنا 
الجاغير :اتصارا ميا 4 تعفن القر 
المصرية من صعيد مصر »© حيث طااعتنا 
الأنباة بانبا دمرت قرية يكاملها وشردث 
جميع سكانها » وتلك هى « قرية السلام » 
بمحافظة أسوان ؛ ثم أخذت بعد ذلك 
تنتشر فى كثير من القرى المجاورة » حيث 
تلتهم المنازل المصنوعة من الخشب وكل 
ماتحتوى عليه من الأثاث أو المصتوعات 
الخشبية كما عرفنا أيمًا نما انتقلت إلى 
كل من السويس وبور سعيد . حيث بدأت 
قى مهاجمة المنازل الخشبية . وخربت 
مئات الأطنان من الخشب المستورد فى 
مخازن الجمارك والتجار » ما استدعى 
الفيام بحملة مكثفة يقوم ما اليا 
المخدتصون فى وزارة الزراعة لمكافحة تلك 
الآقة الخطيرة ووقفط انتشارها إلى أماكز, 
أخرى 5 


كه 


الانسان ودواب الأرض : 
هناك من الآيات البينات ما يدل يشكل 
واضح على أن الله سبحانه وتعالى قد أشار 
إلى الإنسان نفسمهعلى أنه من دواب الأرض ١‏ 
ومن ذلك على سبيل المثال الآية الكريعة 

التالية : 

«ولويُوَاخِدُ الله النَاسَ بِظُلِْهِمْ ماتَرك 
علَيّها ين ذَابّة وَلكن يورم إلى أجل 


100 ( صدق اللهالعظم ) 
0 : 

وآية أخرى مشامة : 
2 


م لمكن و 2 0 
5 «إن شر الدواب عند الله الرين كفروا 


. قيتع 0 - 8 0 
فهم لارؤّمنون  .»0‏ (صدق لله العظم ؟ 


ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ميز 
الإنسان عن جميع المخا وقات الأخر ى 
بالعقل وااحكمة وحسن التدبير » كما 
أوضح دون لبس أو غموض أنه سبحانه 
وتعالى قد وضع كل تلك المخلوقات ى 
خدمة الإنسان لينم بالحياة الحرةالكرية . 


ولا تقتصر المنافع والمزايا على تلك 5-7 
الدويبات الصغيرة: الى ورد ذكرها 2 


القرآن الكريم ؛ ومنها النحل على سبيل, 


و 


2 رخ جُ من بطونها شراب مُخْتليف 
ألوانه فيه شفاء للئاس 6 . 
( صدق الله العظم ) 
بل تمعد تلك المنافع والمزايا ى الأساس 
إلىتاك الدواب الكبيرة الى تودى للإنسان 
خدمات لا تعد ولاتحصى . فهناك مث 
دواب الحمل الى تسكخدم فى الركوب 
وض اللازبات وحمل الأثفال #.وهى' الى 
ورد ذكرها فى الآية الكرعة التالية : 
دوالكيل والبغال والحمين. لعز كوش 


وزيئة , ( صدق الله العظم ع( 


بل إها تستخدم أيضا ف الحرب والقتال 

معيذانا لقؤله شريعائة ومعاق + 
وََعِدُوا لَّهِمْ ما اسْتطَمتَمْ ون قوة ومن 
ربَاطٍ الخيل_دُرهِبون بوعدو الله وعدو كم » 
( صدق الله العظيم ) 


وهناك أيضًا تلك الدواب الى يتخل 


الإنسان من لحومها وألبانها طعاما له . 
ولأطفاله فى مختلف بلاد العالم © وتلك 
هى « الأنعام » الى ورد ذكرها فى الآية 


#الكرعة الثالية : 


٠69 4 3 2‏ 5 .2 5-0 
( والانعام حلقها لكم فيها دفة ومنافع 
. 1 
ومنها تاكلوث . 
( صدق الله العظم ) 
وق آية أخرم أكثر شمولا : 


« وجَعل م من جلودٍ نمام وكا 
ني 7 يوم تيك" ويوم م إقَامي' 
وَمنْ أَضوافها وَأرْبَارِهًا وأشعارمًا أثانًا 
ومتاعا إِلّ حين ؛ . 


( صدق الله العظم 4 


وقد جاء فى معجم ألفاظ القرآنالكريم 
الذى أصدره المجمع عام 5و١‏ أن كلمة 
: الأنعام » تطلق فى الأصل على الإبل » 
كما آنا تطلق أيضًا على الإبل والبقر 
والغم على التوسع . وهى جميعا من ذوات 
الأريع ( أى تلك الى تمشى على أربعة من 
الأرجل ) . 


. الصوف للذم » والشعر للمعز » والوبر للإبل‎ ) ١( 


3 


: 0 
3 


با الإتجات تبرهو الذق ‏ وعفها ات 
ممعدانه وتعالى على رأس تلك المخاوقات 


55 فهو على على ر جلين انتب 


فقط ., ويكون قَّ سمارة معتدل القامة ١‏ زر : 
7 ويعزرى كثير من العلماء تفوق الإنسان 


مرفوع الرأس يطريقة لا يدانيه فيها أى 


لآمخاوق آخر على الإطلاق . وهو ماتشبر 


إليه الآية الكرعة العالية ١‏ 


«لقن علدنا الْإِنسَانٌ فى أَحْسَن تقوم 1 

5 ( صدق الله العظم* ( 
وهناك 7 اية أخرى مشاءمة تقول : 
«الَّدِى حَلَقَكَ فَسَوَاك فَعَدَلَكَ » . 

1 عدن اله العظيم ) 
وتحئوى كل من هاتين الآبِتين على 
إشارة واضحة إلى حسن القوام واعتدال 
الجسم » كما هو مشاهد وملموس . 

وقد أدت استقامة القامة وارتكاز الجسم 
على رجلين اثنتين بدلًا من أربع ‏ إلى 
تحرير الرجلين الأماميتين » حيث تحورتا 
إل فى ذراعين يستخدمهما الإنسان فى مختلف 
الأعمال والأغراض »؛ ولعل من أهم تلك 
التحورات انزلاق الأمام ليصبح فى مواجهة 


كو 


0 
الأصابع الأخرى . حيث يستطيع الإنسان 
عن ,طريق' تلك اليد الفائرضة الإمسالك 
مختلف الات والأدوات 5 


وتقدمه فى العلوم والفدون» وإتقانه لكثير 
نالحرف اليدوية الى تحتاج إل مهارات 
عالية ؛ ونجاحه فى ولوج الميادين الزراعية 
والصناعية وغيرها » يعزون' كل تلك 
١لقدرات‏ إلى امتلاكه تلك اليد القابضة 
التى يقع فيها الإبام فى مواجهة الأصايم 
الأخرى ق اليد , 


تلك نبذة موجرة عن « دواب الأرض 
ف القرآن الكريم » » وهى التى تشكل 
مجموعهاموضو ع متسيع الأر جاع ) ومتعده 
النواحى والأغراض » لعلى أكون قدوفقت 
فيها ف إيضاح بعض الجوانب العلمية 
والتطبيقية الثى لاتخنى أهميتها على أحد ؛ 
وعذرى فى ذلك هو ضيق الوقت الذى منشح 


لى لإتمام هذا الحديث . 


والله ولى التوفيق . 


محمد رشاد الطوبى 


عنضسى المجمع 


الاي | و معحورون 
عاش سرب بج الزن ) 


للأسجازعرالع رز ا مرالساءئى 


| -اخباره 


٠. 5‏ شاعر من شعراء القرن 


مدا 
١‏ الثانى المجرى »2 قلا 


عنيث به المصادر الأولى » أو أ رجمه 
المترجمون . . بالرغ مما ينميز به شعره من 
طلاوة » حتى كتاب الأغانى الضحم » 
الذى استقصى الكشر من الأخبار والأشعار » 
م برد فيه ذكر هذا الشاعر » أو أى خير 
عنه » مع أذنا جد أبا الفرج مكلف الكتاب » 
ينقل الكشر الكشير عن الزبير بن بكار س 
وروز دعن “الس الأرلك كعكان هذا 
الشاعر - ولكنه لاينقل إلى الأغاى شيا 


من خيره ولاشعره . 


والزبير ن بكار رتكهة؟ مع لام م) 
يكاد يكون المصدر الوحيد اللى نقل ألينا 
طائفة من شعر هذا الشاعر فق القسم الذى 
طبع من كتابه عن أنساب قريش . . أعنى 


كتاب (جمهرة نسب قريش) »2 الحرء 
الأول » الذى حققه الأستاذ ( محمود مد 
شاكر ).. ولم يصدر بعد الحزءالأول ثىء. 


وحينا أقول يكاد ٠»‏ فإنما أعنى ألنى 
.عدا ماذكرت -لم أقف حسب اطلاعى 
الضئيل على شىء من 
مطبرع إلا فى (التعليقات والنوادر ) 
لأى هارون بن زكريا المهجرى »؛ المتوى 
حوالى سنة ٠٠م‏ ه > 417 م © والا قملعة 
واحدة من 
كتاب ( الورقة ) ؛ نقلها صاحب( الفهرست ) 
وسيأنقى الكلام علها بعد قليل . 


شعره ف كتاب 


0 01 5 4 ُ 
أربعة أبيات » جاءث في 


أما ماورد لدى كل من اللخطيب البغدادى 
رت "5؛ ه) فى (تاريخ بغداد ) » وابن 
عسا كر ُْ ( تاريخ دمشق ) » من شعر 6 
فهو يدتى بروايته إلى الزبير بن بكار . 


(.» ) ألنى 52 الما.سة الثالثة قُ م الأربعاء *!! من رسجب ساكة 15183 ه المواذق الح دن فراير 


( شباط ) سنة 1941 م . 


4ه 


وم أقئ على هن ترجم له ترجمة 
مستقلة من قداتى المؤرخين » إلا الخدم و 
ابن الندم فى (الفهرست ) . . 

وقد دل على (الفهرست ) الأستاذ 
( محمود محمد شاكر ) فى هاءش لا5 و 
1" من كتاب ( جمهرة نسب قريش ) 
الحرء الأول » فى الفقرة 1199 ) . 


وبالرجوع إلى( الفهرست (طبعة ١‏ عم 
له فى 


( فصحاء الأعراب ) + وجاءت ترجمته 


(رضا - نجدد ) وجدته قد ثر جم 


فى ص (65ه ) وهذا نصبا : 

«أين أى صخ 4 عبك اله دن مرو 
نزل بغداد 4 وما هات . كان شاعرا 
فصيحا ؛ أذ عنة العلاء » وله مع الفقعسى 
أخبار طريفة قال دعبل : حضر الفقعسى 
دارا فبا "و » وحضرها ابن أبى صبيح 
الأعرالى ٠‏ فازدحما على الياب » فغلب 
أبن أى صبح © ودخل قبل عمل وقال : 
ألا ليت أنك أم ع.رو 

شهدت هقاوىكى تعذرينى 

ودفعى منكب الأسدى عنى 


على عجل بخاحية زبون 


بمنزلة كأن الأسد فما 
وكنت إذا ممعتيوق بهم 
منعت الحصم أنيتقدموف داه : 

أما لضيبجية الفقعبى » الذى زاحمه على 
باب الو لعه © فقك أرجم له أيضا صاحب 
الفهرست » قيله مباشرة © ويبدو أنهما 
يزدحان حو على باب اليو رست لبر جمة 4 
ولكن الففعسى كان هذه المرة هو الغالب 4 
فل تقدءه قُْ العرئيب 4 وهذا نص 
ما اوزةه صاحب الفهر ست ( ص وه 
أيضا) : 

0 الفقعمى 3 وأسمه خملك بن عيلك الماك 
الأسدى » راوية ببى أسد » وصاحب 
مآثرها وأنخيارها » وكان شاعرا » أدرك 
امور ومن بعلره 6 وعنه أخدل العلياء 
مآثر بنى أسد » فن شعره ممدح الفضل بن 
رايع * 
الئاس مختلفون 2 أحوالهم 

وابن الربيع على طريق واحد 


وله من الكتب المصنفة « كتاب ماثر 
بى أسك وأشعارها ) ُ 3 2600 


١١‏ )يبدو أثمكان محظو ظا أيضا عند الزركل 2 فقد ترجم له فى ( الأعلام ) وم يترسجم للخصم فذهب إلى 


أن وفاته تحو سنة 7١١‏ هم 89م م » وقال اله أدرك أيام المنصور العباسى » ومدح الرشيد والمأمون » 
وبعض رجاهما ٠‏ واعتمد على (كتاب الورقة) لابن الخراح . 


5 


ولكننا جد ابن اراح » محمد بن داود 
المتوق سلنة 95؟ ه ع 09١و‏ م ذكر ابن 
ألى صبح فى كتابه ( الورقة ) صن ١5‏ ع 
سحيما ترج لخصمه : نمك بن عبك املك 
الفقعسبى الأسدى . سالف الذاكر ى ص 
1 » (ورب ضارة نافعة ) . فقال 


م ضيه 


«قال ابن ألى خديثمة : قال دعبل 
حضر محمد بن عبد الملك الفقعسبى دارا 
فمبا وأدة وحضرها ابن أى صبيح الأعرانى» 
وكان بدويا نزل بغخداد » وهات م 2 
وكان شاعرا يدا ) فازدحا على باب الدار 3 
فقال ابن ألى صبيح : ( ثم أورد الأسات 
الأربعة الى سلف ذكرها ) . 


وحن نرى نشابه النصين عند ابن الخراح 
وابن الخدم » ماعدا بعض الاحتلاف » 
فرواية ابن اراح تقول : إنه كان شاعرا 
مجيدا ٠‏ ويقول ابن النديم : كان شاعرا 
قفصيحا . وهو عند اس الخراح أبن أبي 
صبيح » بضم الصاد و بعدها باء فياء بتصغير 
صبح » ولكنه عند ابن الندىم ابن ألى 
صبح بصاد ثم باء فحاء » وهو يقول ى 
تعريفه ( المازلى ) نسبة إلى ( مازن ) وابن 
الخراح لم ينسبه إلى قبيلة . 


اك 


وابن الحراح كان أسبق وأقدم » وقد 
نقل ابن الندمم ٠ن‏ كتابه ( الورقة ) الشىء 
الكثثر 5 ور مما اعتمد عليه فى نقل هذا 
النص مع شوء من التغيبر . . وكلاها ينقل 
الشعر عن ( دعبل ) 51 دعبل بن على 
بن رزين التراعى (148-- 545 مر سم 
مكلا كم م الشاعر المعروف » لهكتاب 
( طبقات الشعراء )”'؛ور بما كان هو مصدر 


هذه الخصوص . 


ولكن لايفوثنا أن ابن الخراح ٠‏ يقول 
فى بداية نصه (قال ابن ألى خيئمة ) . . 
وابن ألى خيثمة هو أحمد بن زهيز ( 1868 
ماحم - 45م م) ؛ وهو من 
أبر ز تلامذة المصعب بن عبد الله بن مصعب 
الزيرى » صاحب كتاب ( نسب قريش )» 
وأحد كبار الرواة للأخبار والأشعار » 
وعليه اعتمد ابن أخيه ( الزبير بن بكار ) فى 
كتابه ( سب قريش ) » أو جمهرة تسب 
قريش . 2٠.‏ وهذا يقودنا إلى السندالزبيرى. 
ولايبع دأنيكون كتاب (جمهرة نسب قر يش )» 
هو مرجع دؤلاء الذين نشاو | أخبار نأف 
صبح أو على الأقل طرفآً من أخخباره ‏ 
ديد لق لا أستطيع المجز 7 مادام جزء كبير 
من هذا الكتاب لم ينشر بعد » غير ماهو 


.6 9 -3 
مفةود منه لم يعبر عايه حى الان . 


٠ انر عنه ( تاريخ الثراث العرلى ) لسركبن ج 4 من اخلد العرى الثافى الخاص بالشعر ») ص‎ )١( 
. ٠ وما بعدها ؛ وهو يقول عن هذا الكتاب : و وهو كتات كثر النقل عنه‎ 


5١ 


عل أنه وقد تطرق الحديث إلى كتاب 
(الفهرست ) وما أورده من تعريف عن 
أى صبح - مه| كان ضثيلا - فلا أود 
أنه قال عنه فى 


ابن 
أن أتماوزه دون أن أذ كر 


باب (الغن الثاىق من المقالة الرابعة 
ص /اما ) من طبعة نجدد : « ابن أى 
صبح عقل 6 وثدواءا أنقل بهذا فق كثاب 
(الورقة ) لابن اراح أم لم ينقله » فهو 
انها علمه » وهى 
أن هذا الشاعر مقل . . فهل كان مقلاحقا..؟ 
هذا ما أرجو أن أعود أليه بالحديث فيا 
بعد أن شاء الله . ١‏ 


المصدر الأقدم ‏ اذن - الذى نجد 

فيه ذكر ابن أبى صبح هو كتاب ( جمهرة 
نسب قريش ) » ولكنه ليس المصدر الوحيد» 
فهناك مصدر آخر هو كتاب (التعليقات 
والنوادر ) لأى على هارون بن زكريا 
المجرى » المتوق دو سا ٠٠س‏ مرح ؤم 
أى أنه كان معاصرا لابن اللحر اسم 17 

وقبل أن اتعرض بالتفصيل ٠‏ لا سجاء 
فى هذين المصدرين . . أود أن أقض قلياا 
عئلها جاء هن اشدتلافه فى 8 الشاعر 
. فهل هو ابن أى صب أو ابن 
أى صبييح كا جاء عند ابن الخراح ؟ وهل 
هو من مازن ؟ كما قال فتاحية اكوريا ( 
وتابعه على ذلك الأستاذ (سيركين ) فى 
(تاريخ الثراث العرق) 0009 


و تسوه 8 


أقو ل هو عند الزبير بن بكار فى جمهرته» 
وعند (الهجرى ) فى تعليقاته وهما أسبق 
وأقدم ( ابن ألى صبح ) الى بدون تصغغر 2 
كا هو عندهها منرنى لاءازتى . . وبين 
النسبتين فرق » كما هو معلوم . وبعض 
كتب الأنساب تذكر اسم (عبد الله بن 

عمرو المزنى ) فى النسبة إلى مزينة . . ”ما 
هو عاد السمعالى ت 57 ه ) » ولا أستطيع 
أن أجز م أيقصد هذا الشاعر » أو علا آلخر . ؟ 
ذلك أن شاعرنا اشتهر بلقب ( ابن أى 
. ومهها يكن الأمر 
فهو ليس مازنيا وقد يكو نالخطأ فى (الفهرست) 
نر يفا من الناسخ . 

وقد جاء فى شعر هذا الشاعر مايجزم 


صبح م( يلازم أسمة . 


بأنه من مزيئة مضر » وهو قوله “دح مصعب 
بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيرى : 
أنى لأحبس نفسى وهى صادية 
عن مصعب » ولقد بانت ىالطرق 
رعوى عليه كنا أرعى على هدرم 
قبل زهير" وفيئا ذلك اللحلق 
وزهير الذى يعنيه هو ( زهير بن أى 
0 9 5 7ر0 5 1 
سلمى ) وهو شاعر مد لى من مغس : بل هو 
مرح عزينة قَْ قوله مأدحا مصعياً 


يلذ سا فى المتشدين نشيد 


. لأستاذنا العلامة الشييخ سحمد الداسر كتاب مطبوع عن المجرى‎ )١( 


49 


ولاينبغى أن يفوتتى عندما أعزو معظم 
ما انبى إلينا من شعر إلى رواية الزبير 
ابن بكار » أن أذكر أن هذا يروى الكثير 
ما ورد فى كتابه (جمهرة نسب قريش ) 
عن شمه مصعب بن عبد الله بن مصعب 
الزيرى » وهذا كان صديقا حمما للشاعر » 
و طابما أمتدحه الشاعر » وسيأق ف الشواهد 
مايدل على ذلك 1 . على أنه مما يلفت 
النظر حقا » أن مصعبا لم يشر اطلاقا إلى 
هم صديقه الشاعر فى كتابه ( نسب قريش ))» 
وذلك لأن مجه فيه كان ايراد الأنساب 
فحسب »© متتجنيا الأخبار والأشعار » 
وكأنما كان بلخدرها لكئاب آخر » أ كأنه 
ادخرها لابن أضيه أعنى الزبير بن بكار » 
الذى كان مولعا بالاستطراد الأدى ‏ فذكر 
أخبارا وأشعارا كثيرة إلى جوار الأنساب » 
وحسنا فعل » فقد أصبح كتابه وثيقة 
تارمحية مهمة » ومما وكسف له أن لايصدر 
منه إلا قسم واحد فحسب . وأن بظل باقيه 
مطويا حى الآن . . وغنى عن القول » أن 
بعض القدائى قد أكثروا منه الثقول ء 
ومثهم على سبيل المثال » ابن عساكر 
المتوق سنة الاه هْ ء فى كتابه ( تاربخ 
دمشق ) . 


ً 


نا ينا 


م 51110 


قال صاحب ( الفهرست ) ص ١89‏ » 
إنه مقل ..أى فى شعره » ولكن اأختصوص 
الى..رآنا فها نشر من (جمهرة لسب 
قريش ) ندل على خصب انتاجه وشاع ريته. . 
دمى جزء من شعره لأكله » ور مما كان فى 
سائر الكتاب » مما لم ينشر بعد » أو فها لم 
يصل إلينا من مخطو طته نصوص أخر ئ2 
فإن الز . بن بكار كان حفيا به » لصاته 
الوثيقة ,آل الزبير » فهو كثير المدح لم : 
والثناء علهم » وفها وقفستعليه من نصوص 
( الجمهرة ) مايدل على أن الشاعر طرق 
باب الآر +وزةء وإذلم يورد من أرجوزته 
إلا بيبانا معدو 05 :. 1 


وى محاولة لاستقراء شىء عن حياته 
وأسرته » فما أطلعث عليه من شعره » 
وجدت بعض الإشارات التى نستطيع أن 
ندرك منها المعلومات التالية : 
-١‏ أن له أبناء يفخر مهم 2 كا يفخر 
بأجداده و أسر 4 أو عصبته : 
أى الفيم لى قلب ذكى وصارم 
وأنف حمى قد أى الذل واتليزلا 
وأبناء صدق ماجدون » وأسرة 
مصاليت » كانوا لابطاء ولانكاة<» 


؟4١‎ / )التعليقات والنوادر لأنى على الهجرى »؛ نحقيق الدكتور مود عبد الأممر الحادى ؟‎ ١( 


لذن 


اله ذكر فى شعره ( شهيسة ) » وهى 
7 أغلب الن أسم زوعدئكه . وذللثك 2 


قصيدة كاذية طويلة » والشاهد فى ٠طلعها:‏ 


قالك وشسة )ء إذ قامك ثودعنى 
والدمع يجرى على الحدين أساذكا 


لايلهيناك عناء سعحك فرقةئا 


وهو يكنما بأم عمرو » إذ يرد بعد البيتين 


- 


ثتمة الوار : 


فقلت : لوكنث أنساكم و نسيتكي” 

إذ قال لى مصعب : لو شئت أجزاكا 

خطان فى شير قرطاس يطير به 
منا جرئ » وتعضى .قلت : كلاكا 

لابد من نظرة أشن عا قد 
من أم عمرو » قليلا ثم ألقاكا<© 
فعمرو على ماييدو اب'ه دن ( ثميسة ) , 
ويكيد ذلك أن مناقضه أبا مدرك + حاتم 
ابن مدر ك السلمى 9 قال مخاطبه وقد العقد 


بينها صلح فى مسجدر سول الله صلى الله عليه 
وسام : 
دعالى أبو عمرو إلى الله دعوة 
أصاب مها ماق فؤادى ولايدرى 
إلى حلق من غير من وطىء الخصا 
وفى روضة بين الأساطين والر 
فتبنا وأشهدنا الزيير » وأن نعد 
بنقض فا ا توية آآخر الده 60 
فقدكتاه الشاعر هنا . . بأى عرو 


ونعلم من نص آخخمر ورد فى ( جمهرة 
نسب قريش ) 1- 90١١‏ » أن له ابا اسمه 
(عادى ) »2 وهذا هو النص : 

وأنشدتى عدى بن عبد الله بن عرو 
ابن أنى صيح المرى لأبية 4 عدم با 
بن عبك الله بن مصحب » حين أججمع المسير 
إلى العى » ليعاده مصعبا أن يطلم أهله * 

د لد 6 
يأديه بصئعاء فقال : 
« تقول ابنة الزيدى : أصبحت وافدا 

على ملك أى الماوك تريد ؟'» 


إلى ادر القصيدة 5 


. وسترد فى أشعاره‎ 78-١ ) الآبيات من قصيدة طوياة وردت فق ( جمهرة نسب قريش‎ )١( 


(؟ ) يبدو أن هذا الشاعر من الأغفال الذين لم تثرجم للم المصادر التى بحن أيدينا » يقول الأستاذ ( .ود 


ما شاكر ) ثدقق كباب ( جمهرة ذسب قريش ) ٠١ ١‏ قى المامش عند ايراد هذه الآببيات (ل أجد 
له ترجمة ) » ويقول عقق كتاب « التعليقات والنوادر » لأى على المجرى » ! - 154 ى ذكر بعش 
متأقضائه لابن أ صبح 6 ورد أسييمة ف الل.ءان 2 مادق (م ض م( مجو أبا البوق 4 وم يرد م يفصح ع4 
شيثا فى المصصادر الباقية أقول : لم يذذكره الز ركلى فى ( الأعلام ) ؛ ولم أجده الدى سيزكين فى كتابه ( تاريح 
0 ' تي اذ ٍ | 
الثراث العرلى ) » اناد الثاق الخرء الرايع (الشعر ) . 

(9) جمهرة نسب فريش لازببر بن بكار » ص 1 عا لا١؟‏ , 


0 


أقول : ولعل المراد بابئة الريدى هنا هو 


٠ ) شيسة‎ ( 


ولا يعن ما وقعفت عاية من الخصوص 
والأخبار على تعيين مولده » ولا موضع 
ميللاده 4 ولا مئاز له ع ولا تاريخ وفاته 
ولكنها تفيدنا بم ذكره عن علو حديه الذين 
سر جيل أسراءهم فى الخصوص الى تنأو ردها] 
إن شاء اشسما جعل:ا تقول إنه من شعراء 
القرن الثانى من الحجرة ٠‏ وإنه كان يقصد 
الزببرين ممدانحه فى المدينةالمنورة وف صنعاء 
وإنه كان صديقًا حمما بأصعب بن عبد الله 
» وإنه لحق به فى صنعاء 
عئدما ولى هار ون الرشيد أباه ١‏ عيك الله بن 


مصعب) إمارة المن » حيث احتى الأب 
والإبن به » وئزل ضسيقا فى دار الإمارة . 
وقد بلغ من حفاوة مصعب به أنه كاد أن 
محمله معه إلى صنعاءء اولا أن الشاعر استمهاه 
:5 يصل إلى أهله فنزورهم ويودعهم » 
وذلك ما صرح به فى قصيدتيه . . (قالت 
و( تقول ابنة الزيدى) .... 
وهذا يدل على أن أسرته لم تكن تقيم فى 
المديئة » وأن منازله تاج إلى عداء أو جرى 
أو 'بجاب إذ قال؟ لى مصعب أو 
شئت أجزاك » ختطان فى شير قرطاس 
يطير به مئا جرى © وتمذضى 1 ؟ قلت 
كلد . . لابد من نظرة أشنى مها كدى من 
أم مرو ...6 . 


شمسيه ) 5037 


وهو فها تدل عليه نصوصه الشعرية شديد 
الالتزام للزيريين وليس لمصعب وأبيه فقط 
بل لغيرهم أيضا ممن سترد أمماراهم 
فى أشعاره » وهذا مناقضه حاتم بن مدرك 
يقول له . 
«. . وتنذرئا آل الزبير » كأننا 
طلبئا مجز م 2 أر انال ذحلا » 
وهذه النصوص :دل على أن شاعرنا كان 
أعرابنا متبديا » وأن دياره قريبة من المدينة 
المئثورة » يسهل على العداء أن يصل إلا على 
قدميه » فهو إذن يسكن -<وأل المدينة 
المنورة » ثما يدل على أنه من مزينة . 
وبالرغم من أن إحساسا مخامرلى - مما 
رأيث من طلاقة الشاعر » و انصرافه للمديح 
خاصة من عاش فى كنفه من الزبرين 
ودثدوله أحيانا فى بعض المعارك الشعرية 
وتطرقه إلى شى؛* من الغزل - أن شعره كان 
كثير | جدا » ولكن لم يصل إلينا منه إلا هذا 
القدر الذى تداوله بعض المؤلفين . 
أما وقد أوردت ما وسعنى الوقوف عليه 
من معاومات عن هذا الشاعرءة ققد حان 
أن أنتقل إلى الحزء الثالى من المقال » وهو 
إدراد ما عئرت عليه من شعره فى المصادر 
القليلة الثى أتيح لى الاطلاع علا » ولعل من 
الباحثين من يستطيع أن يضيف إلها نصوصا 
جديدة » خخدبمة لتراثنا الشعربجى ر الادى , 
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3 -_- أشعارهة 


اسسص م سسسب صو سايم 


السساء 


مصعب الزببرى : 


لعمرك ان المنتمى بأبن محب 
معتدل امحراة » جزل المواهب 


وان امراً بين الزبير اذا انتضى 


و بين أنى بكر مض المضار للينا 


البيتان فى جمهرة نسب قريش » للزبر 
بن بكار 4 الحزرء الأول 4 شرح الأستاذ 
محمود شاكر وتحقيقه » ص ١47‏ . 


المعنى : أن من كان عبد الله بن مصعب 
أباه » فهو على طريق مستقيمة » أجزل 
الله له المواهب » كيف وقد جاء من جدين 
عظيمين هما الزبير بن العوام » جده من 
جهة آبائه » وأبو بكر الصديق جد عبد الله 
بن الزبير لآمه » فهو ابن أسماء ينت أى بكر 
ذات النطائين . 
؟ قال عدح مصعب بن عبك الله بن 
مصعب الزيرى : 
إذا شئت دوما أن ترىوجه سابق 1 
يعيد المدى فانظر إلى وجه مصعب 
ترق وجه يسام أغر كأنما 
تفرج تاج الملك' عن ضوء كوكب 


ث 


فى ثمة أن دشر ى الحهد بالندى 
فد ذهبت أخياره كل مذهب 
مقيل ومتلااف كأن ذواله 
علينا يجاء العارض المتنصب 


المصدر : 


قريش » وقد جاءت الأبيات أيضا فى 


1 عن جدهرة. تسب 


تاريخ دمشق لابن عساكر » المحلد السادس 
عشر من الغخنطوطة ص ٠١5ه‏ . وفيه البيت 
الأخير : ( حار ) بدلامن2 نجاء) . والذيجاء : 
جمع يجو ء وهو السحاب أول ما ينشأ » 
والعارض : السحاب المطل يعثر ض الأفق» 
كا جاءت الأبيات فى ج ١1/1‏ من 
تاريخ بغداد . وفيه فى البيت الأخير » 
( المتصيب ) بدلا عن ( المتخصب) » 1 
الدال 
قال دح عيد الله إن مهضعب 
الزبيرى » وابنه أبابكر : 
أكرم بذى شرف ألنى مكاربه 
فوق الثريا فعلى فوق ما وجدا 
ذاك اين مصعب اموق بلمتسه 


أعطى الحزيل » وأوف كل ما'وعدا 


من فتية صيروا ى كل نائبسه 
حتى نفوا عنهم ماعاب فانتقدا 
لا يسأل الناس عنهم : من هم أبسدا 


إن امتدحكم ققد جلت صنائعسكم 


مجرى المديح وقد راخيتم الأمدا 
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باد على" © وقد أنعمم رغسدا 
إن الحوارى والصديق واينهمسسا 
وابن الرباب » بنوا بخيانكم صعدا 
م الأمر ان شدا عقسد عروتكم ” 
ولا سبيل إلى حل السذى عقدا 
نم الأميرانت بكتار ووالسده ' 
ماأشرف الوالد الميمون والوامدا 
المسالفان يعسدل الله قبضتسه 
والمصلحان » بإذن الله ما فسدا 
والحافظان لما أوصى الإله يسه 
من حق ذى الحق إن غابا وإن شهدا 
والصادران معا عن كل ماتركسا 
جميعا كل مسا وردا 
والطاعنان صدور الخيسل مقبلة 
والضاربان إذا غاب القنا 


والواردان 


قصدا 
أعزن عن كان عبد الله نساصرم 
دمن يكون أبو بسكر له عفسدا 


المصدر ١59/١‏ و”54١‏ من جمهرة 
نسب قريش للزبير بن بكار. 
؟-وقال يرث عبد الله ومحمدا اببى 
مصعب بن ثايت : 
قسل للأمير جزاه الله عسارفسة 
0 ودى جميعا من بنى أسدر 
إن توك رن الرصين اتن 
حتى أو 5 صحيحا غير ذى أودر 
كينا فلكم : حى أؤديسه 
هل يبردن ذاك من حدر على كبد 
أو ينشرن ذاك عبسد الله لى أبسدا 
أو ينشرن لى أخخحاه آخخر الأبد 
أن يشمت الووم” حسادى عوتهما 
فقد عموتون قبل ايوم من عسل 
وقد أر انسا وعيسد الله محماشسا 
كحامل الغيث بين الغور والتمجمد 
فإن جزعت فثل الشر أجزعنى 
وإن صير ت فأدنى لى إلى الر شسل 
وإن شكرت فقد أب الإله لنا 
خلائقا من بنيه ثبت العسمسد 
إن يقب الله يومسا من مضيبته 
فبالأسير و الالسج ف كفسدى 
المصدر : 
نسب قريش والمقصود ببنى ٠‏ أسد هنا : 


اكول ولا6١‏ من جمهرة 


بوب 
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أسد بن عبد العزى جد الزبيرين 

والآأبيات على ما يبدو موجهة للأمير أنى 
بكر بن عيد الله بن مصعب » الذى خلف 
أباه فى إماوة المديئة المذورة » وهو المءعروف 


5 


م قال دح مس د عيك الله 
ابن مصعب » حين أجمع المسر إلى العن 
لميعاده مصعيا أن يطلع أهله م يأتيه بصنعاء : 
تقول ابنة الزسدى : أصبحت وافدا 

على ملك أىّ الماوك تسريد ؟ 
نقلت ها : مستورد” حوض «صعب 
فقالت : وأنى والسير بعيسد” ؟ 
فقات دلا : لو كنت فى #ن عارم 
بدمياط » قد شدات على” 2 
لسارت 
يلك ب فى 
أرى الناس فاضوا ثم غاضوا ومصعءب 
على العهد كلح عر 7 


إليسه الملحسة دز نيسة 


9 و 
لسوييات 


المنشدين 
ويزيدة 
إذا صدرت بالحمك عن حو ض مصعبف 

وفود” » وحلت بعد ذاك وف_ود 
تباتل فياض الندى عساجل, 1 القرى 

إذا انبل وهنا قطقط وجليل” 
أقول لفغتاظط على" كبأنا 

بليته , حاتي . السئان . حديك : 
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كر لخ بعييىي قّ الاك فإنسه 


ننى العيب عنى مشبسد وجدودا 
و 


وبغرة” أملالك تنلجيت نوءها 
فأسديتنها و التاسدو نَّ شوسو لخ 
تعلقت اللسساد مئبسا زمائسة 


فلم ببق إلا أن موث دود 
المصدر : جمهرة نسب قريش ١1١/1١‏ 
و9١٠5‏ » وقد رواها الربير ين بكار عن 


عدى بن عبد الله بن عمرو بن أى صبح 
المزنى » ابن الشاعر .وقد نقلها ابن عسا كر 
ىَْ تار بخ دمشق /!١١‏ ؟هه ‏ الخطوط . 

وى البيثت الرابع اشارة صر نحة إلى 
قوهه (*زينة 34 و يغطى ق البيث السادس 
معناها يزيد » ومعنى قمطتقيط فى السابع: 
صغار البرد” والبغرة: فى البيت العاشر 
معماها الدفعة الشديدة دن المطر . 


السر اع 


قال بمدح مصعب بن عبد الله : 


فننا عيشنا إلا الربيع ومصعب [ 


يدور عليئنا مصعبى) وللور 


وى مصعب أن غينا القطر والنسدى ١‏ 
لاسا ورف مغرورقف وشكير 
ال رازن أ م 


يرواءملكسا كالبدن أما فثاؤه 


3 و أما قدر إن ف 


فرحب 
0 ايه ١ل‏ ادف 
وليس سا عمبا يريد قصور 
عددنا فأككرنا ومدت فأكثرت 
فقاسا و كثر 
لعمرى لأن عددت" تعاء مصعب 


لأشكر هما لشكو ل 


كبر طيسب 


اف إذا 


المصدر : جمهرة نسب قريش /١‏ 
»: ونقلها ابن عساكر فى المحلد 
السادس عشر . 


الخطوط ص 544 » كما نقل شيرها 
الزاؤدق اللميرة وتضه:: .وتعدكا ارين 
ابن بكار » وكان أبو غزية محمد بن مومى 
الأنصارى » كثيرا ٠١‏ مجلس إلى" » فجلس 
ىك لئلة رين المقدت والففاة. عرق 
فى مسيجد رسول الله صلى الله عايه وسلم » 
وهو إذ ذاك قاض ٠»‏ فتحدثنا إلى أن 
ذكرنا الشعر » فقال :ابن ألى صبح 
المزنى أشعر الناس » حيث يقول لعملك » 
م ذكر الأبيات . 


أقول : وترجمة محمد بن موسى ى 
أخبار القضاة ١/لاه‏ مات س'ة لا١؟‏ 
وف هامش ص -؟١؟‏ من جمهرة لسب 
قريش ذكر الغقق بعض مصادر 


ثر جمته ١‏ 


عق ( الشكير ) ى البيت الثاق :2 
الورق الصغير يتاى الورق الكبير 3 
الغو . 

الصصساد 
وقال : 


أن يتخاصسا 


أى قايسه مون 


وقد مح سريال الشباب وقلص-ا 
رمن وأرماهن فى كسل موطن'' 
تاخليةه ذل الالو أشتخصيا 
إذا شئن أن يوطئئه حبسل عائر 
ليصط دن منه 
تلبسن أرادا » وأبرزن أوجهسا 
حسانا » وأظهرن الهان الخرصسا 


فرصة 


وفبن طورا أن دعت قات : نادب 
أجاب» وان نصنصن قلت ت'صئصا 
نوه الثريا ظعائنسا 


سبّى الله من 
1 تيممن مجداء واختصرن المرخصا 
وانفيها 

ع فالأخمصا 


ظعائن من سار فاحتل 
وودان ء أيام الحسلا 
أقمن به حتى ألنى الصيف قادما 
وقضى لبانات الربيع فأشخصسا 
المصدر : التعايقات والذوادر لأنى عل 
ف (كلكته )» أطلعنى على محل الشاهد 
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أستاذى الشيخ حمد الحاسر » جرّاه الله 
خيرا » وخختطها غير جلى» وقد استعنت 
بيعض الأصدقاء على حل رموزها » 
ا محل كلمة بياضا لعدم وضوحها » 
وذللك فى البيت الثالث . 

الألفاظ الغريية : 

: مح : بلى » قلص : تقلص‎ ١ 

؟ - ألحذينه : أعطيته » وأشخص : 
يقال الشخص أشخص السهم إذا مرق 
أعلى الغرض (الحدف ) ٠‏ والمقصود أن 
سهامهن أصابته و أخملا 0557 فلم مصمون * 

4 - الشرصا : أى الذى ازدان باتخرصان 
وهى حلق الذهب والفضة وما عائلها . 

ه-أشخص (فى البيت الأخير) : 
ا : 

الفساء 

قال بمدح عبد الله بن مصعب واينيه 
أيا بكر ومصعيا : 
ياأما الرجل المهدى الفئاء له 

من كل شعب يدالى ثم مختلن 
دع عنك ليل » فا ليل ممسازية' 

لا تجلهن ولا بالجج بلك الكلف 
واذكر بأحسن قول أنت قائله 

آل الزبر ء» فقد أعطوا وقد عطفوا 
وقد سقوك يسجسل من صالما 

حى روبت » وقد زادوا وقد لطةوا 


.يا 


وقسد. كفاكه تداهم ذوء غيرهه 
فلآ تعول على الغرف الذى غرذوا 
قد كان لى فى أنى بشكر ووالية 
ومصعب ذى أأندى من تالد حاف 
والثابتيون قوم قْ ودادهم 
عنم الحيساة » وفى أحقادهم تلف 
اللاحظون بنور الله إن غضيوا 
والشامدون. بيمن -يما انصرؤوا 
والفارطون فلا تولى حياضهم 
بالواردين » وان ذوادها قصموا 
ان اين مصعب الميمون طائره 
ثبى على خار ماسدى لله الساف 
لا يدرك الناس فى انمراة غايتسه 
ولو تعالواء ولو خخبواو لو خنفوا 
تمثشى الماوك على أذيسال لأمته 
إن سارساروا وإن أوما وةفوا وقفوا 
ياابن الزبير لقد فرجث من كرى 
ورفلتنى لك الفيضسات والتحثف 
وقل جار ث جناحى بعسد رقتسه 
حى انهضت » وحبى مستى الترف 
وقد تخلصتنى من بين مأسسدة 
أذلنى لم السلطانت والصحصف 
ادركتنى بعسد أن دارت عقساهم 


وقد يللت لها رأسى وقد وحنذوا 


المصدر : جمهرة تسب قر وش /١‏ 
١‏ وينظر أيضا 177/١‏ . 


من الماء : وقصفوا : تزاحموا : 


وفى البيت العاشر » معنى ثبى : اقتثى 


وسدى : خاف + 


وفى البيت الحادى عشر أراد الشاعر 
أن الناس لو جاروه لما استطاءوا اللحاق 
ده مهما استعماوأ »ن أنواع العدو 0 


وف البيت الثالث عشر : أراد فى الشطر 
الثاثى : أنك جعاتنى أرفل فى فيضك 
وتحفاث ٠‏ 


وى البيت السادس عشر (الأخير ) 
يول : أدركتنى بعد أن تهيأت لاستقبال 
الخحااقة » ويالت رأسى لحاق لى » وهو 
نوع من التعزير كان خضع له المغاوب 
والأسر ؛ ومعثى وحفوا : أسرعوا. 

القاف 

وال بمدح أيا بر بن عيك الله 
ابن مصعب من أرجوزة يقول فبا : 

يابكر أدعوك وفيا صادقا 


ثم قال فها : 


وقد رأيا الحلق المصالقا 
وهى تسسات ترسيل الشقاشقا 


أو كر فها ناظرا أو تاطقا 


ألقت على الأرض له العنافتا 


الصدر : جمهرة نسب قريش .1١88/ 1١‏ 
المعنى : الاق : جمع حلقة المصالق : 
ذات الضجيج تساى : تتعالى . الشقاشق : 
الحدير . العنفقة : الشعر نحت الشفة السفلى: 
أى أن حلقات الرجال الى تدر يضديجهم 
إذ جاءها فنظر أو نطق أبدت تخضوعها 


و استمعت إليه و1 


؟' وقال بدح مصعب بن عيد الله : 
وقد علمث » ألا والله يطلمه وي* 
ماقلت زورا ولامن شيمتى الملسق 
إى لأحبس نفسى » وهى صادية 
من مف وقد يافك ةل العطر 3 
رعوى عليه كما أرعى على هررم 
قبلى زهر » وفينا ذلك الخلسق 
مدح الكرام ؛ وسعى ى مسر نهم 


ظ 


3 الغغى » ويك الممدوح 


0 2 
تلفق 


المصدر : جمهرة نسب قريش ١٠١1/١‏ 
تاريخ دمشق 15 / 45ه مخطوط . 115ا!! 


المعنى : الرعوى : الرعاية والإشفاق 
وهو يشير فى هذا البيت ١لثالث‏ إلى أن 
زهير بن ألى سلمى » وهو مرثى مثله » 


ذا 


كان يشفق على ممدوحه هرم بن سئان.ذ كر 
محقق الحمهرة الأستاذ محمود أحمد شاكر 
فى الحامش نقلا عن الأغانى ١1/همسم‏ 
أن هرما كان قد حلف أن لا بمدحه زهر 
إلا أعطاه ؛ ولا يسأله إلا أعطاه » ولا 
يسلم عليه إلا أعطاه » فاستحى زهير ما 
كان بقبل منه »فكان إذا رآه فى ملا” قال: 
موا صياحا غمر هرم » وخبرك اسائنيث . 
وف البيت إشارة إلل كونه من مزينة » 
ولعله يقصد بالغنى فى البيت الرابع 
(الأخر) التعفف . 
#- وقال عدحه أيضا : 
إذا رفعت أحراسسه السير واست.وى 
على ظهر مصفوف عليه اللفارق” 
يدا ملك فى صورة البسدر طالعا 
نيالك حسسّنا زينته الخحلائق” 
خلائق أحرار الملوكة ونورها 
ياوح علها نظمهسا المتناسق” 
فى لم تفده حولسة يع الى 
إلى المحد إلا ضمها فهو رائق” 
فنحن بفضسل الله فى فضسل مصعب 
لنا صابح من ذى نداه و غاببق” 
ستبلغ عتى مصعيا ‏ غير يأعد د اث 
مدائيح” تذروها الريساح الزواعق 
١ن‏ 


جزاء بآلاء له ان شكسرتمها”* 
شكر ت عظيا لم تصفه المناطق 
ألم تلفنى ذا خسلة فاصطنعتى 
وأطلقت مالى » وهو فى الرهن غالق 
وأنقذتنى من الي السدين بعدما 
غرقت» وغائى لحة الدين غارق” 
وأنيتت 


يه 


3 اله 


وأغنيتنى 
رياحلك ريثى والاسجساء الدوافق 7 
وأسبلت إسبال الربييع وأخصبت 
رياضك للجسادين » والله رازق” 
فاقسم لا أحصى الذى فيك مادح 
بمدح ؛ ولكى جزوف” مخارق” 
ولا ضن نصحا عئلك بالغيب مؤمن 
تق » ولا عاداك إلا منافق” 
ولا خفت إلا الكاشحين ملمسة 
عليك » ولكنى ل امرك وال 
امبر 
قرم » 5٠6١‏ . وهى فى #خطوطة تاربخ 


دمشق لابن عساكر 15 / ؤهه وده 
وقدم وأخخر فى البيتين الأخير 2 

وق البيت التاسع إشارة إلى أن مدوحه 
فلك الرهن الذى كان فيه ماله » ولعل هذا 
يفسر أنا قوله فى القصيدة الفائية البى 


و قد خلستى مأسة 
أذانى لم 


أدركتنىي بعد أن دارت عقاميم 


عن بس 
الساطان والصحف 
وقد بللت الا رأسبى وقد وحموا 
الكاف 
١-قال‏ بمدح مصعب بن عبد الله : 
قال ( شميسة )إذ قات :ودعبى 
والدمع يجرى على الحدين أسلاكا 
لا يلهينك عنا » بعسد فرقتنا 


يعلد المزار 62 وإن صاحيث أملاكا ١‏ 


فقلت : لوكنت انساكي” يوما نسيتكم” 

[ذ قال لىمضعتن. :او شت أحراكها 
خطان فى ششير قر طساس يطير سه 

منا جرئ ونمضى . قلت : كلاأكا 
لا بد من نظرة أشي سسا كبسدى 

من أم عمرو ء قليلا » ثم ألقاكا 
دع عنك ما فات :واكس الرحلمعتر فا 

أعطاكه مصعب أيام ألفاكسا 
عار جناحك قد حبصت قوادمه 

قد عضلك الدهر عضات فأدماكا 
يأذا الندى؛ ليس لى ى غيركم وطر 

أغنيتنى بالغنى » والله أغناكسا 
إن امتدحئكر » فخير القول مدحكي” 

وقد ننئال بغر المدح جدواكا 


يا أو سع الثأاس فشاك بعك والسده 
إن تعئط تير فإن الله أعطاكا 
مجدا تطأطأ عنه كسل* ذى شرف 
ملك ابن آنناء كيه مكرمة 
وابن الربساب فالا مبعحبا هاكا 
أنت اين »ما اجتمعنا قط فى رحسل 
فيستطيع له الساعو فق إدر ا ا 
م أ لأمر أدام ألله صسماأ 058 
نعم الوا عن الله ناكا 
رقاك فى الحد حى نلث” ذروته 
فن بغاك محل" النجم وافاكسا 
العيدن + تجميرة شب قريكن ام 
و4١"‏ 04 ومخطوطة تار بخ دمشق لابن 
عساكر 5١/44ه‏ و٠١ده‏ وفيه البيث 
الثالث بدون ( فقلت ) وهى هذا زائدة )» 
وما مختل الوزن وفى اللحامس (كبدى ) 
محل () كدى ). 
وقد ذكر (الزير بن بكار )قصة 
هذه الأبيات » بعد إيرادها » فقال : 
وحدثنى عبد الله بن تيمرو بن أنى 
بن «صعب على العن » قال لى مصعب 
بن عبد الله : امضص معنا إل صنعاء . فقات : 
ل أعلم أهلى ذلك . فقال : “رسل رسولا 
رف 


ولكتبث معه محاجتلك » وتمضى معنا وأغرفك من فيض الفرات وأكبو» 
وتكفام . ذة ت : لا بد لى من مطالعهم» من الثيل عبايا فأسٌ به نمحسلى 
م لقم اليك و اد الفديده فقلت لأصحاق : جرث طير أسعد 


م قلعت عليم. صتعاء » فالزلى. عبد الله لكر فوق أعناق الغريرية الفعل 
ابن مصعب معه ق دار الامارة ع وأجرى 

5 ع 00٠.‏ ورؤياك أخد الكئا بالكف بشرت 
على خمسين دينارا ى كل شهر » وأكرمنى 


ثم غرضت (قلقت )فشكوت ذلك بيوم ندى من ذى ندى واسع الفضل 
إليه » واستأذنته فى الانصراف ء فأذن ممى تمبطوا أرض الزبيرى تعتقوا 
لى فأعطاى خخسمثة ديئنار » وكسانىق خشاش المطايا » من سآم ومن هزل 


كسوة فاخرة من عصب المن » وأمرنى أثابك عنا الله حسن .ثشوابه 
فدخلت على نمجائبهء فأخذت منها نيا بعدلك فى الأحكام والفلق الحزل 
خلفت لنا الصديق تبدى كهديه 
وهدى الزبير حذوك النعل بالنعل 
وسرت إلينا ولبسللاه كأنما 
لما غبً هن أدوائها مرجسل يغل 
فداويها حتى إذا مساشفيهبا 
من الداء والتامت جميعا على العدل 
وطئت على سيسائها فكأنمسا 
رسا ورقان” فوقها وقرى تسبل 
وماكسابتتى سنح الطبر دونه ٠‏ فأصيحت ياابن اتير تنمى إلى العلى 
وماكذيت رؤؤياى إذ مث بالرمل © على حنق الأعداء والحدق الشبل 


, 2 حجن “سود 4ا21‎ ١ 


7 


هلى ) 


مهريا » فانصرفت سالا غاتما إلى أ 

أده ٍ 

اللام 

١-قال‏ بمدح أبا بكر بن عيد الله : 
كأن لم ترى غب ارتحالل وغيتى 

وعرف أبى بكر بسجل على سل 


هلملحث أبا بكر فا خساب عيدلهة 


مدحى » وما ألفيته عه ذا شغل ' 


أت فلا ملت فى نشوة الكرى وإن أمير الؤمنين لعسسارف 
رأيت على" الريشى أخضر كاليقل - غناءك عنه فى البلاء الذى تبسلى 
وأبصرتتى أسمو إلى البدر طالعا وإفى لين بالذى قد فعا : 


6 
وأعقد ى أسباب أحيله حبل #8 بنى ثابت فى الناسمااشتد لى عقل 


و0 


وإف لأدعوكم إذا جل" حادث 
من الدهر أو ضاقت ينا عروة الحبل 
وأعلم لولا الزهر من آل ثسابت 
ارت ببسعض القوم خفاقة الرتجل 
ولكنهم جادوا وسادوا وأنعموا 
وقادوا وردوا بالتدى طبرة الحهل 
وماحوا وراحوا بالندى حين لم ترح 
دوعا أم عوان على طفمل 


مه 0 *« *| 


وكانت بينه وبين أنى متدرك ؛ حاتم 
بن مدرك الحبشى » هن بتى الحارث » 
ستلمى » ملاحاة شعرية وقد جاء فى كتاب 
١‏ التعايقات والنوادر ) لأى على هارون 
بن ذكريا الهمجرى”7©: الشدلى شيخ من 
جيلة الفرع “لان مدرك يرد على عبد الله 
بن أنى صبح المزئى : 
ألا أما الغادى اتسق الله واحتمل 

لنا حاجة لا تستبين لا ثقسسلا 
تبلغ يعقوب بسن محبى رسالة 

وعتّمدْرا وشبلا أودع الله لى شبلا 


م 


بنى لقهانت فسالحى حيرة 
وتقرا علهم من تحية:ا 29 
وكل بتى عيشس الكرام فإنهم 
صديق وججبران أرى لم فضلا 
إذا جتهم من سدع الغيب ساعة 
لأنظر ماهم لم أجل لم دغلا 
وقل يعد هذا كله : أن حاتما 
يقول لم : قولوا لصاحيكم مهلا 
وقولوا له : ما بال عقلك ناشئا 
وجهلك لما عدت ذا شيبة كهلا؟ 
كأنك لم تقرأ من الوحى سورة 
بأرض » ولم تسمع بها ساعة تتلى 
إذا ماالتقينا عد" ماكان مابيئشا 
من الخحلف والإسلام واجتنب الهلا 
وان غبت عنه ساعة ظسل يفترى 
على" » فلا أدرى أأشتمه أم لا ؟ 


أم اعرض عن عوراته فهو جاهل 


فيكفر إحسانى © ومحسبه ذلا 


(١)توف‏ نحو سنة "٠.٠‏ ه-١اوم5ا‏ ى (الإعلام ) لازركل » ولأستاذنا الشيخ -حمد اللتاسر 


كتاب عنه . , 
١١‏ ) جيلة والفرع : موضعان قرب المدينة 5 
() حيرة : وردت بالحاء وأظها بالحجم . 


أم شم جبرالى قفأصيبح ءثله 
أعوذ بربى » أن أكون ا مثلا 
وإِل لأستحبى مسن القوم' أن أرى 
جبانا جهولا لا حليما ولا تكلا 
وأن يعلم الأقوام أنى كالذى 
يكوت على معروفه أبدا قفلا 
فا زلت تغشانا بثثيلك ظالم! 
ونصفح حى مسا نظن 
وتنشلرنا آل الزبر كأننا 
طلينا جرم أو ع لم ذحلا 
وتقتحم الأنساب من دون خخندف 
"0 كأنلك تتععطى دونهم باليد السفل 
كأنك : تعلم ا الث دو ا 
بلى » قد علمنا إن فى شصندف فضلة 
وإن قريشا خير من وطىه الخحصى 
وأتعمه فرعا وأكرميه أصلا 
إن كام إوائله فساين سه 
حبيب قريب الدار مستوجب وصلا 
1 م فلم يبسسط يدا بعسداوة 
العم ولم يبعث ها لم رجسلا 
فلا تطرحنا إن سةقورك على الظسما 
مع الناس يوما من سصالم بلا 
فا هى الانقمسة تبتلى لهسا 
كنا كنت بالأولى الى قبلها تسبل 


يه 


لنا عقلا 


فايت لما عدلا ف ييا 
وأهون مما بيثنا نبتغى عللا 


ع 


له ريذى مسن قترى قطرية 
قدي عبدية مسذريح كم فتلا 
فينظر أسوانا إذا كان عائئا 
لصاحيه عيبا » وأقبحه فعلا 
وأشبها وجها إذا كان بيئنا 
بوحجه الظل-وم م لو سدعية غسلا 
ويشهدنا آل الزبير وهسسائم 
وآل أى بكر مجسالس لا تقل 
و جلس ذلفساء المليحة عندتسا 
وجملا (إن الله ملح لى حمسلا 
هجانان قال الله كونا فكانتا 
53 قال لا تدرون أعننا أحلى 
وذلفاء من غير اماس لعومها 
بغور فلم 3 نْ دماثا ولا سمهلا 
وليست كأخرى بالبياض فأعطيت 
بياضا و1 مسايرا وشوى خدلا 
ول" العين 34 ريا الحجل يلعب سحمطها 
فلا در فم الخلاد عئسه سياطيه 
حضوم حى يقولوا له: بسكلا 
وحى: يرف آل" الزبير وهسائم 
وآل أبى بكر عقو دكه مشلا 
وبشدر للملاو مم أن جمعأ ا لنسه 
خلا 


؟ - فأجابه عبد الله بن أى صبح المزى : 

ألا حييا الذلفا ألا حييا جملا 
وقولا : تغنى حاتم بكقا جهلا 

لكيا تظنا أنه اليسوم فارغ 
وأقسم إلى قد ملأته بى شغلا 


وفضاكم ياجمل وكيا لعلنى 


وأنت من أن تشى بنسا كحامة 
لك 4 يعدو سر مهأ حرما سبلا 
وجملا فاسى الله من صيف سمجلا 
سى الله كل منجاد الحلة والدوى 
اناة . . ضما تملا القلب والفمجلا 
إذا برزت بين القطين وأبرزت 
جمسل ايا لا كتيبسا ولا جبلا 
أمرن يأن برعينها الحدق العملا 
00ظ مهسلا فإنساث امت 2 مهاه" 
وإن قلت قولا فانتبل نبلا جزلا 
إليك' فى غافر للك مسا مضضى 
من اللغو الا أن تحمانسا ثقبلا 


وتلى علينا 


وتسرع فى أعراضها الحد والهزلا 


وتعرض دون الخانبين فلا أرى 
ادك ألا أن أعرضه تكلا 
فإن كنت قد أبصرت من بعد عشوة 
فأهلا بما أحدثت من سلمنا أهلا 
فلست ولاأطغى ' بأول# عاش 
عشا » فجعلت القافيات كماد 
وما أن أحب الشر مالم جره 
على +جناق أو أكون له نعلانا 
سل أصفيح اجالا وأدرا سبله 
بأحسع ما يتدرى وأدمله دملا 
وأدفمه حبّى إذا حل ساحتى 
صليت بأذكى جسرة كل من يصللى 
ألى الضم الى قلسب ذكى وصارم 
وأنف حمى قد أبى الذل واللمذلا . 
وأبشاء صدق ما جدون وأسرة 
مصاليث كانوا لا بسطاءاولا تكلا , 
وعقدى بل مصعب وأبن مصعب 
وحبل أنى بكدر برغم العدى حيدلا 
كأنسك نشنا. أن فخرت #ندف 
كأنسك لاترضى طريقتك الكل” 
كأنك لم تعل أبا لك مثله 
ولا وأبيكم لاتكرنوا لله ءشلا 
فإث تلك قد أصبحت ثوبان آمنا 


.مشلا وغرئلك الأكبولة والرسلة 


نف 


فلا تأمن الأولى الى قد تعرقت 
ألا دا لقدوم معنن دذرى مل حاام 
مجور ويبغى بيننا حكما عدلا 
ويدعسو لنا أن يرسل الله جالدا ' 
عل شرنا رأيا» وأقبحسه فعلا 
وأكعيما وجهسا إذا قيس يكشا 
ويشيدنساأ آل الزيسير وهاشم 
وآل أنى بكسر مجالس لاتقلا 
.نقلت له : آمين آمين إنمسا 
دعوت على الأردى فيسلا له بسلا 
فإن شبدت آل الزيير وهساشم 
وآل ألى بكر فقد علموا الغلا 
وكل” قريش يعلمون أمورنا 


وحيتثث يظدون الدواغل والدغلا 


تمشيت للذلفاء نلا كعلهسا 
تعماقب » والذلفاء خالية متخلا 


وسوععثكث مجيو سا وهى طبى ياسة 
ولكسن مما قد اطق الكلم الخطلا 


المسدر : التعايقات والتثوادر ١54/7‏ 
وها بعدهأ 8 

ويلاحظ أن فى هاتين القصيدين ألفاظا 
غر مفهومة 4 وبعضها ترك محله محقق الكتاب 
بياضاء وبيدو أن المخطوطة كان ثعسرةاللط. 

اميم 

١‏ قال تمد هاشم بن دَى بن هاشم 

بن حمزة : 


فسن سائقى عن هاشم : كيف هاشم ؟ 


فإننا” وحدنا هانا 


خير هاثم 


وجدنا فى أفضت إليسه جدوده 
بينى المعالى » واكتساب الممكسارم 


المصدر : جمهرة نسب قريس ١//51و58".‏ 
وحمزة 8 هو سوير ان عيل الله بن الربير. 


اا وقال مدخ أيا بكر بن عيل الله 
بن مصعحب 3 وما تمئع 'الناس 4 من أمن على 
عهد ولايته للمدياة المئورة : 
سو الحجان أمنت أصر ه63 
وصسح ‏ نحجسد وبسرى مقامه 


4 


ر 0 و قسلك وص أخص م12 


بالعسدل حهى سكات 


عر امه 


. الأصرام : الفرقة من الناس ينز لون ناحية من الماء‎ ) 1١) 


(؟ )الأخصام : هى زوايا المزارة رجوائما . 


ُ؟ 


5-5 


نمت جادت بالتدى رهامه902 رحب الفناء ؛ رش الباع ؛ محعمسل 
قن “كيك عونم : انيه للمضلعمات إذا اشتسدت بنا الأزم 
لا تنكر العوذ منه أن يضرها 


ولا العشار إذا أضيافه قدموا 


أرؤافيةة© بالوبسل واليسز امه 
ما قال فيه اي بشاسه 
مق أ ركد رؤلة ملاجينة ولا بالل وإن كانت مماحة 
١‏ أن عضب السيف مم السام د 
ولك 'التوارع وله “قسناسه للحا حاار 
اذا الندى 4 والندى حج اجيج له 


المصدر : جمهرة نسب قريش ١‏ / ه١١‏ 1 هل بعد هذا على ذى مقة قسم 


لنت نشرت ثنساء لاضشضساء سه 


لا وقال بمدح مصعب بن عبد الله 
1 تقد سطت عطايا مالحا قم 


ابن مصعب 7 
ذقنا الثناء فلم تأل المزاع سه 
ان الخدوارى والصديسق وا مسا 2 3 ١ ١‏ ام 
3 4 0 وقد جهدنا وساق تصحنا وشيم 
0 
دعام الديم إذ شدت له الد 
3 9 8 لن بمقمد القول ما أسديث مسن حسمل ا 
وثابيتا ذا الندى والمصعبين معأ يا ابسن الدوارى حتى نشد الكسلم 


ذا العينيت لى الله ر 
ل ا يعدم ولا نزالك مخر مابقيت أمأ 


شدوا عدرى مصعحب قّ كل" مكسرمة .0 ست عاينما دساثك ال لخم والنعم 


علم- لبعد * 3 أت ما علمو ا ' 
م د عن 2 المصدر : جمهرة نسب قريش ١1١/1١‏ 


فهو الكر.م ملاقاة ومختيرا و 9١4‏ » وهى فى تاريخ دمشق » النخلد 
وابن الكرام إذا ما حسّصل الكرم  188/1١5‏ الخطوطة , 
١(‏ ) للرهام : المطرة الصغيرة للدامة . 
(؟ ) الإرزام : صوت الرعد يصحب ااغوث والالمزام :تشقق لأسحاب بالماء مع صوت و فال إذا تفرس 


وأ خطاً و وعب” 8 


فى 


آل نْ 0 دفئعى ماسكب الأسيدى 5 عى, ش 
على عجسل »؛ بخكاسيسة زسوكث 
قال ابن ألى شيثمة : قال دعبل : حضر يد ددا 

ا عازلة كأن الأسسد فببهسا 


محمد بن عبد الملك الفقعسي دارا فبا ولمة » 

١ 0- 0‏ 4 2 رهتنى2 بالحواجب والعيسون 
ضِ ها أي 1 ا نَ 

00 ع 0 3 وكات إذا سمعت حى ممصم 

بدويا نزل بغداد وهات مها 2 وكان شاعرا 9 

يدا 4 فازدح| على باب الدار 4 فغلسى أبن 

أبى صبح ودخل قبل محمد » فقال ابن أنى ' المصدر : كتاب الورقة لابن التراح »١4‏ 

صبح ٠‏ والغهر سك ذه , 


ملعت اللسصم أن يتقدسوقى 


ألا ياليت أنلك أم عمرو عبد العسزيز الرفاعى 
شبسدت هقاوصى عكى تعذرينى عضو المجمع المراسلٌ من السسعودية 


أققار وكضايا ضوت كوهد 
وألشاغط الحضاءة ف الوطى العزق 
تور عبرالكرييم خليقم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 4 وبعك : 


١ . 0 للد‎ 


0 سم 


: هع على اختيار قضية أساسية 
3 

من قضايا العربية فى العصر الحديث » 
مجعاها فى كل عام الموضوع اأرئيسى 
للبحوث فى مؤثمره السئوى. وبذلك 
سن سنة حميدة إِذْ بطرح للبعحعث 
والدراسة أمام المجمعيين وعلاء العربية ؛ 
جوائب مهمة من قضايا العربية فى العصر 
الحديث . وهى قضايا نمس جوهر وجود 
أمتنا و وحدتها وارتقاءها فى سل العارو اعضارة ؛ 
والانتقال من حالة التبعية الفكرية إلى حالة 
المشاركة الأصيلة المبدعة فى العلوم والتقنيات 
الحديثة . 
«ألفاظ الحضارة فى الوطن العرنى » ليككلل 


الصورة الكاية نحدهة العربية والعنايةما فى 


وقد جاء هو ضوع البحصث ْ 


جوانها المتعددة من سويت التعر يب وجعل 


العربية لغة التدريس والبحث فى الحامعات 
والموئسدات العلمية » وكذلك من حيث 
الارتقاء بلغة وسائل الاتصالات اللماهرية 
فى الصحف وامحلات ودور الإذاعة 
المسموعة والمرئية » وكذللك الموضو عات 
الى تثارحول الصراع بءنالعاميات بانجاهاتما 
الأقليمية الضرقة وقدر انها الفكرية القاصرة » 
وبين اللغة الفصيحة » بقدراتما الفكرية 


المبدعة وباتجاهاسا المو حيدة 


وأن النظرة الشاملة لاقضايا التى تواجهها 
العربية فى العصر الحنديث فى تلف أقطار 
العروبة لتواكد وجود قضية أساسية تتمثل 
بألفاظ الحضارة . وهذه القضية المهمة » 
وإن بدت ٠:فصلة‏ إلى حد ها عن اللغة 
الأدبية واللغة العلسءة » فأنها متصلة ما أشد 
الاتصال » لأنها لغة اسهراة العملية والتعامل 


الووى . 


رء)ألقى فى اخامية الخامسة يوم الحميس 4؟ من رجب سنة ١404‏ هالموافق ؛ من مارس (آذار) 


منة 1584 م. 


١م‏ 
(م" ج75 مجلة المحمى ) 


ومن البدهى أن ننبه إل أن الحديث 
عن ألفاظ الحضارة سواء أكانت الدارجة 
منها أم المقترحة » لايعنى بالضرورة الحديث 
عن اللغة العامية أو اللهجات العامية . 
فالحديث عن العامية حديث عن هذه اللهجة 
من -حيث نوها وصرفها وأساليب التعبير 
عام عق أن اكوكاهن الباد الققارة 
الدارجة أو المقترحة » هو حديث عن 
مفردات من حيث جرسها وااءاتا 
ود لالاتها وأصوطا . 
المفردات طريقها إلى اللغة الأدبية كا تجد 
طريقها إلى اللغة العلمية . وتجد طريقها 
إلى اللغة الفصيحة كما نجد طريقها إلى اللغة 
العامية . و مما أن الألفاظ الحضارية متصلة 
أشد الاتصال بالحياة اليومية للناس فى 
ظروفهم الحياتية ومعاءلاتهم المعاشية فإنها 
تخالط العامية و تمازجها تمازجا كليا يصعب 
التفريق بينهما . وريا أن مبادرة الختمهور 
باحساسه اللغوى وعفويته فى أطلاق هذه 
اللفظة أو تلك على ذلك المداول » يصلح 
أساسا لتفسير هذه الظاهرة فى إغناء اللغة 
لمحكية من ححيث الألفاظ الحضارية . 

وانحن عندما نتحدث عن (١‏ ألفاظ 
الحضارة» © فنعنى بها جميع الألفاظ 
الى يستعملها الأنسان العرنى فى ححياته 
المعاشية » من مأكل ومشر ب وثياب ومايتعلق 
ها » ومن منزل وآحوات فاذلة وآاباء 
الأما كن ومايتعلق سبا » ومن المكاتب وأدواتمها 
والمركيات ومايتعلق مها . وكذلك ما يتعلق » 


. . وقد نحد هذه 


8, 


بالحرف وأنواع المهن والصناعات وأدواتها 
والمواد المستخدهة فبا » فضلا عن التربية 
الرياضية وغرها من الألفاظ و السطلداك 
الى تدخل لغة وسائل الاتصال اللهاهدرية 
واليومية. . ولاشلكأنهذه الألفاظ الحضارية؛ 
من حيث اتصاطا بالحياة والاستعال اليوبى؛ 
قد تتسع فى دوا ثر ها حبى تتصل بمصطلحات 
الفنون الحميلة على مختلف أنواعها ومذاهها . 


ورعا كان من المفيد أن محدد أن الفاظ 
الحضارة الى تعنينا فى هذا البحث » هى 
الألفاظ الى تعير عن ظروف الحياة 
ومستلزماتها المعاشية للياهر أمتنا العربية 
فى أقالعها الختلفة . ومن هنا تنشأ الخصوصية 
الى تيز معجم ألفاظ الحضارة بالعربية 


عن غيره مل المعاججم المتتخصصة . 


فقد أدى تعثر اللحياة العلمية وجهودها 
فى أقطار العروبة منذ القرن السادس عشر ' 
الميلادى . ولاسها فى حقول العلوم الحديثة 
من تطبيقية ومحتة إلى توقف العربية عن 
اسكيعاب السدلويانت العلمية 
بدأت النهضة العلمية الحديئة ولاسيا مال 
أوائل القرن العشرين » واجهت مؤسسائنا 
اللغوية والعلمية فراغا يكاد أن يكون تاها 
فيا يتعلق بمصطلحات العلوم والفنون 
الحديثة باللغة العربية . وما أن بدأت بذور 


هذه النبضة العلمية فى الوطن العربى حتى 


5 وعئلما 


نشب الصراع بحن أنفانق العامية من جهة - 


وانصار العربية الفصيحة من جهة اخرى . 
وكان ساير هذا الدتيار 6 و كسك أهدافه 


العدائية صراع آخر مازال محتدما » مع 


الأسفث حى دومنا هذا » بن أنصار جعل 1 


القلة المتنفذة التى مازالت تتشيث فى أبعاد 
العربية عن أن تكون لغة الفكر العلمى 
العرثي فى مركسساته العلمية وجامعاته الوطنية . 


وإذا تجحاوزنا هذه المرحلة من تارمخنا 
العلمى واللغوى » إلى مرحلة سيادة العربية 
فى أوطاتها ومؤسساتها العلمية والخامعية 
وهى بالغتها قريبا إن شاء الله وجدنا 
أنفسنا أعام قضية جوهرية واحدة » وهى 
توحيد المصطلحات العلمية واللخحرص على 
أن تكون هنالك لغة علمية واحدة بالعريبة . 


فَإِذا كان هذا هو الحال ٠‏ فما يتعلرّ 
بالمعجمات العلميةالعر بيةالمشتخصصة 55 الخال 
مختلف فها يتعلق معبجم وألفاظ الحضارة» . 
فألفاظ الحضارة مستمرة فى حياة أمتنا فى 
اقاليمها الغتلفة » عير القرون باستمرار 
الحياة ذاتها واللحاجة إلى التعبير عن لوازمها. 
فنحن أمام سيل متصل من ألفاظ الحضارة 
ىق مجتمعنا العرنى فى أقا ثيمه ومتاطقه 
الختلفة » وى تنه أزناقه وو ادن 6 
ولا شلك أن ألفاظ الحضارة هذه هى نتائج 
ظروف الأمة الاجمّاعية والاقتصادية 


والسياسية والثقافية . فنحن فى هذا المحال 


لانواجه قضية الفراغ الذى واجهئاه و تواجهه 
عند وضع المصطلحات العلمية » وانما 


مل 


نواجه قضية من نوع آخر . ولعل دراسة 
هذه القضية توأدى ينا إلى تحديد معالمها 4 
من حي أصول بعض هذه الألفاظ 


1 الخحضارية ومنابعها الأولى سو اع أكانت 


عر دي صليبة أم معر 35 6و كذلك من حيثٌ 
الشيوع وملكءة رواق العربية وأساليما : 
ومن حيث الذوق والفةعلى السمع و اللسان. 
هذا من جهة ومن جهة أخرى 6 فأن معيج 
ألفاظ الحضارة » باللغة العربية بواءجه أيضا 
فراغا فى بعض جوانب الحياة اللنضارية 
الحديثة 93 'ومن هنا فهو معدجم داتم الغو 
ومن الواجب أن يتابع المتطلبات اسكياتية 
للا“فراد واللماعات : 


وقد أشار مجمعنا العتيد بالقاهرة إلى عظ 
هذه المشكلة وأهمينها » وطرحها البحث 
منذ وقت مبكر فى أواسط هذا القرن : 
فقال الأستاذ الرئيس الدكتور إبراهم 
ى كو ر فى تصديره محاضر الدورة الثانية 
عشرة لعام ١945 1١9148‏ ؛ وكان إذ 
ذاك أمينا عاما للمجمع : « ألفاظ الليضارة 
ضرب آلخحر من المصطلحات اللغوية » 
وقد تكون معاللتها أعسر من معالة 
المصطلح العلمى ء والإجاع عليها ليس بالأمر 


الهين 4 ولايد أن ستعحن عامها بشى 
الوسائل » . 


الذذا 


أما أن معاطمّ! أعسر هن معاشة المصطلح 
العلمى وأن الاجاع علبا ليس بالأمر 
اين » فبذا لاشلك فيه . ولكزنا نتساءل 
كف أن أمة قد وحدت لغنبا الأدبية و تحاول 
تو حيد لغنبا العلمية » بتوسحيد مصطلحامبا » 
مازالت تغض النظر عن معالحة موضوع 
ألقاظ القشارة وقهًا وتوتمينا عل اأرخر 
من الوسائل العلمية والتقنية التى تيسرها 
وسائل العلم والتقنيات الحديثئة . . . أليس 
من الواجب أن يكون هنالك معجم شامل 
باللغة العربية يستوعب جميع ألفاظ الضارة 
يصاح أن يكون أساسا للغة حضارية واحدة 


بحن جار الأمة العردية فى مختلف أقطار ها. 


و لكى لسو عب عظم هذه المشكلة ومدى 
أهميئها » جسسستعدداً من الألفاظ الحضارية 
فى مدينة ما من المدن الأردنية . ودون 
استقصاء أو ماولة أقامة دراسة جادة . 
فقد اكتفيت بؤاذج عشوائية تشمل أساء 
الأدوات المنزلية وأثاث المنازل والمكاتب 
والملابس وأدوات بعض المهن وأسماء 
الملأكو لات وغير ذلك من التعابير اللعضارية . 


حقا . لقد هالنى الأمر . فهنالك الاختلااف 
بين الألفاظ الحضارية بين مديئة وأخرى 
ويين منطقة وآخر ى . وهذا الاشتلاف قد 
بضيق ويتسع وفق ظروف مينة أو تباعد 
المسافات . وهنالك الاشتلاف الملحوظ 
بن كثر من الألفاظ الحضارية بين جيل 
وآخر . أما الألفاظ الحضارية الوافدة من 
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البلاد الأجنبية ولاسما من الغرب » فقد 
وجدت طريقها بصورة عمياء إلى الواهير 
المستهلكة وإلى وسائل الانصالات الاهرية ؛ 


.هن صحف ونشرات وإعلام رسمى 


وشعبى . . . وتعدى ذلك إلى طغيان حضارى 
598 يتمثل بإشاعة الأمماء الأجنبية واطلاقها 
على المحلات العامة من نجارية وصناعية . . 
و يبلغ هذا الطغيان مداه عندها ثرى هذه 
الأساء الأأجنبية تكتبأيضا مروف عربية. 
فقد رأيت فى أحدى القرى الأردنية 
النائية » حانو تا كان أشبه ممدخل ضيق . . 
وأن متوياته من البضاعة المعروضة للبيع 
ليست يأحسن حال من مبناه ٠‏ ويل إلى 
أن صاحبه يستطيع القراءة والكتابة بصعوية... 
ومع ذلك فإن امحل محمل اسم «سوبر 
ماركت » ! ! ! أما فى شوارع العاصمة 
والمدن المهمة . فحدث عن ذلك 
ولا “رج . 

ونحن إذا تجاوزنا حدود قطرنا إلى الأقطار 
العربية المحاورة والبعردة » فإن الأمر يصبح 
مذهلا ونخطيرا . فالاختلاف فى ألفاظ 
الحضارة » مجعانا »مع الأسف ء نقف 
أعام حاجز خطير عنع تفاهم ججاهير أمتنا 
بعالها وفلاحبا » بعضهم مع بعض . . . 
وإذا كان المثقفوث مجدون فى اللغة الفصيسحة 
المكقوية أو اق اللحة اشكية القزوية نمام 
وسيلة للتفاهم » فإنهم أيضا يصطدمون 
بعسر التفاهم » إذا تناولوا ألفاظ اللضارة 
بالاستعال . . . والأمثلة على ذلك كثيرة » 


سواء أكان منها تراثيا شائع الاستعال فى 
أقطارنا العربية «نذ أزمان قدمة أم كان منها 
دخيلا حديثا حملته الحضارة الحديثة إلى 
معوينا صانعة و مسابلكة 8 

فهنالكمثلا القمح والنطةوالير والغاة 
وجميعها ألفاظ قراثية » وغالبا ماتستعمل 
«ترادفات فى كل قطر . 


ولنتأخذ مثلا كلمة « البطييخ » وكيم تتعدد 


الاختلافات فى مدلولاتما بى مذتلف الأقطار ‏ * 


وقد يضطر الباحث مع الأسف أن يضع 
مقابلها اللفظة الأجنبية كى محدد مدلوها . 
الشام 3 وشهام 
فى الأردن وفلسطين ه وشهام وقاوونق 
مصر هذا .م العلم أن كلمة « قاوون»: 
تركية وهكذا تتعدد الألفاظ لمسمى واحد . 


فهنالك «١‏ يطيخ أصفر » فى 


فهو : بطيخ أخضر وبطيخ أحمر وبطيخ 


كل لفظة فى قطر من الأفطار أو فى منطفة 
دون أخرى . 

وقل مثل ذلك فى كثير من أسماء الغوا كه 
والأطعمة والأكولات والأدوات المنزلية 
وغيرها من ألفاظ الحضارة . فالوعاء مثلا 
الذى دو ضع فيه أعقّاب السجائر يسجحى : 
متك ومكته ومنفظه وطقلطةوقةوستدرية.. 8 


الخ . 


وفى أدوات الكتابة ذاتما ومستازءات 
المكتب » اختلاف كبير فى الألفاظ 
الدالة علما . . أما الأدواث الحديثة الى 
ولع فى ادرف« والين_ والفناعات »+ 
فقد دخل معظمها بألفاظها الأعجمية» 
بعك أن أصاما التحريف العفوى » أو 
المبادرة اغلية بعيدا عن كل قاعدة و قانون 
ينظمها . 

وءنذ «طلع هذا القرن جرت محاولات 
ودراسات » كانت غايها أغناء اللغة العربية 
عا بجد من ألفاظ الحضارة الحديثئة . وكثيرا 
ما كان الأمر يخم فتتداخل مصطلحات العلوم 
الحديثة بألفاظ الحضارة الحديئة » دون أن 
يفرد أيضا موضع خاص عصطلحات الفذون 
الحديثة مثل : التصوير والئحت والمرسوءات 
والخزف والسيها والموسيى . . . الخ . 

وكان لجمعنا بدمشق ومجمعنا بالقاهرة 
عل ألر نادة ون أثارة هذا الموضوع الخطير. 
وقام مجمعنا بالقاهرة » منلى أوائل الأر بعينات 
بالبحث فى الوسائل الى يمكن استسخدامها 
من أجل تزويد اللغد العريية مصطاحات 
الحديد بى ميادين الحضارة المديقة : 
وإن المناقشات والاراء الختلفة الى طرحت 
فى ذلك الوقت . وحفظها محاضر -جلسات 
المجمع » تكون مصدرا مها من أجل 
وضع الأسس العلمية النى بمكن أن تصلح 
«نطلقا منهجيا مامعنا اللغوية من خلال اتحاد 
المخامع ٠‏ لوضع «معجى موحد لألفاظ 
الحضارة فى الوطن العربى » . 


ومازالت مقولة المرحوم العالم المجمعى 
الأستاذ حموة تيدون + تكرن إناسا سانا 
تقوم عليه فلسفة هذا المعجي الحضارى » 
وتعطيه هويته العربية الخامعة » حيث بقول- 
ررحمه الله : 6 إن [أحيفق إلى وضع مقابل 
صحيح لألفاظ الحضارة أو اللياة العامة 
ليس مقصودا به فرض ذلك على أذواه العامة 
فى البيوت والأسواق ٠»‏ ولكن المقصود 
به أسعاف الأقلام الكاتبة ما يسد -حاجة 
التعبير من ألفاظ فصاح لمسميات حضارية 
شاملة . وإشاعنها فى الصحف السيارة 
والكتب المتداولة . ولذاعنها ى مجالات 
الأذاعة الفصيحة على اختلاف منابرها 
وه عمانها فىحياتنا التعامية والاجياعية 
فى أرحب نطاق 206 , 

ونتحن الآن لا يدور فى خلدنا أننا يدف 
إلى التغيير الؤسرى لما يستعمله عامة الناس 
فى كل قطر من الأقطار العربية » ولكن 
من الواجب » كما أشرنا سابقا » أن يكون 
هناك معمجر شامل باللغة العر دية يستوعب 
جميع ألفاظ الحضارة ومستلزمات الحياة 
الخديثة ». مكن. أن يكون مرجيها كدان 
العربية وأدبائها فى المصر الحديث فى تلن 
الفنون الأدبية ؛ من قصة ورواية ومسرحية 
وغرها؛ وفى جميع وسائل الاتصال الموجهة 
إلى جماهير الأمة العربية . ولا شك 


تت ل ل ل لل ل سس 


:أن هذا الوضع سوؤدى إلى اشاعة هذه 


الألفاظ : وأحيائها بالاستعمال 

وبالتالى ستحل الألفاظ الحضارية الموحدة 
محل تلك الألفاظ الاية ٠‏ بصورة طبيعية 
ودون عنت أو قسرء وإن لغة الثقافة كفياة 
بنشرها . . وهنالك أمثله كثرة مكن 
الاستشباد مها من حياتنا العملية . فنحن 
نعل مثلا أن هنالك كثير| من الألفاظ المغرقة 
بعاميتها » محليا أو قطريا » قد اخختدت من 
الاستعمال العام » وحلت محلها ألفاظ فصيحة 
أو أقرب إلى الشصيحة ‏ مما مخف وقعه على 
الأسماع ويسبل دورانه على الألسنة . 
فلو أخعذنا مثلا لفظة و سيارة» » هذه اللفظة 
الراثية الحميلة قد باتت تسير على جميع 
الألسنة » دالة على هذه الآلة الحضارية 
الحديثه ؛ فى حين أننا لو رجعئا إلى نصيف 
قرن أو يزيد » لوجدنا ألفاظا كثيرة مختافة 
للتعبير عنها فى كل قطر من الأفطار العربية 
فهنالك « الأو وبيس » و ١‏ الأو طمبيل ) 
« الطنمبيل » وه الكاره» و« الخحنتور». . 
الخ » من الألفاظ الأعجمرة والعامية الحلفة 
. . .وقد حل” محلها جميها فى الاستعمال 
الثقانى وبمن عاءة الناس أيضا لفظة «السيارة». 
وقد نقلت من «عنى ترافى معروف فى اللغة 
الفصيحة إلى معنى اصطلاحى يدل على هذه 
الآلة المحددة '. ولا أظن أن الذهن 


+ معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون ء تصدير الأستاذ بدر الدين أبو غازى‎ )١( 


لأقاهرة » 14٠‏ هءموا | ص نل . ١‏ 


كم 


يتجه إلى أى معنى آخخر لهذه اللفظة فى الوفت 
الخاضص بحن عامة الناس والمثقفين : 

وقد قام يجمعنا القاهرى » بتأصيل هذا 
الاتماه » بنشر ها وضعته للة ألفاظ 
الحضارة وخيراوثها » وأطلق عليه تفارء 
اسم د معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات 
الفنون ؛) . 

وجاء تصدير الزميل الأستاذ بدر الدين 
أبو غازى . رحمه الله على انجازه شاملا 
وعميقا لموضوع « الألفاظ الحضارية) . 

وهنالك محاولات أخرى فى هذا امال 
كان لمعا بدمشق مشاركة مهمة فم 0 
ومنذ حوالى عقدين من الزمن نشر الأستاذ 
عبد العزيز بنعيد الله فى ملة اللسان العربى 
الى تصدر عن مكتب تنسيق التعريب فى 
الرباط سلسلة من معاجم المهن مثل « الحبازة 
والنجارة » والحدادة . . . الخ . 


رفاست دوسنة كان نان العريه :2 
ببعروت ؛ بنشر مجلد خاص اللحقته بمجلدات 
معج لسان العرب » نحت عنزوان ) معجم 
المصطلحات العلمية والفنية ) ( عر نى-فر نسى 
اجليزى - لاتينى ) » قام باعداده و تصنيفه 
الأستاذ يوسف خياط . وقد سار على نبج 
ابن منظور فى محاولته جمع وتصنيف 
المصطلحات العلمية والفنية الواردة فى 


عدد سس المصادر الجمعية والجتامعية عنل 


بعض المؤلفين . وقد تداخلثش فيه بعض 
الألفاظ الحضارية مع المصطلحات العلمية ٠‏ 
وليس من شأننا فى هذه الكلمة أن تعرض 
لو ضوع المسطلليمات العلية + الى كان 
فمبا امعنا اللغوية ومقؤكر ا تااتعريب جهود 
مشكورة خيرة . 

أها السادة العلماء » فهذه كلمة عامة 
وعرض صريع ؛ لقضية مهمة من قضايا 
العربية الى نواجهها فى أواخر القرن العشرين 
وان مامعنا اللغو بة ومئسساتنا العلمية ١‏ 
لمدعوة » يحكم واجبها أن تتصدى لميع 
هذه المشكلاث والقضايا الى مازالت ثقف 
عائقا بين لغة:! العريقة ى تار مها العلمى 
والمضارى والفكرى؛ وبين استيعاما جميع 
5 ف الحضارة الأنسانية الحديثة . وأن 
موضوع ( معجم موحد لألفاظ اللضارة ؛ 
ليندرج فى هذا السياق » من أجل وحدة 
الأمة » وفسح امال الرحب أمامها من أجل 
بناء تبفتها العلمية والأدبية والفكرية 
و المشاركة الأصيلة فى بناء الحضارة الحديثة. 

وحن زعتقد أنه قد آن الأوان » كى 
تقوم مجامعنا اللغوية العربية » ومن خخلال 
اتحاد دامع بالعمل على انشاء مؤسسة خاصة 
بالمعاجم العربية , حيث تستغل امكانات 
الآمة العلمية والمادية من أجل وضع المعاجم 


3م 


المتخصصة فى مختلف العلوم واله ون والمعجم 
الحضارى ووضع المعج التارنخى للغة 
العربية » الأءلى الكبير الذى طلما تطلعت 
ليه أمتنا فى مختلف موتسساتها العلمية. أما 
ما مخص المعجم الموحد لألفاظ الحضارة 

فالوطن العرلى؛ فنحن نعتقد أنه من الضرورى 
أن توضع خطة علمية شاءلة على مستوى 
الوطن العرلى . . . فمجمع جمع استقصاء 
جميع ألفاظ الحضارة الى 
جميع الأقطار العربية » سواء منها مأكان 
من ألفاظ الموتسسات العلمية أو مأكان من 
ألفاظ السوق أو الأسماء التى يطلقها أصحاب 
الصنعة على آلاتهم وأدو الهم . . . الخاء 
وان تضبط ضبطا كاملا وأن تشرح شرحا 
واضحا » وقد يستعان بالرسم عند الحاجة 


ولابك 0 ن استعخدام الحاسوب والتقنيات 
الحديثة ؛ ف مثل هله اللأعمال اللغوية الحايلة . 


فتحخرزن جميع هذه الألفاظ 4 مع الضبط 


والشرح والحهة الى تشيع فا . . . وأن 


يكون هذا كله أحد المصادر الى يستعان 


العرابية اما والأج ا 


القدعة والحديثة » 
ومن الأهية 
مكان أن نشير إلى أن الاجتباد فى الوضع 
والنقل والاشتقاق والاحت 500 وغر ذلاك 
من أساليب العربية » جب أن تكون الفلسفة 
الى تنزع عنبا هذه المؤسسة فى اصدار امسج 
الموحد لألفاظ الحضارة فى الوطن العرى. 


والسالام عليكم ورححة الله وبركاته » »» 


عبد الكريم خليفة 
عضو الملجمع من الآردن 


ؤس 1 م | سس 1 مساق 
ا زان 
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5 
١ 
1 


ألفاط الحصضارةٌ ف السَان 
رتور سين عسل حفوظ 


ولدت 
هذه البلاد وإذا اتسعت 


5-5 


وامتدت وتعمقت وتذوعث واتنت 
أكلها فى هذه الرقعة من الأرض : 
فد وجدت ف اللسان العربى المبين ما يعبر 
عن مقاصدها وأغراضها وحاجاما » وماببى 
ممعطياتها وابكارها وأفكارها من الألفاظ 
والثرا كيب والكليمات والمشتقات 5 
المزية هى أحدى خصائص هذا اللك.ان 
القدم الكر م المعرق المدهش العجاب , 

اشتغل العلراء العرب فى تار بخ الإسلام- 
بالتأليف » وصنفوا الكتب فى مختلف 
وأمتلأت الحزانة 
العربية بالتأليف فى أبواب المعارف والفنون. 
ولو وصل إلينا كل ماألف القداتى فى العلر 
تعذر احصاوئه والإحاطة يه فلا عن 
تلمخيصه 13 والماس مضامينة واستخراج 
ألفاظه واصطلاحاته . 

هذا وقد كنت تتبعت ماتيسر نحصيله 
والاطلاع عليه من المصادر والأصول 


وهذه 


اللقيارة فى 


وعرفث به © واستخرجت ٠امحتاج‏ إليه 
مما فيه من ألفاظ الحضارة وأسماء".الآلاث 
والأدوات والأشياء والحاجات وه مطلحات 
العاوم والمواضعات والتعريفات . وهر أمر 
دشار ك فى بعض جوانبه كشر من المهتمين 
باالغة والتراث الآن ومن قبل . والاهياء 
به قديم فى اللغة والعلم . 5 


رقد ألف العلاء واللغويون هن الكتب 
والمعاجم فى الاصطلاحات و الألفاظ والعلوم 
مالا ينفده تزاحمنا عليه وازدحام'ا على 
الاستقاء مله , 


ل أحتاج إلى التذبيه على مافى خنز انة التر اث" 
من طرائف الكتب ىق اللغة' والعلم -- وهى 
كثيرة وما ضاع أضعاف مابثى ‏ ولا أحئاج 
إلى توضيح مالفى المعاج المبوبة » وكتب 
اللغة المرتبة على الموضوعات »© وجوامع" 
المفردات الثنائية المصخفة على الأبواب أو 


( » ) أأتى فى الحاسة الخامسة يوم الحميس 74 من رجب سئة 1404 هالموائق ” من مارس (آذار) 


سنة 1944 م مار 


4م 


الحروف من غنى فى ألناظ الضارة مما والباب العشرون والباباعلنادى والعشرون 


ينفع ف تدوين ا مسجم التار نخى وقواميس شما وقصد هذا البحث 5 فقل اضطا على 
العلوم والفذون والحضارة واللغة . عشرات الاصطلاحات والتعريفات . 
ولا أحتاج إلى إيراد الأءثلة » وهى فسر القلانسى ف الباب العشرين أسائى 


تستغنى عن التعريف . وإها أكتنى فى هاه الأدوية المركبة باليونائية : شرت فى الاب 
الدر اسة المتضبة من «باحث ألفاظ الحضارة 
فى التّراث باستخراج مصطلحات الصيدلة 
وتعريقا من اقرابا ذبن الالاقدى + والنقية- ٠‏ بالعربية . 
على أهية كتاب شرح كليات القانون لابن محتوى الباب العشروت على ( 4١‏ ) تعريفا 
اليس + والعريق” يكنات عر الحواهت: ١‏ جود دن «الالقاك. والطابير + امخرى 
: لباب الحادى والعشرون على( 0ه ) 

أما بدر الدين محمد بن مهرام بن مم2 تعريفا كذلك . والتعريف يقرب الراذ من 
القلانسى السمرقتدى فقد كان و عبد فى المصطلح ويفيد فى تحديد مايق بله من الا لفاظ 
صناعة الطب © كا قال ابن ألى اصيبعة . الأجنبية ٠.‏ 


الحادى والعشرين أسابى الأدوية المركبة 


الوسق الهروى الطييب ٠‏ 


وكتابه ( الاقراباذين ) ١‏ قد أستوعب فيه 


١‏ قال فى تفسير أسماء الأدوية المركبة 
ذكر مامحتاج إليه من الأدوية المركبة ؛.. | ١‏ 1 


اليونانية : 
قل جعله مشتملا 49؛ ) بابا 

5 5 الأدوية » 00 3 اه الترياق - كل دواء قاوم السموم 06 
الاحراق والغسل والحمود والنمحاورة والمازجة؛ ويسمى الترياق الأكير » وترياق الأفاعى » 
وتركيت الأدوية المقردة وكيفية اسعيتق 2 <2ؤترياق الفارق ٠.‏ 
فى الأدوية المركبة » وكيفية الأحراق التروؤذيظوس ح ترياق عله مثروة طوس 

والفلى والثبى والغسل » و عمل الأدهان املك ء ومماه باسم تفسه + 

والأضمدة والقير وطى» وطبخ السرطانات» 

واستخراج الأدهان وعسل البلاذر وللن 

الشرم ودخان الكندر » وتطرية العرد » 
. واصلاح الدبق - وحفظ المرارات والشحوم 2 ١‏ -الاثائاسيا. معتجون ينتفع من أوجاع 


ترياق الأربعة - ترياق عمل من أخلاط 
أربعة . 5 


والأدمغة ؛ و اتخاذ دم التيس وماء الحين . 1 الكبد وغرها 0 ومعقاه -المنقل” 20-5 


.١/6 


ا 


الدحمرثا - الحادورة ء كأنها تدر 
الرياح والطمث وتعطمها 

يد الله هو الدواء المتخذ يدم التيس » 
النافع فى تفتيت حصاة المثائة . وأتما سمى 
سبلا الاسم لاه له 5 

المعجون المسمى الحاو يدائى أى المعمر . 

الأطريفل -. أى الثلاثة أخلاط وهى 
الملببح والبليج والأبلح . 

قرص الكوكب - الغالب على الامراض» 
الذى لاتغلبه الأمراض . 

دواء اللتطاطيف 3 المتخد بالتطاطيف 
المحرقة . ' 

جوارشن الحكاء . جوارشن ساماث 

المعجون المغيث ب يسكن جميع الأوجاء 
. وكان ذلك قبل #عهد جالينوس 
١‏ كذا 0 2 


بأسمه 


الأاكاسريق ند "كل :طواء مركت عدبت 
للم فى القروح ؛ ملصق للجراحاث , 
القتروطى -. الشمدوع المذابة . المرفقة مع 
الآدهان او مياه البقول والعار - المركبة ى 
. الشمع والدهن . , 
الشئجات - الحبوت المسبلة . 
الكشتيجات كذلك. وقيل معناه 
(الماقوق) هو الذى يدق ثم يستعمل ... 


الايارج ب معئأة الشر يف . 
5 اهم للمسول المصلح : 
الدواء الألطى . 
المره - مأ يعالج بيه القروح والحراحات 
وهى الأدوية المليئة بالأدهان وانخاخ والشحوم 
وذ كر - أيضا من أسماء الأدوية المركبة 
الكثر النجاح 0-2 والمفاعح 0 وهية الله ع 
والمخلص الأكير ٠‏ 
ويلاحظ ان القلانسى اشتبه أحيانا فى 
التأصيل » وخطلط فى تسبة الألفاظ إلى 
الأصول فى بعض الأحايين ” - 
ومن شر وح أسهاء الأدوية الاركبة بالعربية 
الفر زجة ب ما يتحمل ْ القبل ؟ وجبجعه 
رازج 
الشياف ما يتحمل فى المقعدة” 
مسد ويستعمل أيضا لدواء العين 
البلوطة - التى يتحمل مها . 
اأي'دقاً 
اافتيلة - 
شبار - إن كانت طويلة , 
الحقن - مياه مطبوضسة مع الأدرية » 
وما مجرى #راها » تصب فى امشعدة ٠‏ 
الي تادق سد دمع بندقة 3 وهى أكير دن 


11 


الحب ما حبب على هيئة الحبات . أى 
جعل على هيئاتها «لدورة ومطولة . صغارا 
وكبارا . وجمعه حبوب . 

المطيوخات - مياه الأدوية اذا طبخت 


والغرض منها تليين الطبع وأسباله 5 


الا كحال ادو لعن إذا كانت بأاسة 59 


الأطلية ما يطل على العضو . والفرق بين 
الضاد بين الطلاء إن اضماد أغاظ والطلاء 
رفاسن مع رافق اين وقري مضنا 
والطى ولايساعد اليد » ولا مجرى معها . 

الأضمدة ‏ هى الأدوية التى تخلط وتبل 
بألادهان » وتلين بالصموع . 
الطاو ‏ 


و تو ضع على 


الأشرابةات مياه الفواكة وغيرها إذا 
طبخت مع السكر والعسل حبى يكون لا 
قوام مثل السكنجبين وشراب التفاح . 

الربووب سم ياه الفواكة وغيرها 0 إذا 
طبخت وحدها حبّى تخلظ . 

الافشرجات ساهى الربورب 

والأفشرج معراب معئاة العصارة. ولا يكون 
ريا حبى يطبخ ويغلظ . 

الحلنجيين عمسم الورده المربى 0 

السكنجبين - الشراب مركن من اليل 
والعسل . 

الميية - شراب مركب من رب السفرجل 
واللهمر ٠.‏ 


1 


السردار وج - التقوية الى تابى فى الدواء 
المطبروخ بعد التصفية لى. عرب من سردارو 

الوارش - هو الحاضوم م 

المعجون - كل ٠١‏ عجن من الأدوية , 
والفرق بين المعجونات و الحو ار ا أن 
العجونات تكون مرة وحلوة ومنتنةوطيبة 


والوارشنات لا تكون الاعذية الطعوم 


'طيبة الروائح . 


الشموم- ما يشم من الرياحين والأدهان ' 

وغيرها . 

النشوع ( أو النسوع فى أكثر النسخ) 
بالعين غير المعجمة ما يصب فى الأنف 
و كذلك النشوغ . بالغين المعجمة . 

النشوق - ٠١‏ ينشق بالأنف ايدخل فيه 
نخاره أو رانحته . 

الكبوب - ما يطبخ به الأدوية » ويكب 
على مخاره . 

الغسرول ما يغسل به العضو أو البدن . 

الصبوب - ما يصب على العضو صباً 
واسعاً . 

التفور - ما ينار على القروح والحراحات . 

السكوب ما يسكب على العفو من 
ماء أو دهن ودوهها قليلا » ويستعمل فى 
الشىء الرقيق . 


النطول - ما ينطل على العضو أى يصب 

ويستعمل فى الشىء الغليظ . ويشبه أن يكون 
من النطل وهو العددى . 
كل ما أغلى من الأدوية وصب على 
العضو . -- 

- ويطلق أيضاً على ماء مسخن يصب 
على العضو » من غير أن يطيخ فيه ثى ء من 
الأدوية . 

- ويطلق أيضآ على الصوفة المغموسة 
فى الماء المطروخ فيه الأدوية إذا وضعت على 


صسمة 


ئ 


العضو . 
الككاد ‏ كل شىء يسخن بالثار . 
مثل خرق أو تخالة أو توه] ؛ ويوضع 
على العفو . كما يوضع على البطن الملح المسخن 
المصرور فى القولنج المرحى . 
العرود ‏ دواء يتخذ لتر يد العين : 
اللعوق - ما يلعق من الأدوية . 1 
الذرور - أدوية يا بسة تذر فى المين أو فى 
القروح والتراحات . ْ 
القرص - واحد الأقراص والقرصة » 
أدوية تدق ونحيا. مثل الأقراص صغارا 
أو كباراً ويقال أيضاً قرصة للواحد . 
القمبحة - ما يو كل من الأدوية يابساً » 


ويكون مقداره لشمة 5 


0-89 


السفوف - ما سكف كالسويق ووه : 


ويقال فمحث الدواء 4 وسقفةه 4 واقتمسنه 


واستففته . 


البخور ‏ ما يلى فى النار . 

السنون ما يدلك به الأسنان من الأدوية , 

اللطوخ - ما يلطخ به العضمو . 

المس. وح اها كسمي ب4. 

المروخ سما مرخ به 

المضوع امآ مضخ 8 

الغرور ها يتغر غر ب 

المضو ض - هأ يتمصمض به . 

الوجور - ها يصب ف الف . 

اللدود ٠١‏ يصب فى أحد شى اغيم : 

النفوخ - ما ينفخ فى الأنف أو اللهاة 
واللخاق من الأدوية اليايسة , 

القطور - ٠١‏ يقطر فى الأنف أو الآذن 

أو الأحايل من دهن أو ماء أو كل سيال 5 
السعوط ما يقطر فى الأنف . 
المطو س اها عطس به ٠.‏ 

الرواخم كز ما_يرلى فى السكر أو العسل 
حى يتدول فيكتسب كل واحد قوة من 
صأنحيه ولا يتحداة . 


٠ 


الأننجات شه ا1رويات و اندها اتبجة . 
وهى «عربة . وأصلها أو ميخته ومعناه النخلط 
والزرج . 

والحق أن نى كتاب الأقر باذين للقلانمى 
و شرح كليات القازون لابن النخفيس » وكتاب 
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حر الخواهر لوس من ألفاظ الحضارة فى. 
الصيدلة والطبخاصة ما محتاج كل الاحتياج 
إليه فى التعببر والتعريب » ومالا نستغتى عنه 
لمان ها تمس الحاجة إلى معرفة مقابله 
العرنى من اللفظ الأجنى . 
حسين على محفوظ 
عضو المجمع المراسل من العراق 


المصادر 5 مر أجع 


. -اقرباذين القلانسى‎ ١ 

؟ حر الممواهر - الطبيب الروى : 

- شرح كليات القانون- ابن النفيس م 

4 - عم الصيدلة ى التّراث ‏ د حسن على محفوظ . 

4 - تقول د . حسين على محفوظ . 

؟ - دراسات وأحاث ومقالات د » حسين على محفوظ . 
/1- مطالعاتق د . حسين على محفوظ . 

8 - قاموس الثراث ‏ د . حسين على مفوظ . 


8 الحدود.د. حسن على محفوظ . 


ل لين ين 0 م م مد © 


0 6 07 0 1 
ل يت يت ين فى ل 002 [ ) 
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من قضايا |السيرة الدبو 
( تمحيع لاحم خاطك: ) 


تور #درالطيت الهارت " 


هى الأساس الكامل لدعوته ل مة الى 
أضاءت المشارق. والمغارب وءلأت العالم 
بالهدى وال'ور . ومن أجل ذلك كانت أهمية 
هذه السسرة الوضاءة العطرة للمسلمين بل 


للإنسانية جمعاء . -حيث تناقلمّها الأثم والشعووب 
جيلا بعد جيل . ثم سملت على مختلف العصور 
اق كتب يضيق مها الخصر والتعداد . وسوف 
تفال الكتابة فبا متصاة الحلقات إلى أن تنفطر 
السماء وتتكدر النجوم وتبدل الآر ض غير 
الأرض والسماوات 

وواجب لون راخ الذى يتصدى لكتابة 


|/ لسيرة اليوية أن يستضىء أو ل ما بستضى ء 
بكتاب الله عز وجل ثم يلى ذاك'ق الأهية 


كتب السئة الصحبحة »2 و نجىء بعد ذلك 
المراجع الأساسية الأصيلة ف التاريخ الإسلااى 
ويضاف إلى ذلك كله ما كتبه المؤر دون 
المحدثون؛ و9 يستنير الباحث بآراء مهم الصائبة 
1 يضيف إلمها ما مكن أن متدى ا من 


آراء جديدة . أو يفند ماجاء فى بعضها من 


الآراء الى لاتستند إلى أساس سلم . 


ومن المعروف أن المستشرقين الغربيين 
قد تناولوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فما ت'أولوه من الأحاث فى التاريخ الإسلانى 
ولكن روح التعصب والتحامل كانت تطغى 
على معظ كتابائهم ومن أبرز هؤلاء الذين 
ظهيرات فهم روح التعصب 000 عن 
الرسول « ول عوبر )و «١‏ كايتالى ) . وءن 
العرو فدات أن كتب السرة 0 
من سائر الكتب الإسلامية قد دست إلها فى 


(»)ألتى فى الخطلسة السادسة يوم السبت 75 من رجب سنة 1404 هالموافق 4 من مارس (آذار ) 


سه ١384‏ م. 
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غصور التدوين الأولى بعض المفريات وكان 
أساسها هؤلاء الذين أسلموا ظاهراً ولما يدخل 
الإبمان فى قلومبم . أو دخاواق الإسلام وم 
تكتمل معر فهم بكل ميادثه وادايه . 
لذا أصبح لزاماً عاينا أن نتبين مثل هذه 
الروايات الدخيلة وأن ننظر إلمها بععين الفاحص 
المتأمل حتى يمك نأن نصفهها - بقدر ٠انستطيع‏ - 
هن الشوائب والرواسب .أو نطرحها جانباً 
إن كانت خبيثة الوهر فاسدة العنصر »هما 
كانت خادعة المظهر ومهما لبست من ثياب 
إراقة زاهية , 
على أن ذلك كله فى نطاق محدود و جب 
أن يكون بعيداً عن المعجرات الثابتة للرسول 
صلى الله عليه وسلم فإن هذه المعسجرات كشق 


الصدر وانشقاق القمر. إلى غير ذلك من سائر 
المعجزات الى صعت نسينها ورجحت روايها 


لاينبغى أن تناقش فى شوء المنطق وعلى أساس 
من الأسباب والمسببات . وإلا لما كانت 
معيجزات . أما المعجزات البى لم تصح نسيمها 
ولم ترجح روايما فإن رسول الله بى غنى 
عنها ولا ينبغى لنا أن نتمسلت مها . 

وإذا كانت قضايا السسرة هى الأحداث 
الكبرى التى ٠رت‏ على الرسول أو مر هوما 
فإن الحديث عنها يطول كثيراً ويكاد نتم 
حياة الرسول جميعها . ومن أجل ذلك آثرنا 
أن نتححدث عن بعض الأحداث التى اختافت 
فبا وجهات النظر . وتعرضت لأفهام خاطئة 
من بعض الكتاب المسلمين أو لمفساريات 
كاذبة من غسير المسلمين ثم نحاول أن نبين 
وجه الحق فما بقدر ٠١‏ نستطيع ولسأل الله أن 
يسدد خطانا على العاريق » وأن يجنينا شر 
الزلل ويوفقنا سير العمل . وبالله التوفيق , 


باية 
0م ج55 مجلة امجمع ) 


)) قل انما أنا بشر مثلكم‎ «( ١ 


لس تسد 


كانت حياة الرسول صلى الله عايه وسلم 
فى هذه الدئيا كحياة المشكاة النرة يتألق 
ضورها ذات العين وذات الشيال وفى كل 
مجال و سهدى الله مها من يشاء من عباده . فلا 
قضى الله على رسو له أن يلحق بالر فيق الأعلى 
ويوضع جسلده الطاهر فى باطن الأرض رجع 
الناس بسير نه زو را يسعى بن أيدمهم ويأعانهم 
وسوف يظل هذا الور هداية للناس ورشادا 
«ادامت السماوات والأرض ومابى الوجود 


كله . 


وإنه لحق علينا ب نحن المسلمين ‏ أن 
ننتفع هبذا الذور المبين وأنث ا استغلاله 
بدل أن تعشى به أيصار نا فياتوى عليئا القتصد 
ويضيع منا الطريق . بيد أن بعض المسلمين 
قد عشيت أبصار هم ذا النور إذ فتنوا 
نجهم للننى محمد صلى الله عليه وسلم 
فضاوا عن الحق وهم محسبون أنهم دوه 
صنعاً . ذلك بأنهم قد بالغوا فى تقديس الننى 
مبالغة أنستهم أنه يشر وأنه خلق من طين 
. كنا خلق سائر البشر فقالوا عنه إنه خلق من 
ثور وقالوا عنه إنه أول خلق الله »وا ستداوا 


على ذلك بروايات موضوعة لاتمت إلى البق ٠‏ 


بأى سبب وغفاوا عن الآبيات الواضحة 
الصرمحة الى ذكرها الله عز وجل فى محكم 
كثية و الى يقبين مها حقيقة البشر كَّ ابى 
أكدها الله وأمر رسوله أن يعلتها للناس فى 


ب 


مثل قوله سبحانه فسورة الكهف ١:‏ قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) ظ م زادها تأ كيدا 
فى آية أخرى تشر إلى أن محمد خلق من نفس 
الطينة الى خلق مله سائر البشر وذلك حيث 


يقول 2 سورة التوبة : ( لقد جاء كم رسول 


باللؤمن رعوف رحم 1. 

ولقد ذكر بعض المفسرين اك تفسير هم 
لقول الله تعالى : « قد جاءكم من الله نور 
سول السلام و رجهم من الظليات إل الور 
الآية الكرعة هو محمد صلى الله عليه وسلم » 
ومن هنا ساغ لبعض ضعفاء العقول أن يول 
إن محمد مخاوق من نور جهلا منهم مما يفهم 
من الآية . إذ لاشك أن الذور الذى جاء ق 
الآبية الكرعة هو النور المعنوى الذى يضىء 
للناس طريق الحق وليس الذور اللحسبى الذى 
تراه العمن والذى يضى كا تضىء المصابييح 
وكا تضىء الكو اكب ؛ فالواقع الذى تطمئن 
له النفوس وتنبض أبه الحجة أن محمد أنور 
لنه أضاء للناسطريق احير بما آتاه الله من العلم 
والحكة ولكتمغاو قمن التراب الذى نخلق منهسائر 
البشر وليس يضيره وقايل أو كثير أن يكون 


مخلوقاً من الثراب ما دام الله قد اصطفاه 
واختاره لرسالته الكر بمة الى أضاءت المشارق 
والمغارب وملأت العالم كله بالهدى والرشاد.. 


والواقع الذدىتطمئن إليه النفوس وتنبيضيه 
الحيجة أن محمدا أول خلق الله منزلة وأعلاهم 
قدر] وليس أول خلق الله وجوداً وأقدمهم 
هولداً ذلك بأنه فى التسلسل الزمنى كان خاتم 
الأنبياء والمرسلين . فهو مكل للبناء العظم 
النى أقاءه الأنبياء لإسعاد البشر منذ وجد 
أن يكذون محمد صاوات الله وسلامه عليه من 


موسج جه وهس سه 


به 
عي» مي 


جيسوسجه يسجسهب هه 
وف وني ثم 0 
ل ا ا ين ين ان ّ 


أبناء آدم ثم وجل قبل ابيه .ولا يستقم مع 
المنطق السلم - كذلك - أن تكون الأفضاية 
بين الناس بقدم الميلاد وإلا لكان الاباء 
أبداً أفضل من الأبناء . . وكان الأجداد 
-على :والى العصور -أفضل من الاباء 
والأحفاد : 

[إذا كانه وادنات كسلمن مد أن 
نقدر نبينا العظم حق قدره فإنه لمق علينا 
كذلك ألا نسىء الفهم و تتتجاوز الحد 
فنبعد نبينا عن منز لته وقدره ها ؛ أبعل الفدق 
بان التقدير والتقديس وبين الحب والعبادة . 


0 م 
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؟ ‏ ( قصة الفيل والطير الأبابيل )) 


يقول الله تعالى :«ألم ثر كيف فعل ربا 
بأعصاب الفيل » ألم مجعل كيده فى تضليل » 
وأرسل علمهم طير ا أبابيل ؛ ترهسهم محسجارة 
من عيل 6 فمجعلهم كعصف مأكول اه 


و تشير الآيات الككر بمة إلى تللك امحاولة الى 
قام مها القائد الحبشى أبرهة الأشرم حيث 
توجه إلى «ككة يريد هدم الكعبة. و لسئا الآن 
355 الأسياب الى دفعته إلى هذه الحاولة 
ولكئنا ستقف عند تلك الآية الكيرى الى 
جات ف ذلك اليوم ذكانت معجزة باقية على 
الدهر وعلها الكتاب العريز ق سورة هن 
سوره حيث أرسل الله على احرش الحبشى . 
جماعات من الطير أمثال اللخطاطيف ودع كل 

ئر منبا ثلائة أحجار نحملها : حجر قل 
مئقاره وحجران فق رجايه أمثال التمص 


والعدس لا تنصيب مهم أحدا إلا هلك . 
وقد ذعر الأحباش واستو ا الرعب 
والذهول فخرجوا يبتدرون الطريق الذى 
' فته نجاءوا وحيئئل راهم أعرانى في هالمه 
الحيرة فأدر ك أنهم قد أحيط مم وقال : 
أين المفر والإله الطالب 
والأشرم المغلوب ليسالغالب 


وجعلوا يتساقطون بكل طريق وممبلكون 
بكل مهلك وأصيب أبر هة قجسده وخخرجوا 
به معهم يسقط أنملة أتملة وكلما سقطت أملة 
خرج وراءها الدم والقيح الكثير »وها زالهكذا 
حى اتصدع 07 عن قابه . وهكذا كان 
هلا كهم كا أشارت السورة الكرمة حيث 
يقول سبحانه «شيراً إلى نهايتهم : « فجعلهم 
كيصيف «أكول). 

ومن عجب أن تكون الآياتالكر عة 
واضحة كل الوضوح ف تصوير هذه الحادثة 
وفع ذلك يوجد من علياء المسلمين من حاو لو 
تأويلها ويقو اون إن الله عر وجل دريد بالطير 
الأبابل الر باح المتجمعةو بالحجارة منالسجيل 
ذرات الثراب الى حملت ميككروب الخدرى. 
وممن ذهب إلى ختحدا الرائ الإعام الشيخ 


ديك عيكءة ىُْ تفسير ه لز م والدكتور 


مساك جسن هيكل ف كينا 4 حياأة عمسا ل 


والدكةتور 32 3 قَْ كتابه على هامش 
السرة ٠‏ 


ومن واجيثا أن تقول لْن بشرعوت هذه 
الآراء إنه 0 يعيهك قلغسة العرب أن يقال عن 
الرياح إنها طير أبابيل أى حماعات من الطيور 


ولا ينبغى أن يقال ذلك إلا بطريق مجازى 
بعيد : ولا يصح أن يلجأ إلى قل هذا النخاز 
عادامت الحقيقية غير مستحيلة على قدرة 
الله تعالى . وكذلك لايقبل بى لفة العرب أن 
يقال عن الذرات من التراب إنها حجارة *ن 
تيل أى من طين مطبو خ فى النار وهوالاجرء 
وإذا كانت الرييح - كما يزعمون - قاد حملت 
ميكروب الحدرى فلاذا هلك الأحياش 
وحدهم ولم مبلك معهم العرب ؟ . وإذا كان 
حادث الفيل قد وقع عام ميلاد الرسول 
صلى الله عليه وسلم فن المعقول أن سورة 
الفيل قد نز لتعلىالرسو ل صل الله عليه وسام 
فى وقت كان يعيش فيه من أهل مكة أناس 
رَ أذ احادث الفيل بأعينهم و بعضهم كان 
من المشركين الذين لم يؤمنوا برسالة محمد . 
فاو لم تكن الطرور طيوراً حقيقية والحجارة 
حجارةحقيقية لظهر منالعر ب من يسارع إلى 
تكذيب هذه السورة ويعان ذلك على رءوس 
الأشباد . وينهزها فرصة فى الكيد لمحمد 
والطعن عليه » . ولككن الواقيع أن سورة 
الفيل قد نزلت فتلقاها العرب بالقبول لأنها 
تقر ر حقيقة معر وفة عنده لاشاث فيا و لاجر 


أحد على إنكارها . 


وعل هذا فالطير الأبابيل هى الطيور 
الحقيقية المعروقة لدى الناس حميعاً » ولعلها 


غارات جوية وقعث فى هذا العالم قبل الأوان. 
لم يصنعها إنسان لييطش بأخيه الإنسان ولكن 
سنعها القهار ليكبح با جماح الظلى و العدوان. 


ولقد ل العرب 2 شعر هم هذا الحادث 


ومن ذلك قول نفيل بن حبيب يصور ماوقع 


للأحباش فى ذلك اليوم : 
ألا حييت عنا ياردينا 
تعمنا كم مع الإإصياح عينا 
حمدث الله إذا أبصرت طيرا 
وخفت حجارة تلى علينسا 
وقول أءية بن أنى الصات : 
إن آبات ربنا ثاقبسسات 
لامارى فون إلا الكفور 
حيس الفيسل بالمغمس حى 
طل حبسو كأنه معق.ور 
وقول عبد الله بن قيس: 


كاده الأشرم الذدىجاء 5 لغيل فول وجيشهمهزوم 
واستهلتعلهم الطر بالحندل حت ىكأنه مرجوم 


وهكذا حي لله بزئه ارم مز عدوان 
الظالمين لأنه البيث العتيق الذى كان مصدر 


٠١ 


الهدى والنور مؤلى رفع قواعده إراهم وإسماعيل 


علمبما السلام . فلما تغرث الأحوال وعيد 
العرب الأصنام وتركوا النون وتوا ى 
الظلام شاء الله ألا يطول علمم الأمد'ى هذه 
الظلمات وأراد مهم اتير فحمى هذا البيت 


١ ؟‎ 


بن 


من عدوان الأحباش ليعود إليه مجده التليد » 
ويتاذلا فيه الذور من جديك على تذى ماك 
هذا العام . ثم بعثه الله بعد ذلك هداية و رحمة 
للعالمين . 


؟ _ ( الحجر الأسود 


يتطلع المسلمون - كلما أذن الإيمان ى 
نفوسهم بالحج أو العمرة أو الطواف إلى 
ذلك الحجر الأسود الذى وضعه إبراهم عليه 
السلام فى الركن الذوبى الشرق للمسجد 
الحرام ثم تركه وديعة غالية حفظا الأجيال 
والقرون وبالغت فى حفظها حتى أن الإسلام 
الذى غير وبدل وهدم وأقام لم يتعرض لهذا 
الحجر بنقض أو هدم أو تغيير بل ببى ى 
مكانه وببى له قدره ومكانه فكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقبل عليه ويقبله وكان 
المسلمون من وراء نيهم يفعلون مثل ذلك 
وه حميعاً يؤمنون بأنه حجر لاينفع ولايضص 
وفى ذلك يقول عمر بن الطاب رضى الله عنه 

كلمته المأثورة <بها طاف بالبيت : 

١‏ والله إفى أعلم أناك حجر لاتضر ولاتنفع 
واولاأى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتلك ». 
وقد وردت آثار كثيرة فى فضل هذا 
الحجر وفبا ما يدل على أنه من الدنة . ولابد 
لنا أن نقف أمام هذه الروايات و قفة الفاخص 
المتأمل الذى لاينخدع بالعاطفة » والذى 
يبتغئ الحق اوجه الدق وحده ١‏ فقد روى. 
عن عبد الله بن عمرو ,بن العاص أنه قال : 


سمعت رسول الله. صل الله رءليه وسلم 


يقول: إن الحجرو المقام ياقونتان من ياقوت 
الحئة طمس الله ذورهما.ولولا أنالله طمس 
7 هالأضاءاما بين المشر ق والمغرب ولأيرءا 
من استلمهما من المترس والخذام والعرص » 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ٠‏ تزل 
الحمجر الأسود من الدئة وهو أشد بياضاً من 
اللان فسودته خخطايابنى آدم ) ويل كر العللامة 
7 الدين الفامبى فى كتابه « شفاء الغر ام بأخيار 
البلد الحرام رواية أخرى عن ابن عباس 
تتعارض مع الرواية السابقة الملكورة عن 
ابن عياس نفسه إذ يقول : ١‏ وإبما غيره الله 
بالسواد للا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الحنة 


وإنه لياقوتة بيضاء ) + 


وهذه الروايات وأمثالها تحمل فى طياتما 
ما مهدمها ا يظهر فأ من تعار ض » ثم هى ق 5 
ذائها لاتقوم على أساس ولا تسهدف غرضاً 
سليمة ؟؟ فأما تعارضها فلأن الروايتين 
المذ كورتن عن أبن عباس تغفيد إحداهها 
أن الحجر كان أشد بياضاً من اللين ثم اسود 
من ذنوب بنى آدم وخطاياهم » وأما الثانية 
فإنها ثفيد أنه أسو د قبل أن طوف 4 أحد 


ولا 


وأنه كان ياقوتة بيضاء ثم غيره الله بالسواد 
حتى لاينظر أهل الدنيا إلى زينة الحئة حينا 
يرون الحجر وهو ياقوثة بيضاء ١‏ 

وأما أنها لا تقوم على أساس ولا تسّبدف 
غرضاً سليماً فلأن قيمة هذا الحجر لاتزداد 
إذا كان من أحجار الحنة ولا تنص إذا كان 
من حجار الأرض وذلك بأن قيمة الشىء 
إنما تكون فى الحوهر دون العرض وف اللباب 
دون القشور» فالذهب وسط التير هو الذهب 
وسط الثراب ؛ والدصى بين اللآلىء الغالية هو 
الحصى بين الرمال السافية . 


والكعبة المشرفة الى بنيت من أحجار جيل 
أى قبيسهى بيت الله الذى يشع بالهدى والنور 
ويسمو على مانى الحنة من دور وقصور . 

ومن حقنا الآن أن نتساءل : ما الحكة فى 
أنبنز ل اللهمن الحنةياقو تن مضيئةين ثم يطمس 
ذورهما ؟ إنهما إذن يفقدان مخاصيتهما الكر بمة 
وينزلان إلى مستوى الحصى والرغام ؟ ؟ 
أوما كان الأجدر أن يظلا ياقوتتين مضيئتن 
ليكونا من آيات الله الخالدة ؟ , ونا قيل إن 
هذا الحجر كان أشد بياضاً من اللان تمسو دته 
خطايا الناس وذنو سم فلاذا لم دره أحد من 
الناس فى زمن بياضه ؟ ولاذا لايرداد 
اسوداده على توالى الأزمنة والعصور ؟؟ 

كل هذه الدواطر الى تجول فى النفس 
تجمانا ننظر إلى مثل هذه الروايات فى حيطة 

ل 


وحذر . وتشلك كل الشلث فى نسبتها للرسول 
صبى الله عليه و سام ولاسيا أنه لم يذ كر شبىء 
هلها قَْ الصحيحين 5 وححيها 0 الثرهدى 
الحديث المروى عن عبد الله بن عمر قال إنه 


حديث غريب 1 


ولابد لنا إذن أن نتلمس السبيل إلى رواية 
أخرى لايتطرق إلها مثلهذا الضعف والوهن 
وتلكم الرواية هى ماذكره ابن الأذر قْ 
تار مه حيث قال : إن إبراهم عليه السلام 
حيمًا أمرة الله ببناء البيت الحرام قال اولده 
إسماعيل : فأطع ربك » لقد أمرك الله أن 
تعينى على بنائه » .قال : إذن أفعل ٠‏ فقام 
معه فجعل إبراهم #بى وإسماعيل يتاوله 
الحجارة . ثم قال إبراهم لإسماعيل : ائتنى 
حجر حسن (أى متميز فى أو نه ) أضعه 
على الركن ليكون للناس علما فأخذ حجرا 
من جبل ألى قبيس وهو الحجر الأسسود 
ووضعه فى موضعه فلما ارتفع البذيان كان 
إراهم يقف على حجر وإسماعيل يثاوله 
وهذا الحجر هو مقام إبراهم . وهكذا تعاون 
إبراهم وإساعيل حتى رفعا قواعد البيت 
وأتما بناءه ) , 


من روايات ذكرتمسا أمهات الكتب 
التار نحية بين لنا أن الميجر الأسو د لم ينزك 


عن ا حنة وإنما هو من أحجار جبل ألى قبيس 


وقد أراد الله أن يوضع 2 ركن من أركانث 
بيته اغخرم ليكون علا أئ علامة يبدأ منها 
الطواف وينتهى إلما . فلا أذن! براهم ف النائس 
بالحج كان الحجر الأسود موضع بدء الاواف 
ونمايته وكان الطائغفون يبدءون باستلامه وكأما 


يسجاون أنفسوم فى هذا السجل اللهالدو يقير ن 


2 


ذلك فق نفوسهم بأجل الذكريات عن النى 
الكر م إبراهم فيز داد حوم لمذا الحجر المبارك 
وهم إنما ينظرون من خلاله إلى رب الحجر 
وخالق الحجر . ويوقنون إن إبراهم الى 
وضع هذا الحجر فى هذا المكان هو الذى 


حطر الأصنام وقضى على عبادة الأوثان . 


؟ ‏ ( ووايات عن ارهاصات الثبوة )» 


3 يحدث كتب السرة عن الإرهاصات 
الى وقعتث قبل البعثة النبوية والبى كانت من 
هذه الإرهاصات لدى الكثرة الغالبة من 
الناس مع أنها لم ترد فى كتب السيرة الأصيلة 

ومن ذلك ما يروى أن أربع عشرة شرفة 
من يوان كسرى سقطت ليلة الميلاد . 
وأن نيران اموس حمدث فى هذه الليلة . 
وأن حرة ساوة قد غاضت وانهدمت الكنائس 
الى دوا فى تلك الليلة و كذلك » وأثارت 
هذه الروايات شعو الشعراء وهزث مشاعرهم 
فأخذوا يتغذرن ما على توالى العصور . 
ومن ذلك ما قاله البو صيرى قصيدته 
المشوورة 0 بردة المديح ) َ 
أبان مولده عن طيب ءعنصره 

با طيب مبتاداً مثه و خم 
ىم تفرس فيه الفرس انهم 
وبات أيوان كسرى وهو مصاع 

كشمل أجراب كسر ىغير ملتثم 
والثار نخامدة الأنفاس من أسف 


عليه والخهر ساهى العين من سام 


وساء ساوة أن غاضت محر نبا 
ورد واردها بالغيظ حين ظمى 
وقد علقااكتاب القدابى واللحدثون علىهذله 


وينشها 7 ويعجبى ما جاع قَُّ هذا امال 


ك2 الشيح محمد الغزالى 'ق كتابه « فقه 


السيرة) حيث ننى مثل هذه الروايات نفياً قاطعاً 
فقال : « إن هذا تعبير غلط عن فكرة صصيحة 
فإن ميلاد محمد كان حا إيذاناً بزوال الظلم 
واندثار عهده واندكاك معالمه » وقد كانت 
رسالة محمد بن عبد الله أخطر ثورة عرفها 
العالم للتتحرر العقلى وا مادى ؛ وكان جند القرآن 
أعدل رجال وعاهم التاريخ وأحصى فعاطم 
فى تدويخ المستيدين وكسر شو كيم طاغية 
إثر طاغية . فلا أحب الناس بعد انطلاقهم 
من قيود الفسق تصوير هذه الحقيقة نحخياوا 
هذه الإرهاصات وأحددوا لا الروايات 
الواهية ومعمد قل غى عن هذا كله فإن 
نصيبه الضخ من الواقع المشرف يزهدنا'ى 
هذه الروايات وأشباهها .. ؟؟ 
ونحن نويد هذا الرأى السديد ونزيد على 
ماقاله الشيخ الغزالى أن معظ الكتب الأصيلة 
فى التاريخ والسيرة وكتب السنة الصحيحة لم 


تذكر هذه إلارهاصات فيا ذكرته من سائر 
الإرهاصات والمعجزات الى رويت ص 
الرسوك صلى الله عليه وسلم ومثل هذه 
الحوادث اللخطيرة لامكن إغفالها لو كانت 
قد وقعت » واد أن أعذاء الإسلام رأوها 
لا أنكرو ها بل كانوا يسجاونما فى كتتهم الى 
3 خوا فبا لتللك الفترة ويتلمسون لها أسبايا 


2 


أخرى وبحاولون أن برجعوها إلى أسباب 
كونية وعوامل طبيعية أو إلى غضب الآلة 
مها عن إثبات الفضل محمد ولدينه . . ولكن 
شيئاً من ذلك لم حدث » ومهذا يصبح واضحا 
أن مثل هله الروايات لانحمل من أسباب 
القّوة ما مجعلنا نطمئن إلمها ونرجح وقوعها 6 


لالم 


ه ب ( حادنة 


شق الصدر )» 


ونخصما بالحديث لأنها كانت حدثاً هاءآ 
ف حياة الرسول صل اللدعايه وسلم إذوجهيت 
الأنظار إليه وهو فى هذه السن المبكرة . 
وقد جرت سنة الله مع أنبيائه أن يكرمهم 
بالمعجزات الخارقة قبل أن يبعتهم للناس حتى 
تنأ العقول بعد ذلك لقبول دعوتمهم . 


وتذكر الروايات التارمخية عن محيسد . 


وهو ف الثالثة من عمره أنه كان مع أخديه من 
الرضاع خخلف بيونهم فعاد أخوه الطفلالسعدى 
بقول لأبيه وأمه : ذلك أضى القرشى قد 
أخذه رجلان علمما ثياب بيض فأضجعاه 
فشا يطنه فهما يسوطانه ( أى يقلبانه ) . . 

تقول السيدة حايمة : فخرجت وأبوه 
فوجدناه قاعاً متقعا وجهه فالئزمته والتزمه 
أبوه فقلنا له : مالاك يابنى ؟ قال : جاءى 


رجلان علبما ثياب بيض فأضجعاى فشما 
بطنى فالمسا فيه شيئاً م أدرى ماهو , 

وقد خفيت السيدة خليمة عل محمد أن 
يكون قد أصابه ىع تأرجعته إلى أمه 
آمنة وقصّت علبها النبأ العجيب فطمأنتها آمنة 
قائلة : إن لابنى هذا لشأنا ؟ فلم أكن أحس 
أثناء حمله بشىء ما تجده الهوامل وقد رأيت ٠‏ 
وأنا أحمله كأن نوراً خرج منى فأضاء لى 
قصور الشام ثم طلبت إلما أن تعرد به إلى 
اليادية مرة ثانية فعادثت به حليمة . وظل 
معها حبى قارب الخامسة من عمرة. 

وتروى كتب السنة والسرة وقوع هذه 
الحادثة للرسول صلى الله عليه وسلم ليلة 
الإسراء والممراج فلقد روى الإمام أحمد 
والإمام مس وقوع هذه الحادثة للرسول 
صلى الله عليه وس ليلة الإسراء والمهراج . 


مناقئشة قله القفسة 


ومختلف رأى العلياء فى معنى شق الصدر 
فيذهب البعض ملم إلى أنه شق حقيى وأنه 
معجزة وقءت مرتين : هرة قبل البءثة وهرة: 
بعدها . فأما قبل البعثة فاكى تكون إرهاصاً 
ومقدمة للنبوة وبشيراً بما بنتظر محمد من ركز 
عظم وعقام كرم 2 واما بعك البعثة فلكى 
تكون ٠عجزة‏ تضاف إلى المعجزات الأخرى 


الى كرم الله ما نبيه صلى الله عايه وسسمام ٠.‏ 


والى تؤيد صدقه فى دعواه . 


ويذهب البعض الأدر إلى أن حادث شق 
الصدر لم يقع حقيقة وإنما هو من قبيل احاز 
ويقصد به ما يفهم من قوله تعالى : ألم تشرح 
لك صدرك » فهى بذلك تكون إشارة إلى 
تطهر الرسول صلى الله عليه من الشوائب 
درجة عالية من الطهارات الئفسية والخحافية 0 


ولكذنا نقول إن محمداً صلوات اللهوسلاءه 
عليه لم تدعه العناية الإلهية غرضاً لاوساوس 
الى تناوش غيره من سائر الناس ٠‏ وإله لولم 
يعم الملكان بشق صدره ا كان أبداً غرضاً 
للوساوس . بل لكان مثله تمثل حميع الرسل 
الذين اصطفاهم الله من عباده وطهر قاومهم 

بن الوساوس دوت أن تشو شق صدورهم .وإثما 
نوعها أن 
تتوجه الأنظار والقاوب إلى محمد فى طفولته 


7 الله هذه الحادثة الفريدة فى 


وبعد بعثته ويعر ف الناس عنه أن عناية خاصة 
حيط به ونميزه عن غيره وأن العنابة البى 
أحيت الموق وأبرأت اله والأبرص 
على يدى السيد المسيح عليه السلام هى العناية 
وات 
إلى حالته الطبيعية وهذا شأن المعجزات الى 
لا مخضع ولا ترتيط بالأسباب العادية . 


الى شقت صدر محمد ثم أر ججعته قُْ 


ولا ينبغى بأى حال أن تحمل الققصة على 
أنها من الأساليب الحازيه لأن سياق القصة 
والتعيير بلفظ «١‏ جاءلى رجلان عامهما ياس 
بيفض » وكلمة د فأضجعاق وشقا صدرى» 
وفورار أخيه من الر ضاعةفرعاً مما رأى )وعئ 
السيدة عليمة عن وز زوجها مقا يما هد 
وهو متقمع لونه و حكايته للقصة بنفس هذه 
الألفاظ . . كل ذلك مجعل الحقيقة فى هذه 
القصة واضحة للى عينين وييعد م عن 
الأساوب الحازى بعد المشرقان . 


وإذا كان بعض المستشرقن مثل سير وام 
موير ودر منج يتكرون هذه الحادنة لآأمها 
تعتمد على رواية طفلين لايصح الاشئل بقوهما 
فإننا نرى أن رواية الأطفال أقرب إلى الصدق 
وأبعدعن الكذب من رواية الرجاللأنالأطفال 
فى مثل هذه السن 'الصغيرة لايمكن أن تاقوا 
الكذب ويتفقوا علما عثل هذه الصورة . 

٠ 0.‏ أ 


الدقيقة ومع ذلك لقد نحدث الرسول صل الله 
عليه وسلم عن هذه الحادثة بعد البعئة حيئا 
كان يسترجع ذكريات الطفولة ويقّصها على 
أصابه وأخمر كذلك . عن المرة الثانية الى 
وقعت له فى ليلة الإسراء والممراج . 


وإذن فالرأى الذى ترتضيه يهو أن حادث 


شق الصدر قد وقع بطريقة حسية وأنه حقيقة 
لد رئب فنهأ 7 وهو من الإرهاصات الى 


تبشر بنبوة #مد وتسلط الأضواء عليه قبل 


النيوة إذ ليس هناك ما ينع من ذلك ما دمنا 


نومن بالعناية الإهية الى تصاحب الأنبياء منذ 


فجر حياهم . 


4ه +*» 


لما 


5غ 


قصة الغرانيق مشوورة وقد كبر فنها كلام 
الكئاب والباحثين المعاصرين ومن العجيب أن 
بعض المراجع الأساسية فى التاريخ كالطيرى 
فى تار مه واين سعد ى طبقاته . واين الأثير 
فى كتابه الكامل » كل هذه الاراجع قد أثبتت 
هذه الّصة دون أن تعلق علما ا دل على 
بطلانها وفسادها مع أن محمل فى طياما 
ما ميددمها من أساسها .. 

ومجمل هذه القصة أن محمداً صبى الله 
عليه وس لما رأى تجنب قريش إياه وإيذاءهم 
له ولأصحابه تمنى ألا ينزل عليه شى ء من القرآن 
ينفره فجلس يوماً فى إحدى أنديتهم حول 
الكعبة فقرأ علهم سورة النجم حى بلغ قوله 
تعالى : «أف ريم اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة 
الأخرى » 5 فقرأ يعد ذلك : «دتللك الغرانيق 
العلا » وإن شفاعتين لترتجى » ثم مفرى إلى 
مهاية السورة كلها وود فى آخرها عندقوله : 
و فاسجدوا لله واعبدوا 6 ع وهناك مول 
القوم جميعاً ولم يتخلف ماهم أحد » وأعانت 
قريش رضاها عماتلاه النى . وقالوا له : 
قد عر فنا أن الله ضى وعيت وماق ويرزق 
ولكن المتنا تشفع نا عند أبا إذ جات بها 
نصيباً فنحن معلث وبذلك زال وجه اللحلاف 
بينه و بينهم وفشا أمر ذلك فى الئاس حتى بلغ 
أرض اللحيشة فقال المسلمون الذين كانزوا قد 
.هاجروا إلما عشائرنا أحب إلينا ورجءوا إلى 
مكة ...7 


وتضيف الرواية أن محمداً قد كير عليه 
قول قريش : ١‏ أما إذ جعلت لاهتنا شفاعة 
ذنعحن معكث وأنه جلس ف بيته حى إذا أمسى 
أتاه جريل فعرض عليه النبى سورة النجم 
فقال له جدريل: أو جئتك مباتين الكلمتين؟ : 
مشيراً إلى ( تلك الغرانيق العلا وإن شفاعمن 
لمر نبجى ) فقال محمد حدينكك : لقد قات على 
الله مالم يقل . ثم أوحى الله إليه . 

د وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا 
إليك لتفترى علينا غير ه و إذا لاذو لتخليلا , 
ولولا أن بتاك لقك كات رركن إلهم شيئاً 
قايلا ). 00 امهم 


وبذلك عاد يذ كر آلهة قريش بالس 
وعادت لمناوءته وإيذاء أعدابه « تلكي هى 
قصة الغرانيق فى حماتها وهى قصة واضحة 
الكذب ولغة الوضع فما ظاهرة ولذلك لم 
تنطل على كشير من العلاء الثقىات أمثال محمد 
ابن إسماق والقسطلالى فقالوا عنها : إنها من 
وضع الزنادقة ولعل بعضص الموؤرخين الذين 
أثيتوها كانوا يومئون بفسادهاو لكاب وضعوهأ 
ف كتبهم على أنها مجرد رواية مطمثنين إلى 
فطنة القارئ ويقظته . ولعلها دست إلى بعض 
هذه الكتب يعد موت أصحابها ٠‏ 


ليل 


٠1 


وحسينا فى إيطال هذه القصة أن تقرأ 
الآيات القرآنية فى سورة النجر لنرى فبها 
أبلغ الرد علىها تدلعليه الحملتان الموضوعتان 
وذلك حيث يقّول سبحانه : 
0 أفر ريم اللات والعزى - ومناة الثالثة 
الأخرى . ألكي الذكر وله الأنتى - نلك 


إذاً قسمة ضيزى » إن هى إلا أساء سميتموها 


أنم وآباكم ما أنزل الله مها من سلطان إن 
يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس ولقد 
جاءه, من ر مبم الحدى ١‏ . لدان 
فكيف يعقل أن تحشر فى هذه الآيات الى 
وضحت دلالها على حقارة الأصنام وسفه 
من يقدسوتها حماتتان ترفعان من شأن هذه 
الأصنام وتجعلان لها شفاعة مرجوة ؟ وكيف 
مكن أن يسجد المشركون بعد أن يسمعو ا هذه 
الآيات وفنها طعن صريح على الهم حيث 
يقول الله عنها د إن هى إلا أساء سميتموها 
أنثم وآباؤكي ما أنزل الله مها من سلطان » . 
وأما أن محمداً قد كبر عليه قول المشركين 
إنهم معه مادام قد جعل لالهاهم نصيباً من 
الشفاعة فهذا كلام لايتفق و جوهر الدعوة 
الإسلامية ومبادثها العامة التى تحارب الشرك 
بكل مظاهره والبى تقوم على التوحيد اللخالص 
البعيد عن كل الوسطاء والشفعاء ٠.‏ 
وأما أن الرسول قد أوحى إليه بعد ذلك 
بتلك الآيات الكرعة : وهى قوله ثعالى : 
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«وإن كادوا ليفتتونك عن الذى أوحينا إليك 
لتفترى علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا » 
ولولا أن ثبتناك لقسبدكدت تركن إلمهم شيئاً 
قايلا ) فلا شاك أن هذه الأيات لاتؤيد عثل 
هذا الادعاء ولا تيد وقوع شل هذا الافتراء : 
لأن مفهوم الآيات أن الله قد ثبت رسوله على 
الحق فلم يركن إللهم لا قليلا ولا كثراً وقد 
إلى أعداء الحق . ش 

وأها ماساقه هؤلاء الكاذيون الذين وضعوا 
هذا القصة م٠‏ 0 على وقوعها يقول 

« وما أرسائا من قبلك من رسول ولا نى 
إلا إذا تمنى » أل الشيطان ف. أمنيته فيأسخ 
الله ما يلى الشيطان ثم حكم الله آياته والله عليم 
حكم) 5 وتفسير هر للتمى بالقراءة 1 وتعزيزهم 
هذا التفسر ببيت من الشعر محكى قصة 
عنّان بن عفان رضى الله عنه قبل مقتله فيقول 
تمنى كتاب الله أو ل ليلة 

وآثمرها ليا قُُّ حمام المقادر 

فهذه الآية الكر بمة لا ينبغى أن يفسر المنى 
فبا بالقراءة لأن هذا التفسير يعيد كل البعد 
عن المقصود . وليس له فى الأساليب العربية 
وجود إلا قّ هذا البيت وعيله »6 و هذا 
دليل واضح على أن هذا البيت قل دع هذا 
الغرض لخاصة .. 


هذا ولو أننا فسرئا القنى معنى القراءة 
إن معنى ذلك أن يلب الشيطان فى قراءة كل 
ذلك وهذا مالم يق للأنبياءالذين لم تنزلعلهم 
كتب حبّى يغير الشيطان فها ثم ينسخ الله بعد 
ذلك ما يفعله الشيطان » على أن سنة الله فى 
رسله وأنبيائه أنيؤلف حولم القاوب فى بدأ 
دعواتهم بإجراء المعجزرات والتوارق على 
أيدهم بدل أن بمكن الشيطان من ١‏ لقاء الفتنة 
و إشعاها بين أتباعهم ينسخ ما ينزل علييم 
يسيب تسلط الشيطان فينفر الناس منهم 
ويضعنف الثقة فهم . 


والآية حينئل تفسر على النحو الواضح 


الملألرف فى اغة العرب »؛ ويكون العيى : 
د وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا فى 


إلا إذا تمى هداية قومه ألى الشيطان فى 
أمنيته : أى و فبيع الشيطان فى طريق نحقيق 
أمنيته العقبات والعراقيل فينسخ الله ما يلى 
الشيطان أى فيذهب الله ما وضعه الشيطان من 


ومبذا يتبين لنا أن قصة الغرانيق قصة 
مختقلة دست إلى بعض الكتب القدعة . وأنبا 
ليست هى السبب فى رجوع المسلمين من 
الخبيرشة وأا رجع هؤلاء المهاجرون من اسلبيشة 
إلى مكة يسبب ما علسوا من إسلام حمزة 
وعمر واعتقادهم أن إسلام هذين البطلين 
سيعتز به المسلمون وتقوى شوكهم . 


١١ 
) (مه ج34 مجلة المجمع‎ 


( دور الملائكة فى بوم ددر )) 
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إلى الأرض لتثبت الذين آمنوا وقلى قى قاوب 
الذين كفرو ١‏ الرعب . وى ذلك يقول الله 
عز وجل : أذ تستغيةون ربكم فاس ةحاب 
كم أى ممدكم بألف من الملائكة مردفين 5 
وما سجعايه الله ألا بشركا ولتطمئن ب4 قلوبكم 
وها الخصر إلا من عنك الله إن الله عزريز حكام 0 
فثيتوا الذين آمنوا سألى فى قلوب اللبين 
كفروا الرعب فاضريوا فوق الأعناق 
واضربوا ليم كل يناك 5 

وقصة إمداد الله للمسلمين. بالملائكة قصة 
عجيبة قراءها قدرة الله الذى الأرض حميعاً 
قيضته والسهاوات معلويات ديميئة 14 وقك 


اختلف العلاء فى الغرض الذى من أجله أمد 


ْ الله المسلمين بالملائكة 6 فلذهب بعضهم إلى 


أن الملاتئكة لثما نزات اقتال . فهى جيش «ن 
السماء وأنزله الله لإضعاف شوكة الشرلكه 
والعلغيان فى الأرض . ويستداون على ذلك 
ع روف 3 أن رجلا من المسلسين كان 
يطارد رجلا من المشركين 2 يوم يدر سيمع 
صوت ضربة بالسوط فوقه فنظر أل المشرك 
قد خر مستلقياً وشق وجهه فليا أخمير الرسول 
بذلك فال : ذلك من مدد السماء .!! وماروى 


1١1 


عن أبى داود المازى حيثث قال : ثيممث 
راجلا من المشركين لأضربه وم بر فوقم 
رأسه بين يدى قبل أن يصل أليه سيق . وهم 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » 
أمر للملائكة بالغضرب والقتال . ومعتى ذللك 
أن الله قد قضى بانزال الملائكة اضرب 
والقتال.. ! ! ش 


ويذهب البعض الآتخر إلىأن الملائكة انما 
نزلت لتثبيت قاوب اللؤمنىن وتقوية الروح 
المعنوية لدمهم وأئهم لم يشتركوا فى القتال 
ويذكرون فى الاستدلال على رأمهم يجا 
وأدلة كشرة ٠‏ 


الكفار حميعاً فى ملنظة واحدة فاياذا ينزل الله 


' لقتال الكفار ألفا من الملائكة ؟ 


وثائبا : أن الله لو قدر للملائكة أن 
تشترك فعلا فى القتال لما كان هناك مزية 
للمسلمين الذين اشتركوا فى هذه الغروة . 
ولا كان هناك داع ادحل بالأسباب العادية 
فى هذا الوجود حيث يأمر الله المملمين بإعداد 
العدة القضاء على الكفار فيقول : «وأعدوائم 
' ها استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهوون 
1 به غدو الله وعدوكم ) 3 


وثالما 
فتن : فئة قليلة وه المشر كون © وفثة كثرة 
وهم المسلمون بعد انضام الملائكة لج 
إذ يصبحون ألفا وثلا نمائة 3 يل إذا نظرنا ألى 
ما جاء ى سورة آل عمران حيّى أن الملائكة 


: : أن المع ركة حياكل ستكئون بان 


قد زادوا قأصبحوا ثلاثة آلاف . ثم زادوا 
بعد ذلك حبى وصلوا إلى خسة آلاف كنا جاء 
فى قوله تعالى : ١‏ أذ تقول للمؤمنين ألن 
يكيم أن بمدم ربكم يثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين » بلى أن تصيروا وتتقوأ 
ويأنوكم من فورهم هذا تمددكر ربكم لخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين». أذا نظر نا للك ذلك 
وجدنا أن المسلمين مع الملائكة سيزيدبون على 
خسة آلاف وحيئد لا ينبغى أن يقال : إن 
الفئة القليلة هى الى غلبت الفئة الكشرة .. 


ورابعها : أن الملائكة او اشتركت قى 
القتال مبذا العدد الكبير ثم الجلت المعركة 


عن تل سبعين دكن امش ر كين ؤحسبا لكان. 


هذا - ف ملائكة الله ولاعثر ذلك 
و بذلك ينبن لا ا نز لاقتعال 


# 


ان 


وإثما نرلت لتثبيت القاوب وتقوية الإعان 
ومما يزيد هذا المعنى تأكيداً قول الله تعالى : 
« وما جعله الله إلا بشرى و لتطمثن بدقاوبكي» 
أى وما جعل الله إمدادكم بالملائكة ليساعدو مم 
ياشيرا كهم فى القتال وإثما جعله الله البشرى 
لم بالنصر ولنسكن وتطمئن بهذا الإمداد 
قلوبكم حيث تدركون أن الله معكر فيزداد 
إمانكي و-جهادكر ويتحقق النصر بأبديكم 2 
ويكون الأمر فى قوله تعالى : « فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اأمراً 
موجياً إلى المؤمنين و ليس موجها إلى الملائكة. 
ويصبح المعنى المراد من الآية 0 إِذ يوحى 
ربك إلى الملائكة ألى معكم ممعولتى فثبتوا 
أمها الملائكة ثبتوا الذين آننوا وشجعوم# 
وأخيروم بأن الله معهم وأنه سيل فى قلوب 

الذين كفروا الرعب . وإذا كان الأمز' كذلك 

فاضر بوا أمها المؤمنون ذوق الإغناف واضريها 

منيم و بئان . 


ومبذا يلين لنا - با لا يبل الشلك 
و الحدال_أن الملائكة إنما نزلت لتثيت القاوب 
ولكنهالم تشتركفى القيعال ٠‏ 
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« أزواج النبى » 


يشر هذا الموضوع أهمية بالغد لادى العلياء 
والمفكرين من المسلمين وغير المسلمين .و ذلك 
ما يبدو فيه من شذو ذ يدعو إلىالعجب وغرابة 
تدعرإلىالتساؤل : مى كان نبى الإسلام يتميز 
عن غيره من المسلمين ؟ ويبيح أ'نسة ها رده 
على غيره ؟ ولماذا يكو نعدد الزوجات غعدوداً 
بأربع لحميع المسلمين وثقيد الزيادة عن 
واحدة بشروط نخاصة وفى ظروف نخاصة 
بيما الرسول ونحده هو الى باتع رية 
“مطلقة فى هذا امال ؟ 

وقد اذّبر المفكرون من الأجانب هذه 
الفرصة وحسبوا أنها نقطة ضعف تشين 
محمداً صاوات الله وسلامه عايه فأخذوا 
يوجهون سهامهم المسمومة ويطعئون شخاق 
الرسول ويشوهون من تار عه الحافل بالنضائل 
إنه رجل تسيطر عليه الشووة 
الحسية وتملك زمامه © وإنه حيما ونجد أن 


ويانولوث : 


تشييك ش علد الزوجات بأربع لا يطبىء غائه 
ولا درضى إربته أطلق لنفسه العنان كما يشاء 
فيجمع إلى عصمته هذا العدد الفمعخم من 
النساء . 

وكان دن واجعب المسلسسين الذين يتصدو لق 
للكتابة عن تاربخ الرسدول صلى الله عليه وسلم 
أن مجاوا غواشى الشلك فى مثل هذه النقطة 


بحلل 


لفقي ع 1 تف لى فا الأفهام وتزل 
مها الأقدام . وقد نشطوا لذلك - و اللحمد لله 
على توالى الأز مئة والعصور وبيذوا الدوافع 
القوية الى كانت حيط بزواج الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم من كل واحدة من زوجاته 
الكثير ات » واللى كانت تجعل هذا الزواج 
هادفاً إلى المصلحة العاء دون سواها »وأقاهوا 
مجاهم على دعام قوية من المنطق السلم 1 

فتتبعوا تار بخ حك وما عرف عنه من العفة 
والزهد فق متاع الدنيا وزيننها . والطهارة 
الكادلة فى كل فسيرة من فساترات حياته 
بشبادة أعدائهقب لأصدقائه»؛ وكيفءرتعايه 
فتر ةالشباب الح رجةدو نأنيتزوج »ولم يعرف 
ع'ه خلال هذه الفثرة ماعروف عن الكثر من 
أترابه ولداته من النزق والطيش والا مراف 
العابث » بل كان فى كل أحواله وظروفه 
مسر ب المثل فى الحلق الكر مم والمسللك القوم. 
وبعد أن تروج من السيدة خديجة - وكانت 
قد بلغت الأربعين وهو سن يعف عنه الكثر 
من الشباب كان محمد ساواث الله وسلامه 
عليه راضياً ما ومطمئئاً لها وسعيداً بالمعيشة 
معها لأنه لايطلب من الزوجة إلا الإخلاص 


والوفاء وقد وجد ق زوحته خا شيكرة الغاية 


المرجوة عن الإخلاص والوفاء . وهكذا ظل 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته 
خدئمة حتى بلغ من العمر خحمسين عاماً . نم 
توفيت السيدة خديجة فتزوج الرسول سائر 
نسائه فى العقد السادس "من حياته . 
وف مثلهذا العمر تضعف الغريزة الحنسية 
حتى لدى الأشخاص العاديين الذين لاير هقهم 
التفكير شا ظنكم عن حمل الأمانة الكيرى 
ووسدت له الإمامة الكرى ومن استغرقت 
رعيته وأمته كل دقيقة من تفكيره وكل 
لحظة من الحظات حياته ؛ وماذا يمكن أن 
يبى له من الطاقة حبى يصرفها فى ماذاته 
أو يقسمها على سائر زوجاته ؟ 
ولكن هذا المنطق السلم لم يقنع هؤلاء 
السادرين قُّ الغى والضلالة فظلوا على مو قفهم 
من نى الإسلام يطلقون حوله الهم الكاذية 
والأراجيف الباطلة» فاذا مكن أن يقال طكلاء 
مادام الحقد على نبى الإسلام قى أكل 
لوهم ؟ 
ألا إننا سنقول لم وق ما نقول : 
ويشتكى الفم طعم الماء من سقم 
إننا تقول لهم ذلك ماداموا لايؤمنون 
فليس يعيبنا أن نهو ل ٠‏ إن هذه خصو صية 
للرسول صلى الله عليه وسلم وقد أباح الله له 


ذلك تأليفاً لقاوب القبائل البى يتصل مها برابطة 
السب وحى لاشحصر شرف الاتسال بسب 
رسول الله قَْ دائرة محدودة ٠‏ وحبى بنش 
الإسلام فى أكير عدد من قبائل المرب ممن 
وحيها نزلت الاية الكرممة الى تقول : 
0 فالكدوا ماطاب لم من النساءمئى وثلاث 
ورباع » حينا نزلت هذه الآية كان لابد 
من تطريقها على جديع المسلمين عدا رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم 8 وكان من بدخخل 
فى الإسلام يطلق ما يزيد على أربع من زوجاته 
إن كان نحت يده عدد أكير حتّى أن غيلان 
الى أسلم وتحته عشر نساء فتسخلص مما زاد 
على أربع مون 5 
وسواء أكانت هله الآية قد نرات قبل 
أن يزيد عدد نساء الرسول عن أربع أونزلت 
بعد أن زاد عددهن فإن الثابت أن الرسول 
قد ظل غير مقيد بعدد خاص حتى نزل قول 
الله تعالى : « لا محل للك النساء من يعد 
ولا أن تبدل عبن من أزواج ) فلم يتوج 
الرسول بعد ذالك وحيها للق بربه كان ى 
عصدئه لسع نساء اذا عمى أن يكون 
' إن أزواج الرسول هن أمهات المؤمئين 
أنزهن الله هذه المنز لة السامية وقال سببحانه : 


« النى أولى بالمؤمنن من أنفسيم وأزواجه 
أمهائهم ؛. وقد جعل الله من كرامة الرسول 


١١/ 


عنده ألا تنزوج واحدة من نسائه من بعدء 
« وها كان ( 
د الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبداً إن ذلكم كان عند الله عظها ». وإذا 

كان اللدقد <رم على نساء السو لأن يتزو جن 


فقال سبحانه : أن تؤذوا 


من بعده فكيف يطاق الرسول النسماء 
. الزائدات عن الأربع ويقضى عدون بالترمل 
أبداً بيها يباح الزواج لأية لمرأة إذا طلقها 
زوجها؟ 
١‏ إن من حق زوجة الرسول وهى أمالمؤمنن 
أن تظل طول حياة الرسول لابسة هذا اذوب 
الكرم الذى بممّلها الله به تعويضا لها عما مكن 
أن يصادفها من حرمان لا تتعرض له غير ها 
من سائر زوجات المسلمين بعد وفاة أزو و 
وقد قضى الله بذلك حيث قال أرسوله : 
دلاخل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مون 
كن أزواج ولو أعجباك حسهن ) فهذه الآية 
تقغبى بألا دازيد الرسولعدد زوجاته وألاييدل 
زوجةبأخر عامهما كانتالظرو ف ؤالأحوال. 
ولعود فنقول طؤلاء المر-جفين الذين 
يتبمون النى صلى الله عليه وسلم بأنه رجل 
شهوافى : رويدكم أمها المضللون و حسبكم «إن 
الر جل الشووانى لا يطيق أن يصير على عدد 
معين من النساء لأنه يرى لذته فى أن ينتقل 
من زوجةللى زوجتفيقضى مع كل واحدة وقتا 


من الزمن 3 يبحث عن أخرى ليقضى 'معها 


١16 


الوقت الذى يليه فترى الرجل مهي إذا أراد 
أن يتزوج بامرأة أتجبه حسنها وكان تحت 
بده أربع نساء يطلق الرابعة م يتزوج من 
يشاء وتظل هذه العملية تتكرر كلا صرخ 
سعار الشهوة فى نفسه وبهذه الطريقة كان 
يستطيع أن يتزوج بالعشرات من النساء » 
بيها لايزيد عدد من يظلان ف عصمته عن أربع 
نساء , 

وهكذا سغر الصبح لذى عيثين . وتظهر 
لنا ساحة الرسول صلى الله عليه وسلم مرأة 


من الشنوائب والعروب بعيدة كل اليعد عن 


الشبوات الدزا متوجة بالطهر والعفاف 
ومكارم الأخلاق . 
م عا مام 

وبعد » فهذه بعض القضايا من السسرة 
النبوية وهى ثلك الى تعرضت لاباطيل 
والمفتريات وباء ياثمها بعض الناس سفها 
وبر علم أو كذبا ومبتاناً وار ضاء لقاومهم 
الحاحدة و نفوسهم الناقدة .: ولا يزال الكثر 
من قضايا السرة النبوية فى حاجة إلى تو ضيح 
وتصحيح. و أسأل الله أن يوفةنا لأداء هذا 
الواجب حتّى يعرف الأعداء والأصدقاء دى 
ما تزخر به هذه السرة العطرة من الهم 
الإنسانية والمثل الأخلاقية . 

هذا ومن الله العون وبه التوفيق . 


محمد الطيب النجسار 


عضو المجمع 


سيسات التعام الوإلية - 
فا شري والحوبُ فى جال الررابات السلا 
ركو رحس الفا نرت اشر ظ 


“بسانتم اليم الصم 


سوفن لمسييرة 


الحمدك لله رب العالين 4 والصلاة والسلام 
على سيدنا ميل وعلى آله عدد كال الله وكا 


يايق يكماله . 


للي4٠يسسس‏ سمه 


الفاتصعصة 


حث تناوات فيه 


المفهوم الحقيبى 93 العرق 


للدراسات الإسلامية » وقل أوضحدت 
فيه أن الإسلام ياعتباره نظاها شاملا 
لكل شئون الحياة ‏ كان قد جعل 
كل العلوم الإنسانية فرض كفاية » غير 
أن البعض أخيرا جعل للدين علوما وللدنيا 
أخرى 4 5 عاد فجرد ماتببى من علوم 
الدين - مما كان الها من روح وما أريد لها 
من حمل فصارت تبعا لذلك دراسات 
أكادعية نظرية . وتئاولت كذلك نحديد 


وه 


مغهوم التدريب والبحث ف مجال الدراساث 
الإسلامية العرفية نماصة والإنسانية عاءة 
وقد صنفت تبعا لذلك العلوم الإسلامية 
من حيث التدريب إلى فسمين نظرى نحت 
وعمد ل 
الذى ينتظر من موّسسات التعلم العالى قى 


5 فصلات القسول فى الدور 
الأستاذ وتأهيلة داخليا وخارجيا » وتوضير 
ماحتاج إليه من كتب ووسائل أطلاع ونشير 
ومناخ علمى ودينى » عكنه من أداء مهمتةا. 
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سئة ١5/5‏ م. 


1 


وتحدثت عن المناهج الحالية وبعدها عن 
الفكر الإسلاى واقترحت تعديلا لما يئاسب 
حاجة البلاد ووضعتث تصورا يعبن الدولة 
على سد حاجبها من القوى العاماة ى شبى 
مجالات الحياة وأبنت كذلك أهمية الحانب 


حال 


النوضى. .والعمق.. بوالشباق 
والإدارى . 


والفصحى 


مفهوم الدراسات الاسلامية 


: المفهوم الحقيقى للدراسات الاسلامية‎ )١( 
الإسلام كما هو معاوم : منيج" شامل‎ 
متكامل للحياة ينظ شئونها العلمية والعماية‎ 
والساوكية : وهدؤيةول _القرة تروية‎ 
وتدريبا وساوكا من حيث كان نطفة إلى‎ 
أن يلى الله فى دار البقاء حيث الحزاء‎ 
لاعلى العمل .. بل بالفضل‎ ٠» المناسب‎ 
أو العدل » ( وما لأحد عنده من نعمة نخرى‎ 
. ) إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى‎ 


والإسلام الذى حث عن التعلم 'ى أول 
آية أنزها على رسوله عليه الصلاة والسلام . 
هو الإسلام الذى ربط التعلم بالتقوى . 
حيث قال ( واتقوا الله ويعلمكم الله) . . 
ووصل بين الرفاهية الى ينشدها الفرد وبين 
ذكره تعالى فقال : (ومن أعر ض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضاعى 2 ومشرة 
يوم القياءة أعمى ) ووعد بتذليل كل عقبة 
يقابلها الفرد نى علم أو تدريب أو غيره 
إذا ما التزم مراعاة اللخالق وتقواه .وتأمى 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعسه 
وأحبه وعن كل ذلك يقول المونى ( ومن 
يتق الله بعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لا حنسب ») ويقول ( لقد كان لكي فى:رسول 


الله أسوة حسنة ) ويقول ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الله) » يقول (قل إن كثم تحبون 
الله فاتيعونى حببكم الله) ويقول ( قل إن 
كان اباؤكم وأبناق م وإخخوانكم وأزواجكم 
وعشير تدكم وأمسوال اتقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضولها أحب 
إليكر من الله ورسوله وجهاد قى سبيله 
فتريصوا حتى يأتى الله بأمره والله لامهدى 
القوم الفاسقين ) ْ 
والإسلام بالإضافة إلى ٠اتقدم‏ هو دين 
التربية العملية ٠‏ الذى يجمل مهمة الإشراف 
على كل عمل تدريبى يقوم به الإنسان هو 
للمولى أولا ء ثم للرسول ثانياءم لماعة 
المؤمنين ثالثاء حين يقول : (وقل اعماوا 
فسرى لله عملكم ورسوله والمرئانون). 


الإسلام مبذا المفهوم هو البوتقة العاءة 
لا لعمل الأفراد جتمعين ٠»‏ وإثما لعددل 
كل فرد على حدة » إذ يقول تعالى : 
( لقد أحصام وعدم عدا وكلهم ' آثيه 
يوم القيادة فردا).. ومن ثم أجمع العلياء 


على أن تعلم كل علم نظارى أو عمق فروض 


' كفاية إذا قام به البعيض سقط عن الباقين. 


. ل‎ 
١١ 


بل لقد رثبوا العلوم جمعاء حسيب أهيتها 


وفق معيار دقيق 3 وميزان حساس 0 


يستطيع به الناس فى كل عصر أن عيزوا 
ببن ماهم قى حاجة ماسة إليْه » وبين 
ما بمكن استغنائهر عنه ولو مؤقتا . وقد 
بلغ مسن علظم و إنصافهم ومساوامهم قْ 
الغلوم » أن حكدوا على أهمية كل علم 
. فماكان 
أكثر. نفعا » وأدوم زمنا هو الذى يتول 
الصدارة » وكثال على ذلك قالوا إن كان 
علم الطب إما ينتفع به عملياً لا وقائيا » ى 
' فتراات الأمراض خاصة فأن عل الفقه إبما 


منبا وفق النفع الذى يلتظر منه . 


ينتفع به عمليا فى فتّرات الصحة والمرض » 
وى الحياة العاجلة والاجلة » ومن ثم 


العقيدة الصدارة » وقد جاء عن الأآخير 


قرم : 
ش أول واجب على من كلفا 
مكنا من نظر أن يعرفا 
مما عليه نصب الآبات 


.ذلك: هو المفهوم الحقيق للدراسات 
الإسلامية » وقد بنى عليه العلياء فتواهم 5 
بتحر م موقف من .يقبح فى نظر الناس علا 
ولا لشىء إلا لأشه مجهله أو يقع خارج 
دائرة معرفته وإدراكه . وحصر بعضهم 
المعرفة عل يلاف أنزواعها ىق أمرين 3 


يفن 


حيث قال » العلم علان : علم الأديان » 
وعلم: الأبدان ؛ وكلاهما علوم إسلامية . 
على أنه قد مر على الناس حين عن الدهر 
أخرجوا هنه » عن نطاق العلوم الإسلامية 
كثيرا دن المواد؛ كالطب يأنواعه» والطئيسة» 
والززاعة» والبيطرة ؛ والعلوم » والفلك » 
والاقتصاد » والفن ٠‏ وغيرها وها هم ركد 
بأنفسهم ؛ ويحد أن اكتمل وعيم الإسلاتى 
يشبدون مولد الكليات والشعب الإسلامية 
لكثير من المواد الى ظنوا أن بيئها وبين 
الإسلام ردنا لاط ون أن طوررة 
ولايستطيعون له نقبمًا » ولكنها رحمة الله 
وقد غشيت الأمة الإسلامية فى عهد صد و تمباء 
وجعلت الردم دكا وكشفت عن العلاء 
غطاءه فإذا هم يلحقون بالركب الإسلاتى » 
ويتصدر بعضهم بتقواه وعلمه ركب من 
سبقوه فيه عقا بذلك قوله تعالى ( إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ) هذا وأنا أذ أكتب الآن 
عن مفهوم الدراسات الإسلامية لن أتعدى 
ى يحى هذا دائرة ‏ الحجر العلمى أو 
الحبس العرق الذى كتب على الدراسات 
الإسلامية أن تندزوى فيه حى يقيض الله لما 
من حزرها منه » ويفتح لا امال لتذتظم 
كغيرها فى الميدان الفسيح للحياة . 


رب) المفهوم العرفى لادراسات الاسلامية : 


ينحصر المفهوم العرف المراقت للدراسات 
الإسلامية فى دائرة مواد بعينها » يدور 


الضيق لمعر فتهم بالله وعباداهم له وفما يعرف 
بالأحدوال الشخصية 4 ويبنوك على ذلك موقفهم 
من أمر التدريب وأماكثة فهناك من ينكر 
صلة التدر يب بالعلرم الإسلامية 3 زهناك 
من مجعل الزوايا له مكانا » والسبحة له 
أداة » وقد يشرط بعضهم ل كال عظهر 
التدريب وربطه بالبيئة لبس الزى القوى 
له »؛ من جلابية وعحمة وغيرها ٠.‏ لقد أماتوا 
مبذا المفهوم دين الله » وأشتركوا »ع غير هم 
قُْ البكاء عليه 2 وانتحدوا أخيراً عن الدين 
وموسساته وأعلامه جانيا » فلم يعودوا 
يت كرون الدين إلا حون يستمعون إلى خطبة 
أو موعظة أو يرون شيخا تقياً أو رجلاعالا . 
(ج) التحديد العرفى للمواد الاسلامية : 
تكاد المواد المذكورة أدناه ‏ تكون هى 
الممثل الشرعى للمواد الإسلامية ىق عصرنا 
الحاضر أعنى 
1١‏ القرآن وعاومه 85 
؟ ‏ التفسر . 
ب اليديث وعاوهه ٠.‏ 
5 الفقه » وما يتصل به من أصول 
وتأربخ تشريعم ٠‏ وفقه مقارن وما إلى 
ذلك . 
ه - العقيدة وما يتصل سه “من على 
الكلام » والفرق الإسلامية » واللل 
والفحل 7 


5 التصوف وما يتصل به من علم 
الأحلاق والفاسفة . 

وقد يلحق بالمراد أعلاه أو محذف مها 
أحيانا مواد أخرى مثل 

عت التأريخ الإسلاى ٠‏ بما 5 ذللىك السيرة 
الثبوية الطاهرة والأثار . 

- الاقتصاد الإسلاى . 

“لاب القن الإسلاى 5 


4 الأدب الإسلاى 


(د) مفهوم التدريب : 

للا أخال هناك كن يكن أ*مية التدريب 
وفائدته . غير أن الناس قد مختلفون فى 
مفهوم التدريب فيصف البعض أقسامه 
ما يآئاول التدريب : 

أ الفكرى 1 

١‏ - العملى ويشمل الرياضيات بأنواعها. 

*؟ - الروحى 4 ويشمل اللحاق والساوك . 

- الفنى ويشمل كل مايكسب المهارة» 
والدرية 4 والدقة 0 واكتساب التيجارب 
الذاتية » أو المكتسية أو المساعدة من 
الآلاث وما شاكلها . 


ويصنف آخرون التدر يب بجمعله قاصرآ 
على الناحية الفئية فقط » ولكنهم مع ذلك 
0# 


يعودون فيخرجون منه الدربة الفنية الى 
يكتسها المدرس من درسه » والتاجر ٠ن‏ 
علد . بل إنهم ليضيقون نطاق التدريب 
أحيانا فيبعدون عنه كل تدريب لاتكون 
الآلة فيه طرفا ء وكأنهم يذلك يقسمون 
العارم إلى 0 
-١ ١‏ علوم نظارية خحقة . 

. علوم عملية غير آلية‎ - ١ 

ا يلوم عمارة آلية , 

وثعار أصحاب هذا الاتهاه فى تصنيف 
العلوم النظرية الى بدأ أصحامها يستخدمون 
الآلة لتطوير الأداء فبا *ثل علوم الاقتصاد 
والتجارة » واللغات » بل والفرآن الكريم 


أيضا الى أدخل شو والحديث النيوى ف 3 


مجال اللداسوب ( الحمبووتر ) فيجاءت النتائج 


الآولية دبا دلرهشة مععجزاة 


وير دد البعض كذللك قى تصني فأ صحاب 
الخبرة الفنية ممن يستخدمون آلاث عاية 
أو غير عصرية » وغاليا ٠ايطلق‏ على هكلاء 
أصحاب الصناعات القومية . 


أخلص هن كل ماتقدم بأن »فهوم 
التدريب ليس موضع اتفاق بين “العلياء 
إذ لا يوجد حد فاصل كيز بان العلو م912 
لفظ التدر و بيب فيا يل 
فى كل ممارسة عماية وساأصن ثآموادالآسلامية 
العرفية السابقة نحت ٠اهو‏ نظرى نحت . 
520 اه خالصا أم مشتركاء 


ويناء عليه ف أستخدم لغ 


الى مخالف 0 تر من قضاياة المنبج 
الأرسطى حيث أن الأول ييح للتخرية 
مكاناً لاتنيحها له الحضارة اليونانية الى 


أشعت النطق الأرسطل 995 


رمخ «مفهوع البحت - 

البحث العلمى هو الحزء الحلاق » 
والمبدع فى العمل الحامعى » وهو الذى 
يعمل على تنمية المعرفة ٠‏ وإثراء الهنون 
الإنتاجية » وزيادة رصي التراث العلممى 
الحضارى للإنسانية » وهو الذى بمهسد 
الطريق لعملية التقدم والتطور ف شتى 
الات الاقتصادية والاجماعية» والحضارية 
علا بأنه إذا توقف البحث العامى أصييت 
جميع جوانب الحياة بالحمود ٠.‏ والتصلب 
وعجزت المتمعات عن نحقيق أى تطور 


أو تقدم . . . وهو جزء مهم وحووى “ن 


١ 0‏ ( ذكتور غمك حملاىق الغشار : الإدارة الخامعية التعلوير والتوفدات ٠‏ طح الخهاز اأرتزى لالكتب 
الخامعية والمدرسية والوسائل التعليمية بالقاهرة 1895 ه1915 م صنحة 717 . 


(؟) الذكتور على سا الثشار : مناهج البحث عند يفكرى الإسلام من "8١‏ . 


تفن 


:رسالة ٠.ؤسسات‏ التعليم ٠.‏ . به تتحسس 
طريقها تحر العمل الأففمل فى المستقبل . 
وبه كذلك تتوصل إل صواب أو خط 
تر بمبا ىّ الماضى 
عليه العياء ق ثلمية أفكار هرا 


. . إثه المعيار الى يعتساء 
وهو الوسيلة 
الى شتصدون ما من تو زيع جهدهم 
6 والتثيت دن فعالية 
أدائهم ؛ والبحث كما متاح إليه العالم العمل 
محتاج إليه العالم النظرى أنه الذور الذى 
لايكاد حاوءه يداك ولايستغى 
هو الفكر الإنساني سد 3 و ريسك 
: الأثلاق ماثلا . أمام العيان . . . إنه العمود 
الفقرى » والركن الأسابى فى قوام كل 
2000 1 و معهل © 3 ف و شمر أو غير ها : 


وتشنت أفكار هم 


عنه إتسان. 


ولكن أمكن أن أمتغى اسلياة سات عءن 


عماية تدريس الطلاب فإنه لابمكنها محال 
.. بل إنه إذا اعرف 


الاستخناء عن البحث 
الفكر 0 فقد ثقته 
3 000 فُْ إثبات 00 إل 00 

من ثم كان البحث لازما لكل هق سس 
0 4 سواء أحسن القنا" مون بها إدارها» 
أو أساء الإداريون ما توجببها : 

على أن نجاح محث - أى بحث - جامعى 
أو 'فوق جامعى » نحتاج إلى تعاون وثيق 
بن العياء ذوى التخصص المشرك من 
ا ؛ وبيهم وبين الإدارات المسكرلة 


عنم هن ناحية أخرى . وهو كذذك يختاج 
إلى إعداد الباحث ياعتياره إنسانا » متكامل 


البناء عقلا وروحا » نحيث يكون عسلصا 
بالعلى والمعرفة متحليا باحق و لتقم ؛ موساءا 
للمعرفة المثل في ممبجه » وسلوكه ؛ و معاءالاته» 
مدربا على الخدر وحسن تصريف الأءور . 
وعسلاج القضايا » والمشاكل . «تخذا له 
فى الحياة أسوة و الطريق مثاراء وللدر ب 
غاية.٠دع.ا‏ مسيرته الرة عرشد تربورى» 
وماءرب إعدادى » وصحية تعبب إليه 
عزاهم الأمور » وتصرفه عن سفاسفها » 
مدركا أن العلمى مها سمت مكانته ليس 
عقصودا لذاته بل لما يؤدى إليه من كل 
مايتخل فى الإطار العام الى حدده امول 
( وما خخلقت الحن والإنس إلا 
ليعبدون) . 1 


بقوله : 


البحث 'قى حقيقته تسجيل كتانى لفلسةة 
اردرية ملف إلا الدارسن. نا مانا أو 
إرشادا » إذ العسلم الإنسانى ما هه سو ل 
الفلاسنة17؟ إنما در يقين أحدهما التعلم 
الإنسانى » وهو ا الطريق المعهود؛ والساوك 
اموس الذى 5 به جميع العقلام . 


الثافى التعلم الريائى أو اللدثى الذى أشار 
علا) » وهو الطريق العلمى الذى سلكه 


(١)راجع‏ رسالة حى بن يقطات-واسال وباسال لابن سيناء والرسالة اللدنية للغزالى صل 15 - ١‏ 
والأسياء ج ‏ ص ١9‏ ومناهج البحث عند مفكرى الإسلام للءكتور على ساس النشار الصفحات 511 
1ف" والصراع للفكرى حول الفاسفة للدكترر حمسن الفاتح طبع دار اليل بيروت . 


1 


الانبياء والرسل والأولياء » وهذا الطريق 
منبجان يتم الوصول إل المعرفة ى أولها 
عن طريق التعلم الذى يشبه فى بعض جوانبه 
ماسبق أن ذكرناه بِيما يركز الميج الآخخر 
على التفكر . . والتفكر فى الباطن "ما يول 
الإمام الغزالى فى ( الرسالة اللدنية9؟  )‏ 
عنرلة التعليم فى الظاهر ؛ فإن التعليم استفادة 
ااشخص من الشخص الحزئى والتفكر 
أستفادة النفس من النفس الكلى ؛ والئفس 
الكلى أشد تأر اء وأقو ى تعلما من جميع 
العلاء والعقلاء . 


هذا وم أن الإسلام هو تناسق بات 
النذظرو العمل » يقيم نظرية فاسشته فى الوجود» 
ولكنه يرهم أيضا طريقا للحياة العداية ‏ 
فإنه مما الاعتبار مخالف المابج الأرسطى 
الى يسم المعرفة إلى نظرية وكجريبية . 
إنه هما يقول الدكتؤر على ساب النشار ‏ 
٠‏ ويج استقرائى قوم على التجرية ؛ وتاظمه ١‏ 
قوانين الاستقراء » ومن 9 فإله هو لاغره 
المعير عن روح الإسلام مادام لعكولك على 
التجربة » والتجربة هى 0 دكائر 
الإسلام الأساسية”؟. 


١2‏ ) الغزالى :1 رسالة الادنية ص ١"‏ سالاؤا, 


(و) نصثيف العلوم السابقة من حيث الندريب: 
هذا والعاوم السابقة وأن صنفت نحت 
مايصطلح عليه باسم الءاوم النظرية فإن 
بعضها يشتمل على جو انبسملية وعلى الأخص 
مادتى الفقه والتصوف» فقد أمر الرسول صل : 
الله عليه وسلم المسلمن أن يصلوا ما وأيثة 
يصلى » ودعاهم إلى ممار سات عملية فى 
الحج » وفرض علهم بناء على التوجيه 
الألمى صيسام شبر كامل » ودعاهم إلى 
صيام غبره من الأيام » كما دعاه إلى معاونة 
بعضهم البعض ىق كل عمل يقومون به » 
حتى للد بلغ من عدل الإسلام 0 
بن الناسن أن أمر بمعاوئة الخدم أ و العال 
أيا كان نوع العمل الذى يؤدونه » فقال 
إخوانكر شولم جعلهم الله نحث 'أيديكم 
فن كان أندوه نحت يده فليطعمه من للعامه 
وليلبسه من لباسه ولاتكلفوه ءالا يطيقون 
إن كلفتموهم فاعيذوهم . وقد صاف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم “كل هذه الأعمال 
فى باب العبادة واعشرها صدقة » وأسماها 
اللورقفة قرة وجيازا عرسا واج 
على المريد أدائه بأقيال وحب وشغف » 
وتأسوا بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو ةر ر مع أصحابه اللدق » ومجاهد 
معهم الكفار » ويصعد ويازل هن غار 


زح ) الكتور عل ساى اانشار : مناهج البحث عند 5 الإسلام 2 راكتشاف اليج العلميى 8 
العام الإسلاى ؛ طيع دار المعارف بالقاهرة سنة 1558 م ص لاما سحل , 


7 


حراء » ويطوف ويسعى ) ومرول بن 
الأخضرين لتأكيد قوة ا 

وصلابته وتدربه العملى على المشاق » وسمح 
الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين 
بالإشارة بالآلة لتقبيل الجر الأسود » 


الع لهك دين 


واعتير حجهم متوقنا على الوقوف بعر فات 


وحبب الم صعوح جبل الرحمة» 0 


ود 4 او 
ا ا 


برنى الكمرات وأجاز للم للمرضى والزهمنى 
وغبرهم أن يطوفوا ويسعوا وهم على الآلات 
محمواون » وجعل وسيلة التحلل من شعائر 
المج أستخدام الآلة للحلق »2 وربط ذلك 
بالعبادة » وحذر من لايعمل بالالة أو 
بغير الآلة من أن مجىه يوم القيامة وى وسبتهه 

نكتة 01 وروى عنه أنه قال كل عمل 


انر صدقة , 


ب 
ف 


هذا 


اليابٌ الثاق 


دور مؤسسات التعليم العالى 
فى التدريب والحوث 


وفق النصور السابق 


هدخل : 

إن الدولة وقد أ نشأت للبحوث مالس 
قومية.وللتءلم العالى مؤْسسات تربوية » 
والتدريب أقساها فنية فإنها مبذا المفهوم 
لا نحصر نعدهاتها فى ميدان خاص » وإما 
تفتتح نفسها على امجتمع لتوادى من خلال كل 
«واسساته ب بالتنسيق المشثر ك بينباما يناط مبا 
عل فون ويا حفن ادن وال 3 

ومعاوم أن مجال الدراسات الإسلامية - 
كغيره ‏ مجال واسع يقّوم فيه الكل بأداء 
دورهسواء أكان أستاذا بالجامعة أم ياحثا 


يغير ها 4 وسواء أكان طاليا” بذات الميدان ( 


أم راغيا ى العلم عغارجه: وما قيل عن ٠‏ اليبحث 


شال عن التدريب » إذهو كغيره ليس قصرا 
على جهة دون جهة » ولا على مل دون ا خر 


ومن ثم فإن ما ينتظر من الدولة أداؤه ينحصر 
بإجاز فى الميادين الآتية . الميدان العلمى » 


الميدان الروحى » الميدان الصصحى » الميدان 

العملى ؛ الميدان للثر فيهى » الميدان الإ نسانى 

الميدان الإدارى . 

: اليدان العلمى‎ 2١ 

(1) اخنيار الأسنناذ أو الباحث : 
يتصدر ركب هذا الميدان الدقة فى امعتيار 


١18 


الأستاذ المتخصص الموئمن بربه » العامل بدينه 
ذلك أن الأستاذ هو كنز التعلم العالى المى » 
وقلبه النايض الذاخر بالمعارف واتلسرات » 
الذى يستطيع أن دل عن 
ذات نفسه بما مجعل التعلم العالى ناجحاً و محققا 
الغرض المنشود منه فى الداخل والخارج . 


- إن أخلص 


والأستاذ مما له من و سع إدراك وتقتمونفاذ 
بصدرة وفك 0 
أن إوسع على طلبته وأمته 
آفاق العرفة ويكشف للم عن الكنوز العلمية 
عا يلاثم حضار مهم وتطلعاهم خاصة فى ظل 
الشوع الإسلاى ليواكبوا اللمضارة العالمية 
ويسبموا فها بنصيب تفخر به الأجيال 
ويعتر به الخلف . 


فنية د يست 


والأستاذ كذلك هو حجر الزاوية قَّ 
هيكل البناء العلمى للمؤسسات التعسلم 
العالى . . عليه يعتمد نشر المعرفة وئعه 
الثفافة العامة واشاعة الساوك العلمى و التفكير 
المنطى ؛ ويه تهضص مؤٌّمسسات التعايم 62 
وبر تفع اليناء المضارى للأمم 300 وهو 
المثالى امسن 6 وهر القدوة الصالحة للمجتمع 


فى مال القم الخلقية » والتربة السلوكية . 

إن اختيار الأستاذ الصالح يعنى اختيار 
الحيل الصالح » وبناء الأمة السليمة الى 
أراد لها المو ! أن ترث الأرة ض وهن علا 
إنه العلم والتربية والحلق والإحساس 
والشعور . . إنه الأنسان الذى يتفاعل مع 
“ريه » مدركا حقيقته كعبل له حادم ؛ ومع 
الخلق مدركا ذوره معهم كأخ لم درحم 
صخرم » ويوامى كبيرهم » ويعين ذا 
اسلياجة مهم . . . إنه الفرد الذى لايدختر 
فى العبادة لله طاقة » ولا فى التعامل مع 
البشر جهدا . . إنه المعلم الذى يدرك أن 
التربية ليست كلات يلوكها » أو ألفاظا 


ينمقها » 3 أقاويل يكلف بينبا » أو أفكار؟ 


يرتها » ولكنها بالأضافة إلى كل ذلك 
لاه ومنبج حياأة » وسيرة عملية براعى 
فى كل مرحلة منها خالقه الذى يعلم خائنة 
الأعين وما تحنى الصدور . 


إن تأهيل الأستاذ ينبغى أن يراعى 
فيه الكفاءتين العلمية والعماية » إذ التعليم 
الاستهارى العام هو تعلم 
الفرد إلى غيره . . هذا والتأهيل المطاوب 
لاتحده شبادة أو تعوقه ترقية » فإن احقاج 
إليه الباحث وهو فى أول طريقه للإعداد 
والتدريب » فإن الأستاذ » والأستاذ 
المشارك وغبره, محتاجون إليه لمتابعة التطور 
ومواكبة التقدم ‏ سواء أكان ذلك عن 
طريق الأجازات الدراسية أو الزيارات . 


يتعدى ذات 


العلمية أو الدراسات الميدانية أو التبادل 
الثقانى » أو غيره . 
(ب) تأهيل الباحث : 

لن كان التعليم الخامعى ٠‏ أو «ايقاريه - 
هو القدر المشترك بين كل المهلين فإن 
الأعداد المطلوب فى موئسسات لتعلم العالى 
هو مايسمو على ذلك القدر ويقوقه » سواء 
أكانت نتيجته دباومات أو اجازات أو 
ماجستير أو دكةوراه أو أستاذيه أو متابعة 
للتقدم وموا كبة لإتطور » أوغير ذلك . 


والإعداد للأستاذ كنا يكون فى البيئة 
الأصلية 1 المائلة » يكون كذلك فى البيئات 
العلمية والضارية والمناخحية والدينية المختلفة 
عام بأن الإعداد أياكان داخليا أم شخارجيا 
منافعه ومضاره . 


(ج) فوائد الأعداد الداخلى : 

١‏ معايشة الباحث للبيئة المحلية البى 
يتفاعل هبا ومعها . إذ الباحث المبتدىء 
الذى فصل عن بيئته ٠.‏ ولايتعرف علبما 
إلا عر الدرامات: المبدائيسة ‏ القصيرة 
والؤياراك الملبية .+. :هو اتيك 'ناقمن 
الثقافة . قليل الخدرة . ضعيف اللحصول 
العلمى » فج المعلومات . 

» معالحة الباحث لقضايا الوطن‎ ١ 
حيث أن وجوده به بجعله أكثر إحساسا عا‎ 
تعانيه أمته من مشاكل » ومأ يلاثم طي‎ 
. أهله لا من حلول‎ 


كال 
(0م- ج55 عجلة المجمع ) 


“اس ثيات الياحث على عقيدته ونهجه 
الساوكى المستقم » حيث أله قى وطنه 
لايتعرض لتحد فكرى أو ساوكى » محيد 
به عما ألفه مما يذكره دينه وعدم تعرضه 
للفئن البى ألفسّها المختمعات غر الإسلامية 
مثل الحاوس فى مجالس اللحمر »-ورؤية 
الفتيات العاريات » وتعرضه للمطعومات 
الخرمة أو المذروهة . 


؟- سهبولة ممارستة لأداء الصاوات 
الى محد الباحثمشقة ىأدائها » - والاستعداد 
لها فى المتمعات غير الإسلامية . 


ه إنصرافه عن المغريات الالية الى 
ر بما دفعه إلى التفكير الحاد فهها مابجده بالخارج 
من مظاهر الترف والبدخ الى يستمتع 
بها معظ الأوربيين ْ 

هذا إلى أن التجربة الى موضها 
الوطن ى سبيل إعداد الباحثين تكسبه 
عر ودوية. وتكنة فق .سناررة التطون 


لعل بإعداد الوسائل البى تسبل على الياحث 
أداء مهمته . . أضف إلى ذلك أن وجود 


الباحثن باليلاد 6 وتذوع خير امهم وأتامم ١‏ 


وفنهم تمكن الوطن من الأستفادة ملهم قى 
شتى مجالات المعرفة فكرا وأداء . 
(د) فوائد الاعداد الخارجى : 

١‏ متابعة التطور العلمى والفكرى 


٠‏ +2 القن 
عن كثب د 


خرن 


والثقافية مع المسسات العلمية . 


التعرف على المشاكل الى تعانى 
منهبا الجتمعات غر الإسلامية و متا بعة 
وسائل معالمتها توسيعا للمدارك . 


4 - إكنساب لغة جديدة أو التعمق فبها 


لمن سبق لم إلام مها . 


ه الأحيكاك بالأفكار المناوئة للأديان 
عموما و لللإسلام خاصة . 


5 تبليغ الدعوة الإسلامية لغير المسلمين 
عن طريق القدوة الحسنة أو الفكر الثاقب 
النبر ؛ أو الأحتكاك التقانى المثمر . 


هذا ولكى يؤدى التدريب اللحخارجى 
القرة المرجوة منه للغرد وعقيدته من ناحية . 
وللأمة التى يعايشها من ناحية أخرى » 
أرى أن يسبق الأعداد الخارجى (كورس ) 
مكثف أو دورة تدريبية قصيرة يلم فا 
الدارس إلاما عاما يموقف الإسلام من 
القضايا التى تمس حياته ودينه من مثل : 


ام العقيدة الإسلامية والموديةوالخصرانية 
عامة . 
م« الأختلاط ومضارة وحدوده . 


5 - الزى المناسب للرجل والمرأة , 


لم النزير . 


5 اتيمر وعجالسها 5 3 8 


المراهئات والقيار . 

م- أداء العبادات من صلاة بأنواعهاء 
وصدقة » وخلق » وععاملة . 
4 - الزواج بالكتابية أو الككتااى (للمرأة) 
والمشركة أو المشرك ( للمرأة) مع توضيح 
رأى الإسلام فى تعدد الزوجات . 

. -الفن وحدو ذه‎ ٠ 

5 السلم واللترب والحهاد ١‏ 

الأقليات غس المسلمة ى بلاد 
الإسلام والأقليات المسلمة فى البلاد غير 
الإسلامية 5 

١1‏ الرفقة المأمونة للمرأة فى السغر 
وأثناء فثرة البعئة . 

5 - التوارث بين مختلنى العقائد . 

ل الشسبات الى تثار حول الإسلام 
مثل الرق والطلاق وغير ذلك . 

- الممضارة الإسلامية فى الطب 
واطخدسة والزراعة والفلك وغيرها 

. التربية الوطنية‎ - ١١ 

هذا وأقترح أن تتولى مسسات التعا 


( ١ 
طبع مل كرة مفهرسة :يما تقدم وغيره مما‎ 


قد تعر ض له الباحث أثناء غربته -- لتكون 
مرجعا له ولغيره . 


ره) الجمع بين المميزات السابقة : 
هذا وحتى مكن الحمعم بين فوائد 
الإعداد الداخى والخارجى » نرى أن 
تعمل الدولة على إيفاد الباحثين أساتذة كانوا 
أم طلاب دراسات عليا - إلى الخارج » 
فى بعثات ومهمات وزيارات عن طريق 
اللقاءات » والمكمرات العلمية » والاتفاقيات 
الثقافية » وغير ذلك من الوسائل الى تلق 
لم مها قاعدة متينة عكن الارتكاز علها قى 
3 تبادل المصالح مع العالم الخارجى » وتسويل 
مهمة نشر الفكر الإسلاتى » والدعوة له » 
بعد التعرف على احتياجات بيئات المطاوب 
هدايتهم للإسلام أما الذين ارتبطت مصالحهم 
الدينية أو الدنووية بيقائمم خارج المحتمعات 
الإسلامية فأرى أن تعمل مق نات التعليم 
العالى على خلق صلات قوية م للاستفادة من 
خر مم »وعلاقامم »)فى مهيئة امنا الماسب » 
لتحقيق مصالح الوطن الدينية والدثيوية , 


5 ) الكتبسسة : 

المكتية هى اللصدر الرئيسى للبحث 
العلمى :والمنبع الثر ى الذى لايستخى عنه 
أستاذ أو طالب دراسات عليا . بنمو المكتبة 


وتزويدها تثمى وتزداد المعار ف والثقافات» 


نضيل 


وتذاوع و تتوسع المدارك والليرات 4 ديك 
أن المكتبة لكى تقوم بدورها لابدلها »ن 


٠ سالدعم المادى المستمر ليزانيتها‎ ١ 
والزيادة المطردة لعدد الكتب الموجودة‎ 
» ها . إما عن طريق الشراء أو التيادل‎ 
أو الحصول على الحدايا العلمية  من المهتمين‎ 
يموق المعرفة وازديادها‎ 

؟- التذوع فى وسائل المعرفة التى “يأ 
للباحث حيث تضم المكتية مايقرأ 0 لسمع ء 
أو إركا © أو يلمس . 

م الإعداد الفنى للعاملين بالمكتبة » 
حوى يؤدوا دورهم أداء يتناسب وطموح 
الباحث مع مراعاة الزيادة المطردة فى عدده ؛ 
فى حدود إمكانيات البلد الأقتصادية من 
أخرى . 

؛ أن ينظ العمل فها تنظيا يناسب 
وقت الياحث وظروفه . 

ه - أن نيأ تهيئة تناسب عدد الباحثين » 
من المكتبة على أن مخصص ماأمكن جناح 
شواص لكل باحثث » يودع فيه كتيه 
وأدواته وأوراق أبحائه وغيرها . 

الصلات العلمية بيها وبين باق 
مكتبات العالم » محيث يتمكن الباحث 


بواسطة المكتية عن الإستفادة من العراث 


يسن 


العلمى الموجود بالمكتبات العالمية الأخرى »؛ 
دون أن يغسطر للسفر إلى البلاد امتتلفة 
على أن يكون للمكتبة مل خاص عحتويات 
المكتيات المهمة فى العام إن م كل يكل 
المكتيات الخاصة والعامة بالداخخل واللخارج. 
وقد يساعد فى إعداد مثل هذا السجل الشامل 
إلزام الحكومات للمواطنين بائداع قامة 
بأمياء كتهم لدى المكتبة الوطنية أو دار 
الوثائق المركزية لتؤى هذه بدورها مهمنبا 
فى تغذية المبيوتر بكل ما تحصلت عليه 
من قواكم بعد مراجعة تصنيفها . 8 
(ذ) وسائل النشر والاطلاع : 
إن البحث الذى يبذل العالم فيه وقته وجهده 
وتبذل الدولة فيه طاقتها ب لحر ابه أن درى 
الذور ويستفيد به الغبر وتم به الفائدة ولن 
يتأتى ذلك إلا إذا أ مل - المسئولون دورهم 
فهيئوا للكاتب وسائل النشر للبحث إن 
كان مقروءاً أو مسموعا أو ميصرا .وذلك 
عن طريق : 
توفر آلات الكتابة وأدواتها . 
؟ - توفير وسائل الطبع والتصوير الآلى 
وأدواته . 
الأعلام الفنى المستمر عن البحوث 
يعرض المولفات والهوار وها » وتسايط 
الأضواء على محتويانها » وتنظم لقاءات 
مفتوحة مع الكاتب » وتخصيص محاضرات 
وندوات دول بحتثه . 


1 اشر الواسع لليحوث بالبيع والر هداء 
والتبادل وغير ذلك . 


(ح) المنهج : 

إن أبرز أهدا ف البحث الإسلالى هو 
أن يكون دعامة أكادعية » وتخطيطا عمليا 
يثمو به فكر الأمة وعقيدما 6 ويدرتق 4 
أداؤها ) فيه تاتتى الأفكار 3 وتتصارع 
الآراء وتتفاعل التجارب »© فيثمر هذا 
وينئج ذاك أموذجا متكاملا حيا لما يتطلع 
إليه العلماء » ولنشده الياحثون والمفكرون 
والدراء 14 وذلك عير ممبجج علمى وعمى 
مدروس براعى فيه 8 

. -إمكانية التطبيق مع المرونة‎ ١ 

؟-القدرات الفعلية والعلمية والفنية 
للمستفيدين “كن البحث . 

“ب الألتزام التام عنيج القرآن الكريم 
وَالنَتة المظهر .. 

4 مراعاة ظروف البيئة كلما أمكن 
ذلك . 

ل ب المعاصرة والأبتكار مع عدم اللدروج 
عن اللط الإسلاى : 

-. تحديد الأوليات وترتيب ال موضوعات 
وفق الأهمية والحاجة . 

تسليط الأضواء على المساهمة الإسلامية 
فى الفكر الأنسانى» ورف الخلوقات 

م الربط الوثيق بمن المناهج الدراسية 


ومتطلبات التئمية الفكرية » والروحية 
مواجهة القدرات والاستعدادات المتبايئة . 
بالمقومات 
الحاضر 3 والتكيف مع احتياجات المستقيل 


٠أسد‏ غم البرامج الدراسية 


والمساهمة فى قيادة حركة التقدم والتنمية 
والتطور » ومن أبرز هذه المقومات إثارة 
خيال الطالب الدارس و#ريلك بواعث 
الحلق والابتكار فيه . 

١‏ تنظم برامج لتدريب الباحثين 
كل فى مجال نخصصه وذلك عواقع العمل 
المشاءبة خلال مدة الدراسة » وق العطلاات 
الصيغية فكينهم من اكتساب المهارات 
و توسيع المدارك والقدرات . 

(ط) مثالب المناهج الحالية : 

هذا ومناهج مؤسسات التعلام العايلى 
الحالية أبعد ما تكون عن تحقيق رسالا 
إن لم تكن فى بعض الأحيان معولا لهدم 
الفكر الإسلاى وتقويضا لشأنه ونسفا لأركانه 
فهى فى مجال الأدب التترى والشعرىوترنى 
فى الطلاب الذوازع الحيوانية وتشر الغرائز 
الحنسية وتبدع فى تجسيد مفائن المرأة وتحبيب 
اللهمر للناشئين » وهى ف الى المدح تمدح 
كل عظماء الرجال لا تستثنى أحداً غير 

ازفينل 


رسوك الله صلى الله عايه وسلم 3 وتعطلى 
مافج لكل أثر فنى ونص أدبى لا 
تستثنى غير نصوص القرآن الكرم وأحاديث 
الرسول عليه السلام ٠‏ وتفتخر بكل شىئ 

كا أنها فى مجال اللغة تقال عمدا من 
مكانة التق رآنالكر م والحديث النبوى الشريف 
وثنادى أسروة ببعض المدارس بالاعهاد على 
الشعر الخاهل بدلا ع'ه . 

وينادى بعهض أسائذة التاريخ فها مما 
ينادى به الكفار ؛ ودعاة تفتيت الوحدة 
الإسلامية حن يصورون للشباب الدولة 
التركية مركر اللخلافة الإسلامية ورمز الوحدة 
الدينية آنذاك » بأنها دولة مستعمرة » ناسين 
بأن وقوع الظلم من بعض أفرادها لا ييرر 
تفتيت وحدة الأمة الإسلامية الممثئلة فى 
سلطامها » ويفيض البعض فى الأناء على 
الدضارة الأوزبنة قاصرين دور ال لاضارة 
الإسلامية على مسائل حددت فى القرون 
السابقة » وكأنهم بذلك يبثرون حاضر الآمة 
الإسلامية وحضارما من ماضها وتراتمها. 


ويغض المسثو ون بمؤسسات التعليم 
العالى الطرفف عن اسلدراثم النكراء الى يرتكبها 


سمه تسب هده بممشحبيو بمب سعوسو د سا هبي سيج 1 


علماء الآثار حين يكسرون عمدة الآثار 
الإسلامية بالسودان وغيره » ومللوذفرحا 
وطربا للآثار النصرانية وغيرها » مع علمهم 
بأن الصمت على مثل ذلك ؛ والاعر اض 
عن رعاية الآثار الإسلامية سيمكن أعداء 
الإسلام من طمس كل أثر اسلاتى للبلا د 
ويضنى عمدا الطابع التصرانى على بعص 
أجزاء الوطن الإسلاتى . 

وف مال التار بخ كذلك لا تعنى مؤكسسات 
التعلم العالى بما تعرض له القرآن الكر.م 
من حوادث تاريخية» بل أن بعض أساتنتها 
أيصرف النظر عن القرآن الكرم » بدعوى 
أن التواريخ الدينية لا تصايم أساسا للتواريخ 
العلمية » وهى فرية ( علمانية ) ركلها العلماء 
المحدثون »2 كنا يثكد ذلك العقاد فى كتابه 
أبو الأنبياء الخايل”9© : 
وف الغرافيا لا يعنى المنبج بالآبات القرانية 
ذات الطابع الحغراق » كا لايعنى يعمل 
دراسة علمية مدت فما بالتعاون مع قسم 
التاريخ أماكن البلاد الى أشار إلا القرآن 
الكرثم : 


وقسم الفلك يزاور عن الدين ذات المين 


وذات الشيال 4 متناسيا دوره قّ نديد 


(١)العقاد‏ : أبو الأنبياء اللليل صفحة ١6‏ طبع سنة 1987م وراجع الخياة العقلية ق ضوء 
للفلسفة الإسلامية للدكتور -حسن الفائح طبع مطبءة الآمائة معصر سئة 1"44 ه 190/8 م والنظم والمظاهر 
الحضارية عثد العرب للدكتور حسن للفاتح طبع دار الحيل بيبر وت عام 149١‏ م . 


انلا 


الشرور العربية ومنها (.رمضان) ونحديد مواقيت 
الصاوات العادية وصلوات االمسوف والكسورف 
والاستسقاءءودوره كذلك فى إحياء التراث 
الإسلاىف الفلك وجمعهء وتصنيفه ودراسته 
دراسة علمية معاصرة » ودوره فى متابعة 
ورصد التقدم العلمى ى مجال دراسات 
الفضاء والاسهام فيه ء ويتصم“المثولون 
بمرسسات التعلم العالى آذائهم عما بجرئ 
من عيث ومحطم المثل والقهم ل دور 
السيما والمسارح » مكتفين مشاركة الناس 
استنكار هم بالقلب واللسان . محجمين عن 
الإقدام على عمل إمجالى » يقدم للناس البديل 
ويدرب من يعماون فى مثل هذه الميادين 
ويثقفهم » عا يربطهم بدينهم وتراتهم 
وحضارهم من ناحية » وبتقاليد جتمعهم 
وأعرافه من ناحية أخخرى » علما بأن ( فيلما) 
واحدا غير هادف » أو تمثيلية ضالة قد 
تحط أخلاقيا ما بنته مرئسسات التعليم العالى 
فى أعو ام؛واكتى واضعوا مناهج اللغات 
بتنزيل مكانة الحامعات مما بجعلها أشبه 
دري إبتدائية أو ثانوية لتعليم اللغة بل 
من ذلك أن عمل هؤلاء على التركيز 
على حضارة الأوربين متناسين بأن من 
الأغراض الأساسية لإنشاء مثل هذه الشعب 


هو أن » تكون أداة لتبليغ رسالة الإسلام 
شفويا وكتابيا للأمم الناطقة عثل تلك اللغات 
بعد أن يتمثل طلاب شعببا ثفافة الإسلام 
وعقيدته وحضارته بنفس اللعة . 


وفظن بعضص واضعى منهج الدراسات 
الإسلامية أنهم عقارتهم بين الحق والباطل 
يرفعون من قدر الإسلام ء علما بأنه لا 
مجال للمقارنة إلا بين الأشياء المعاثلة :وما 
دام القرآن من عند الله الذى وعد بحفظه 
والكتب السماوية الأخرى قد حرف أصحاببا 
الكلم عن مراضعها فإن رد المقارنة بينهما 
تسى" إلى الدين الإسلاى ورج امل لواء 
المقارئة فردا أو هيئة » عن جادة الطريق 
وصدق الشاعر إذ يقول 5 
ألم ثر أن السيف ينقص قدره 
إذا قيل هذا السيف خير من المصا 


وينحرف واضعوا منهج التربية حين 
حيدون عن الصراط المستقم »' ويتخذون 
مثلهم الأعلى ( فى الثربية أقواما تختلف 
عقيدُم عن عقيدتنا » و فلسفتهم الحياة 
واخنبج السلوكى والأخلاق والتربوى » عن 
جادا ار رين جارك أل بيه ال 
وصى ما أبراهم بنيه ويعقوب . , . الثربية 
الى لا مختصر على إعداد المعيم إعدادا فنيا » 
وما إعدادا إنسانيا » وخلقيا » محيث تمتزج 
دراسته مع سلوكه فيعيش الثربية داخل 
الفصل وخارجه » براعها فى علاقته بالله 
وبالدين » وى علاقته بوالديه وأسرته » 
وق علافته با تمع » بل وق رعايته 
امتلكات الدولة » وممتاكئات الآخرين 


يغيال 


وأعراض الئاس » ودمائهم ». وأموالهم 
براعما حى فى تعامله مع الحيوانات الى 
أوصى ما الرسول صل الله عايه وسلم . 

الثربية الى ننشدها هى تلك الى نخلاق 
من الفرد مسلما يكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم أسوته فى الحياة المادية والروحية 
إذلم بحدث أن فصم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بينهما وكان حتى فى المعركة الحاسمة 
بوم بدر والأعباء يحذون به من كل جانب 
كان يطيل السجود والدعاء » مدركا أن 
النصر من الله لا من السلاح . 

الثربية الحقة هى الى يكون شعارها 
( واتقوا الله ويعلمكم اللم) . . ١‏ ومن 
بتق الله مجمل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لا محتسب . .»( ومن أعرض عن ذكرى 
فأن له معيشة ضنكى ) . 

تلك هى فلسفة التربية البى من أجلها تضع 
الملائكة أجنسها لطلاب العلم » وهى ذانها 
فلسفة الثربية البى يساوى مداد العلماء فا 
دم الغبداء ' . 

والثربية مبذا المفهوم كا يكون التدريب 
العمل فها بالتدريس فى اللفصل أو المشاركة 
5 الممصة أو المحاضرة » يكون كذلك 
بالمشاركة فى الصلوات. والأذكار والأوراد. 
وأنوا ع التكرم الى ترفى الشباب على حب 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتنى أثره . 


هذا 


لقد آن انا أن نرز شخصيتنا كأمة ذات 
حضارة وثقافة وعل وتراث + آن نا أن 
نتحرر من الأسر الفكرى النصرانى والوودى 
الذى كتب علينا أن نسر فيه وكأنا بذلك 
نصنف أنفسنا تحت من عناه الله تعالى 
بقوله ( الذين استحبوا العمى على الدى ) 
وقوله : ( الذين ضل سعهوم ف اللياة الدنيا 
وه بحسبون أنبم محسذون صاعا ) وقوله : 
( اتخذوا الشياطي نأو اياء مندون الله ويحسيون 
أنهم مهتدون . . ) . 

ومناهج الفاسفة قثيلاتها نحتاج إل ثورة 
تماثل ما قام به الغزالى وهو بردها إل 
الحادة ويصفها من شوائب الكفر ويسيغ 
علها الشخصية الإسلامية فناهج الفلسفة 
ما تزال تتعسر فى الهاوية الى اسرغت قببا 
حين قسم النصارى والموو د مراحلها إلى 
يونائية » ووسطى » وحديثة » ومعاصرة 
وزاجوا عمدا بفلسفة المسلمين فى تيار القّرون 
الوسعلى فى حين فتدوا لأنفسهم الباب حتى 
اليصر الحاضر » فظلانا تسدح بفلاسةة 
مسيحيين ٠١‏ زالوا أحياء » بينا أحكدوا قفل 
باب الفاسفة على المسلمين » فكان الكتاب 
إذا ما أشاروا إلى الفلسفةالإسلامية لا يشير ون 
إلا إلى ابن سيناء والفارابى وأضرامم 
من عاشوا حوالى القرن اللخامس الطجرى . 

وأقام الغربيون للفلسفة اليرنانية كأنا 
عظها حين أشادوا بالفكر الأوربى ممثلا 
فنا عبل بالغ بعضبم فاعتر الفلسفة الإسلامية 
00 | عر به الفكر اليونانى الأو رف إك 


أهله 4 وفرح المذلغفون عقعدهم شلدفت 
رسول الله » ا أن ادر فكريا 
ألفت آذا* نهم سماع تلك 1 اءات فصدقها 
بعضهم » وصاروا ينادون كغير هم بأن 
الفكر الانسالى كان قبل اليونانيين طفلا 
متجاهلين أن الفكر الأنسالى بدأ ببدايةسيدنا 
آدم 4 وسيدنا آدم رسول بلغ هن الفكر 
الذروة وكذلك كان ابناكه من الأنبياء 
الذين سبقوا اليو نانين ١‏ 


لقد أصبح دعوى المعجزة اليونانية ستارا 
مختنى وراءه دعاء محطيم ما أسدوه بالفكر 
الحائى ليتنسى للأوربين وصل ما يزعمونه 
من حاضر حضارى عاض تليد عاثله ى 
الحضارة النسبية9؟ , 


وكان عل الاجماع كالفسلفة بعيدا عن 
الواقع الحضارى للأءة الإسلامية عاءة 
والوطنية خاصة فقد ارتيط فى بعض نواحيه 
بالفكرة الأوربية بدلا من الفكرة الإسلامية 
وأغفل احتياجات الإنسان الروحية »مح 
اتفاق امختصن من علماء الاجماع بأنها 
أعظ الحقائز 
عن تنصوص القرآن الكريم والحديث 
النبوي ؛ مع أنبا الأساس الذى 


تق باانسبة له ؛ وأبعد نفسه عمدا 


0ك 


ينبنى عليه الكيان الاجماعى فى الإسلام 
وأحمل وصل العلاقة بين الساوك الإنسائى 
والشريعة الإسلامية و تبى بعض المقلدين فيه 
دون وعى فكرة ( دور كام) ( الألحادية) 
التى تقول بأن الددين ظلاهرة إجماعية . 
والصيوا هن أسس غير أسلامية .عايير 
محكون با على ساوك الإنسان » ناسين 
أن حدقهم الأساسى هو دراسة ووصف 
وتفهم معنى الحياة والساوك واكئتشاف 
أسباب ذلك إنطلاقا من عقيدة الأمة وتراتنها 
وعفهوءها عن الحياة والعمل والعلاقات 
الإنسانية إذ العقيدة عاءة والإسلامية خاصة 
باعثر اف علماء الاجماع هى أقوى الذواحى 
الثقافية الى تسيطر على الئاس فى البلاد 
الإسلامية ومن ْم فإنه لا كن تجاهلها عنك 
مخطيط أى برناءج للعمل بيهم . 

وما قيل عن الناحية النظرية يقال عن 
التدر يب الذى قد مختلط فيه الرجال بالنساء 
كنا مختلط فيه فلسفات الثر بية ببعضها لتذتمج 
ما هو وبال على الفكر والتقاليد والمثل والقهم 
ومن ثم يكون المدخل للتدر يب فى حد ذاته 
مناهضا لفاسفة الآمة التى 


فتبداً يذلاك و مل أو ل و هاة 


(1 ) لدحض هذه الفربة علمنا ألفت كتابا كاملا أسميتة نشأة التفكير فراجعه . 


( ؟ ) العقاد : ابليس طبع القاأهرة 6 والحياة العقلية قَّ ضوء الغاسفة الإسلامية لالكثور حسن الماح 


طبع القاهرة سنة 191/8 و طبع بروت سنة ١199م‏ , 


غرف 


مظطاهر الغرقة بان اجتمع وان من 'نصبوا 
أنفسهم لأصلاحه هذا إل أن التدريب دين 
الأمة وتحقيق رسالة التعليم . الأمر الذلى 
عمل التقليد قَْ موضوعات التدريب مظهرا 
من «طاهر العمل الاجماعى عندنا . 

أضف إلى ما تقدم أن المسثولن يفصمون 


أتفسهم عن #تمعهم وأسرتهم حين يتجاهاون 


دور التصوف ف حياتهم السياسية والأجياعية | 


والفكرية والتارمخية والعلمية فلا ينشئون 
لدراسته مركزا أو مخصصون له معهدا ؛ 
علما بأن أقدم مر جع بأيدينا حين دخ 
لا يؤرخ إلا للمتصوفين وأبرز من حملوا 
أواء الدعوة إلى الله ياعثر ا ف ديع الناس 
رجال التصوف »2 وأشبر قادة ارتبط 
مجدم عمجد السودان وسياستهم بتراث 
الآمة وعقيدما ودينها م من نتاج وثربية 
المتصوفة . ْ 
بل إنلث لا تكاد نجد أسرة بالسودان 
إلا ومعظ أفرادها ينتدون إلى المتصوفة اما 
تطرقا » أو ولاء حتى أنك لتستطيع أن 
تميز من أمماء الأسرة نوع ( الطريقة ) التى 
ي'تمون ألما ؛ واسم الشيخ الذى ينتسبون 
إليه . . هذا إلى أن تراث المتصوفة 
ومؤلفاهم هو العروة الدينية الوحيدة الى 


يقاخر ما السسودان . . ولا أحد يمارى 
ف أن أثر تربيهم للريدهم هو الأثر الوحيد 
الذى نعتز به حين نتحدث عن أخلاق 
السودانين وكرءهم؛فبيوت المتصوفة هى 
الفنادق انحائية البى يستطيع .أن يِمها الفرد 
وأسرته فى أى الحظة ؛ بل ويتزود بالإضافة 
إلى الضيافة بزاد ماللى قد يصل حد إنشاء 
المنازل السككنية » والمتاجر » وتمايلك العريات 
ولم محدث سابقا أو حاضرا أن بنى مسيجد 
غير حكوى بالبلاد إلا وكان منشئه شيخ 
طريقة صوفية أو مريدأ من مريديه وما 
قيل عن المساجد يقال عن ( اللخحللاوى ) 
القرآنية » والزوايا » وبيوت الضيافة 
والسبائل ( جمع سبيل ) بل أن المتصوفة 
وجهوا مريدهم بإنشاء المعاهد والمدارس 
والمستشفيات والمصحات وقد افتتحث الدولة 
عددا منها . 

إن من ينكر أثر التصوف إثما ينكر 
ضوء الشمس » وصدق الشاعر إذ قال : 
عالج عيونك كى نحش برؤيهم 

فليس تدركهم عين بها رمن(© 

والآخر الذى يول : 

ما ضر شمس الضيحى ف الأفق طالعة 


أن لا إرى ضموءها من ليس ذا بعر 


0) رواجع ديوان الشيخ محمد على يوشف ( ارط ) . 
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وتمثل شسعبة الاقتصاد الحالى بالجامعات 
حاميا لفكر الغرب المتمرد على نصرانيته 
وجوديتة . فلن أقام الغر لذكرم 
الاقتصادى ناطحات التحد”ى للأمم الى 
أسموها ناءية فقد أعرضص عن التحدى 
عاءاء الافؤتصاد عندنا واكتفوا بفتتح نافذات 
فى بثاء الغر ب الاقتصادى يطاو بها على 
تظمهم الاقتصادية » ويكاد الفرد منهم 
لا يتحدث عن نظرية فى الاقتصاد الإسلاى 
إلا عبر ما درسه من نظريات غربية. . 
أما من لا يكمن مجدوى الفكر الإسلانى 
فى الاقتصاد فنى آذانهم منه وقر » وهو 
عاهم عمى . 

وجاءت تسمية وحدة الدراسات الإضافية 
ببعض" الحامعات ترجمة حرفية للكلمة 
الإنجليزية الى نقلت عنها ؛ كما جاءت 
تقليدا لما هو عند الآخرين وإلا فكيف يتسبى 
لنا مثلا أن تزعم أن البناء الفكرى الفرد 
فى محجالات الدراسات الإسلامية والفقهية 
والعربية وغيرها حمل إضاق بالممهوم العرلى 
لكلمة إضاق . . إن ما ثقوم به هذه 
الوحداتهو فى الواقع عمل تأهيلى أو تكثيل 
ومن ثم كان الأولى أن تسمى بكلية 
أو معهد الدراسات التأهيلية أو التكميلية . 

وللجامعات دور أكادمى فى الأفتاء 
حيث أنها مؤسسات علمية تفم أكير عدد 
من المتخصصين ممن ياجأ إلهم النساس فى 
الفتوى فى الأحياء والشوارع وغيرها . . 


ومن ثم كان على_مؤسسات التعلم الختصة 
أن تحى ما أرم من عظام انها الى كوتنها 
ليشيد المتفاون عيلادها إسدال الستار على 
دورها إن لم يكن وأدها . 

هذا ويكاد فريق من العلماء <دن يتحدث 
أو يكتب فى المواد الإسلامية يعتمد اعيّاداً 
كاملا على المفهوم المعاصرلانصارى والموود 
لها » بل ويجعل كتهم له مراجع لا يأنف 
من ذكرها » إن لم يفتخر أمام الغ سير بأنه 
باستعماله لها يصير نحثه » بحثا علميا » به 
يتوخى الحياد المو 56 عى 1 ويستخدم فيه 
الأساوب امنطى . . 
مثل هذا الأساوب قد جاز على الكشرين 


ومن المؤسف أن 


2 غير عهدد الصحورة الإسلامية »2 
فأتكروا معجزات الأنبياء ولم يتسع فكرهم 
لقبول إحباء الموتى » وإبراء الألكمه والأعمى 
وشفاء العاقر » وإحداث اللخلق غير المألوف 
للدرادث ولسبييح الحصى واحنين املع 
وسلام الحجر والمددر » ومعرفة الطيور 
بالله تعالى » والتحدث مع الحيوانات »؛ 
ووجود خلق لايرى حى ( بالميكر وسكرب) 
ولا يكتشف حتى ( بالرادار ) يشاركهم 
أحيانا ى الأكل والشرب » والتئاسل 
والتكاثر » والحركة » والكلام » والصلاح 
والتقوى » والفسق » والفجور » والعصيان 
وقد يفوق آخرون منهم الإنسان قوة وعددا 
وحركة » وطاعة » وعلو مكان » وسعة 
إدراك من غير أن يتئاسل ذكر عن أنى 3 أو 


هيل 


أنثى عن ذكر » ودون أن يتمف العوائق 
الطبيعية » أو مرحلة ( إنعدام الوزن) عقبة 
فى طريق أداء مهامهم فى الحياة . إن هؤلاء 
اقد مرقوا بانكارهم للغيبيات مروق السهم 
من الرمية» ذلك أن إنكار هم للغيبيات يعد 
إنكارا لما عرف من الدين بالضرورة » يول 
تعابلى م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة . . . الخ) أضف إلى ذلك أن 
إنكار هم مثل ما تقدم فيه تكذيب لبعض 
ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن كذب ببعض ما جاء به عليه السلام 
كان كن كذب به كله9؟ . كا يقورل 
ابن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث ؛: هذا 
ولسب يعضوم الشقفاء للعقاقر ولا بمتاز به 
بعض الأطباء من مهارة ودربة وخيرة وعلم 
رافضين قبول غير ها كوسيلة ي#ربة ناجحة 
للعلاج . وكأنهم بذك تحجر ون واسعا 
ويضيقون فسيحا » ناسين أن الشانى الحقيقى 
هو الله وحده . وأن من لم يشفه القرآن فلا 


ثفاء له كما يول رسول الله صلى الله عليه 


وسلي”؟؟ وأن : 


. 788 تأويل معتلف الحديث لابن قآتيبة ص‎ )١( 


(؟) رواه اين نافع عن رجاء الغنوى . 


ل 


فذاك كفر عند أهل الماذ 


ؤذاك بدعى فللا تاتفت 


واختلط على شباينا تبعا لذلك الحابل بالنابل 
فتارة يؤمنون بالغيب وأخرى به يكفرون 
وتارة يتخذون الرسول صلى الله عليه و 

لهم أسوة » وأخرى ينكرون قبول أقواله 
وأفعاله وتقريراته » ووجد من ينادى من 
هؤلاء حملا للكفار مجواز ما حرمه الشرع 
فقال بعضهم إن الأمر بالاجتناب فى موضوع 
الحمر لا يعنى الحرمة » وأجاز البعض 
الاتمسر زواج الكتابى من المسلمة مع 
وجود النص الشرعى المانع واعتلى حزب 
منهم منصة الثورة على كل الثّراث الإسلاتى 
فأنكروا قبول الحديث النبوى »© ونادى 
آخرون بأن الإسلام لا يصلح للقرن العشرين 
وجاء من ظن منهم أنه بحسن صنعا فقصر 
الصاوات المكتوبة على أقل من حمس فى 
الوم والليلة . وعزف فريق على قيثارة 
الحب الماجن بدعوى أن الله جميل حب 
المهال مستدلين على ز مهم بقوله تعالى : 
( قل من حرم زينة الله الى أخدرج لعباده) 
وقتح البعض لنفسه ياب النبوة ليخاطب 
الناس باعتباره دابة للارض تكلمهم إذا 


وفع عدبم القول . واستخدم فريق 
من هلاء أسلوب الشتم » والسب » القذف 
والطعن . والسذرية » وسيلة لإثبات الباطل 
وتقويض دعام الحق . 

كل ذلك وأمثاله كثير »صب قف القالب 
الإسلانى عمداً أو جهلا فتر اكيم بذلك 
الليطأ » وعظمت المسئولية»وجل اللخطب » 
ومن ثم كان على مؤسسات التعلم دور مزدوج 
تبدأ التحلية فيه بعد التخلية أو البناء بعد 
الخدم ٠.‏ 
(ى) عام الندريب الالزاهمى أو علاج هحرة 

العقول ) : 

تشكل ظاهرة هجرة العقول خطرا مبدد 
مستقبل البلاد العلمى والعملى أويؤدى 
عاجلا أو جلا نحياة الأمة » وحد من رقنبا 
وتطورها . . ومن ثم كان على الدولة 
أن ترهم سياسة مزدوجة تعمل فا من 
جانب على الحد من هجرة العقول »وتعمل 
من جانب آخمر على توفير العدد الكاى 
من المهلين » وذلك 0 وسائل #تلفة 
أهمها أن تتخلل المرحلة الدراسية لطالب 
الدراسات الخامعية سنة إلزامية يقضبا فى 
التدريس » وف الدعوة لِلَ الله » وى العمل 
فى الميادين الثّى نتفق وتخصصه على أن يقم 
إنتاجه فبا ويرصد مع نتائج العام النبانى 
له ؛ فترتفع بذلكدرجاته فى «البكالوريوس) 
أو تقل وبا كذلك يتحدد قبوله طالبا 
بالدراسات العليا أو موظفا. بالدولة على 


أن لا يسمح له إطلاقا بالاستمرار فى [ كمال 
دراسته ابلامعية أو ما يعادلها مالم كد واجبه 
بأتقان خلال عام التدريب الإلزامى له . 
ونحصل على وثيقة بذلكمن جهات الالختصاص 
ل قضى معها عام تدريب . . ويفضل 
أن يبدأ تطبيق هذا النظام الإلزالى يعد أن 
يعم نظام الساعات الدراسية ( المقررات) 
مؤسسات التعام العالى حى يتمكن الطالب 
من [ كال دراسته فى نفس المدة الى كان 
عليه أن يككله فبا فما او ظل يدرس وفق 
نظام العام الحامعى المألوف + أو نظام السسئة 
الكاملة . 

هذا ومن البدسبى أن مثل هذا النظام 
من التدريب يكسب الطالب مهارات فنية 
ويوسع مداركه . ويربطه ربطا حقيقيا 
بواقع العمل » وعاق له عنى عودته للدراسة 
حيوية ونشاطا وإقبالا » هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى يقضى قضاء تاما على 
الأثر السللى لحجرة العقول . فالمدارس مثلا 
نجد على الدو ام من يقّوم فنها بأداء العمل وفق 
التخصص العلمى المرغوب فيه دون أن 
تتحمل الدولة نفقات باهظة » وكذلك 
الحال فى دور العبادة » وساحات التثقيف 
العام » ومكاتب الدولة » والمزارع © 
والمصانع » والشركات ؛ وغير ذلك من 
الوظائف الى لا يؤثر على سير الأداء فنبا 
غياب ذات الفرد منها بعد انتباء العام المحدد 
له مها . 
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أشث إلى ما تقدم أن دائرة التدريب 
الإلزاى يجب أن تتسع حيث تمتد إلى كل 
عمل داختى أو خارجى يقع نحت إشراف 
الدولة ومسئوليتها ورعاينها » فالدعوة إلى 
الله مثلا كنا تكون لتثبيت العقيدة بين المؤمنين 
فى الداخل » تكون لتأصيلها وتأسيسها 
بين غير المؤمنين باللخارج » ومثل الدعوة 
فى ذلك عم لالسفارات والشركات والوزارات 
الى لها مدارس أو مكاتب بالخارج . 

هذا ولأن اشئرطت بعض الدول على 
الطلاب ممارسة أنواع معينة من الرياضة 
بصفة إجبارية كالسباحه وغيرها(؟ فإن 
حاجتنا لتوفر العقول تجعلنا نشئرط مثل 
ذلك الذوع من التدريب الإلزاى الذى 
يسد حاجة البلاد ى مختلف التخصصات . 


؟ ل المبدان الروحى : 

كادت العلوم الإسلامية بمفهوءها العرق 
تشابه نر اما » بهد أن جر دث عن الروح 
وابتعدت عن ميدان التطبيق . واقتصرت 
على الناحية الأكادعية علما أن يعضبا م 
يفهم سابقا إلا مصحويا بالعمل 0 فقد روى 


ألا أنبعكر بالفقية كل الفقية ؟ قالوا بلى . 

ا ا هن رححمة الله ٠‏ وم 
هنهم من مكر اللهءولم يؤْيسسهم من روح 
الله » وم يدع القآرآن رغبة عنه إلى سواه . 
وسأل فرقد السنجى الحسن رضى الله عن'ه 
عن الشى“ فأجابه . قال : إن الفقهاء عخالغو نلك 
فقال ل سحمه الله تكاتاك أدلث ذ. بعك وهل 
ث ؟ إبما الفقيه » الزاهد 
قُْ الدنيا 0 الراغب ف الاخرة 2 البصير 


رأيت فقها بعك 


بليئة » المداوم على عيادة ريه »© الورع 
الكاف نفسه عن أعراض المسلمين العفيث 
عن أموالهم 34 الخناصح لجماعتهم . 7 يقل 
فى كل ذلك الحافظ فروع تار 910 


وما قيل عن الفقه يقال عن التصوف 
فقد كاد محيله بعض الكتاب إلى علم لالجدل 
إذ أضاعوا وقتهم وأفرغوا جهدم فى مسائل 
هى مثابة ( اللافتة ) للمحتوى فتنازع 
الياحئون دول أصل التصوف وهنخشئه 
واصطلاحاته » وأطلق بعضهم لنفسه العنان 
0 حالة 9 الذوق والكشف مع 


الغز 00 الا 38 ا 


. الإدارة الجامعية لالدلكتور النشار صاحة 9/ا؟‎ )١( 


؟ ) الغز الى : إحياء عاوم الدين . 


() الغراللش : الإحراء ج ١‏ ص ام 


١؟‎ 


لقّد تعرضت العلوم الإسلامية عبر 
تأرمنها لتحريف ف أسمائها » وتبديل ونقل 
خرج مها عن دائرة المفهوم الأصلى لما إلى 
معان أخرى » غير أن أسوأ ما تعرضت له 
كل تلك العلوم هو إفراغها من الروح 
وإبعادها عن دائرة العمل » وإلياسها ثوبا 
ضيقا ما تزال تجهد نفسبا فى التخلص منه 
والأنعتاق من دائرته . 

فالتوحيد الذى كان مفهومه سابقا رئية 
الأمور كلها من الله رئية تقطع التفات 
الباحث عن الأسباب والوسائط صار صناعة 
أكادعية مهما الألمام عناقضات اللحصوم 
والقدرة على الحدل » وإثارة الشبات » 
وتأليف الالتزامات7 .. ولفالتيار علماءه 
فغفاوا عن لب التوحيد ء وتمسكوا بالقشور 
قلم يعد لحم هم سوى إثبات مفهوم 
التوحيد المناقض لتثليث ٠‏ ذلك أن الشرط 
عندهم هو أن يقول الفرد يلسانه لا إله إلا الله 
فإذا قالها ‏ ولو نفاقا ‏ ارتفءوا به إلى 
مصاف الموؤمن العارف بالله . . علما بأن 
مفهوم التوحيد اليق لا يتأى من التفت 
ولو لحظة لغير الله . . إنه الاستغراق 
فى الله عيرما أعد لهذا الاستغراق من طريق 


)١(‏ للغزالى الإحياء ج اص ده. 


أسياه الرسول صلى الله عليه وسلم برياض 
الحنة أو مجالس الذكر الثى شعارها ١‏ قل 
لله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون) . 

إنه الذكر الداثم لله والتذكير المتاصل 
للآخرين بهء أذ ليس سوى الذاكر غير 
النسيا أو الأعراض :.. :.. ,وقد حدر الوق 
من ذلك فقال :( ومن أعرض عن ذكرى 
فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة 
أعمى) . 

والذكر كما يكون بالفكر يكون بالدركات 
الرياصية الى تنشط الحسم » وتطرد الملل 
وتذهب الرتابة وتطيل فثرة العبادة » على 
أنها فى الخالين تطمن القلب » وترضى 
الرب » وتكون عاملا جاذبا لحضور الملائكة 
فقد ورد فى الحديث اانبوى عنه عليه الصلاة 
والسلام : إن لله ملائكة سياحين فى الدذيا 
سوى ملائكة الخلق إذا رأوا مجالس الذكر 
ينادى يعضهم بعضا ألا هلموا إلى بغيتكم 
فيأتونهم فيحفون بهم ويستمعون . . ألا 


فاذكروا الله وذكروا أنفسي”؟ , , 


أما الفقه فقد درج به العلماء عن دائرة 


معناه الأصلى فجعاوه قاصرا على معرفة 
الفروع الغريبة 2 الفتاورى والوقوف 


(؟ ) متفق عليه من حديث أنى هريرة رغهى الله عنه . 
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ى عللها واستكثار الكلام فا وحمل 
المقالات المتعلقة مأ 5 من كان أشد تعمقا 
قما » وأكثر اشتغالا مها يقال له الأفقه. 


عل دقًا؟ 


ولقد كان اسم الفقيه ى العصر الأول 
مطلقا على علم طريق الأخرة » ومعرفة 
دقائق آفات النفوس » ومفسدات الأعمال 
وقو ة الاحاطة بحقارة الدنيا » وشدة التطاع 
إلى نعم الأخدرة 5 واستيلاء الور ف على القلب 
محصل به الانذار 0 » هو هذا 
الفقه دون تفريعات الطلاق ء والعتاق » 
واللعان والسلم ؛ والأجارة . فذلك لا حصل 
به إسلدمار 4 بل التجر د له عيل الدوام 
يقسى القلب ويازع الحشية منه2©30 , 


ويتصل بأمر الفضه الصاوات والصيام 
و أسلوج والزكوات وكلها عبادات ممزوجة 
بأعمال غير أنها أن كانت عند البعض 
توأدق برح وإخلاص فههى عل الأخدري 


قك أفرغت من الروح وصارت توادى 


أخاص مم تَقدم بأن عو العلى 3 
0 
يك موضوعه قد مر عر حلت.ن 8 


. 88 ص‎ ١ الغزالى : الأحياء ج‎ )١( 


١. 


أصبح للدين علوم 3 وللدنيا علوم ٠‏ 

علما بأنه كان قد أريد منه سابقا العلم بالله 
تعالى » وبأياثه 4 وبأفعاله 2 عباده وخخلقه , 
وهو مفهوم عام كان ينتفم جميع العاوم 


ما عرف منها ومالم يعرف 


أما فى الثانية فقد أفرغ من محةواه الروحى 
وجرد من مراعاة الله فيه » حيث صار 
مفهوم العل م أخير قازرا نيرع م العبادة » 
علما بأن سُ علم أو عمل إذا صاحيته النية 
الخالصة فى العيادة كان عبادة حقيقية. فقد 
قال الرسول صل الله عليه وسلم : نما الأعمال 


بالنيات وإثما لكل امرئ ما نوى . 


إن على المسثولين وقد آلوا على أنفسهم 
الووض بشأن التدر يب والبحوث ٠»‏ أن 
دردوا طللاب العلم إلى جادة الصواب 3 
ويغروا دن هوم العلم والعمل عندم 04 
عمل أو علم يقومون به على أن يوفروا لهم 
كذلك دور العيادة َْ المواسسات العلمية 
ويدربوهم على الج وعلى كلات اأر صد 
الفل> 00 ال أبجهزة 0 اشير تر ( 
المختلفة ودعمل اللغات الى 
دراسة القرآن الكررم » والحديث الثبوى 
الشريف وينوعوا لهم مناهج الأداء فى 


أسلو ب التردية إذ من العجيسب أن 10 


يستعان عا ق 


الدولة أقعبى إمكانياتما المادية والبشرية 
والفنية » لترقية الأداء الرياضى للطلاب 
إذا كان يعيدا عن العيادة وذكر الله ع 


روحيا وخلقيا ورياضيا ء فإننا نصئع 
4 إنسانا قادرا عل الوفاء برسالته تو 
الله . وتصحو الإنسانية » ونيو الوطن : وبمكنه 


ريم بل. وتساتكر أن يقام للذكر الخركى من التعامل مع اممتمع حكمة وكفاءة"؟ , 


أو ! رياضى مكان عؤسسات التعليم . 


علىمؤسسات التعلم أن تقوم يتربية 
الشباب تربية روحية وخلقية وترفع بان 
جدانهم فاعلية الضمير » وتدرهم على 
إدارة وتصرريف الأمور كلها على أن يعلموا 
أنالى ولى معهم حيما كاذوا إذ ( ١ا‏ يكون 
لا وهويعلمها) 
وهو ( يعلم شعائنة الأعين ومانحى الصدور) . 


هن وى صغرة ولاكبيرة | 


إن مؤسسات التعام 3-5 3 هو معلوم 3-5 
هى المككان الذى يجرى فيه إعداد الغفرد بشكل 
علامى وماظظم م6 أيصبح إنسانا كاد عملا 
و-جسما ٠‏ وضدرا وسلو كا فينبس بر سالته 
الى حمله الله مها » بأن يكون خايفته على 


الأرض يعمل على عمارة الكون . وتامية 
المال الذى استدذلفه عليه الله © ولاشر 


الحضارة ويرفع ألوية الحق والرشاد » 
ويقيم الموازين بالقسط » عاأما بأن تنمية 
قدرات الفرد على التحايل والبحث العاحمى 
فحسب . تحيل الفرد إلى آلة غير أنا إذا 
أضننا إلى ذلك تنية ضمر و ور بيته 


© الرعاية الشاملة للباحثين والمدرين : 
تعد الرعاية الشاملة للباحثين بكافة أنواعها 
وأبناقف الاج ]لد لفحي : جو الافنية 
والثقافية والترفبية . عاملا أساسيا ومهما 
فى إعداد لمتعلم . وف إناء جسمه » وتكوين 
شخصيته » وتبذيب ساوكه وصقل مواهبه 
ولتوفير ذلك بصورة أفضل تشترط بعض 
المشسسات العلمية أن يقيم طلاها فى مدن 
جامعية خاصة . لتنشتهم التنشئة المتكاملة 
الى ترغب فما . 


هذا إلى أن أعداد العناصر الخيرة من 
الباحثين يتطلب بالضرورة توفر أسباب 
الرعاية باختلااف أنواعها هم. فالبا حثون 
مهما بلغت «قدرتهم فى حاجة ماسة إلى 
توفير أسباب الاستقرار السكنى » والمعيشى 
وغيره لهم ليتمكنوا بذلك من الانصراف 
للمهام العلمية الملقاة على عاتقهم 2 إذ 
العقل السام ى الحم الساجم ؛ وسلامة اسم 
تتطلب توفر الصصحة الوقائية7 و العلاجية7" 


.١5 2» 1١9 دكتور/ محمد عدمدى النشار : الإدارة الجامعية - التطوير والتوقعات ص‎ )١( 


)2 راجم : الصحة الو قائية قي الإسلام لادكتور حسن الفاتح . 
(") راجع الر اهن الشرعية والعقلية فى إثبات العاب القرآفى للد كتور مسن الفائح , 
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مختلف أنواعها » كا تتطلب الأاكثار 
والتنو يع فى النشاطات الرياضة» مثل السباحة 
والرماية وركوب اللديل وألعاب القوى 
ونوادى الفتوة الى ابتدعها المتصوفة » 


وأوكاوا لا خدمة امجتمع » وتنمية المواهب. 


الفكرية والخلقية والعضاية والروحية . 


اضف إل ذلك الاهتام بالنشاط الثرو نحى ذإن 
العقول إذا كلت ملت على أن لايتضمن 
هذا العشاط وسابقه شيئا ما حرمه الله » أو 
كرهته الشريعة الإسلامية أو تعارض مع 
مصالح الآأمة . 

هذا وما أن الباحث أو المدرب إنسان 
فييجب أن توفر الدولة له كل مقومات 
الإفسانية فثربى شخصيته و نحفظ عليه كر امته 
تحاط فق حل مشا كله وتعينه على أداء 
عباداته ورياضاته الروحية الى يتأسى فبها 
برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعيته 
كذلك على اختيار العمل المناسب » وتتعاون 
معه فى توفير المناخالملاثم لتربية أفراد أسرته 
وذويه » و5ولى عناية خاصة للاثابة المالية 
الى تمتحها له . 

واقترح فى هذا المحال أن يستبدل النظام 
الحالى المعمول به ى تحديد المرئيات لبعض 
البلاد بالنظام الثالى الذدى تطبقه بلاد 
أخرى . 


ويقوم النظام المفترح على تحرير البحوث 
من الأسر المادى الى وضحعت قيه 2 


ك1 


أسعى وأرفع من أن يدفع إليه الباحث 
دوت رغية أو أهلية ليصبح يذلك نا نجاريا 
دبغى صاحبه من ورائه الترقية أو المرتب 


العالى . 


على الدولة أن تعمل على فلك الأرئياط 
بن النظاسن العلمى وامالى ؛ فيرق 
جميع العاملين أسائذة وإدارين وغيرهم فى 
سم المرتبات » حى يصلوا نمهاية مرتب 
الأستاذ » على أن من أراد اللقب الأكادمى 
قله ]ولف تيه للد علمنا :7 ْ 


وى ظل هذا النظام المقترح يعكن لمن 
حصل ماليا حاليا على درجة أستاذ (بر وفسور) 
أن يقدم للثرقية العلمية لدرجة أستاذ مشارك 
على أنه لا بأس أن يفرق بيئه وبين غيره 
بالتزام الدولة له بطبع محثه ومكافأته 
عليه . 


؟ ب اكيدان الادارى : 

العمل فى مؤسسات التعام العالى يتشعب 
إلى ثلاث شعب : 

أوا : أكادمى ويدوك مسكوليته الحهاز 
الأكادمى وحده .حيث عارس يعض 
الأعمال الإدارية مجانب الأعمال العلمية . 

ثانهها : إدارى ويقوم به الأكاديميون 
والإداريون على السواء . ٠‏ 

ثالنها : فى ويقوم به الفنيون نحت 
إشرا ف الأجهزة' الأكادمية . 


هذا ويئمز الحهاز الأكادمى بأن خطوط 
الساطة فيه تسير ق اجاهينه مختلفين : 
أومما أف فى » وثانهما رأسى على أن المخطوط 
الأفقية بارزة وتغطى بألوانها الداكنة على 
فوها من الللطول” فق لوعة" الفرتظلة 
التنظيمية لاعمل بالخامعة » وذلك انطلاقا 
.من مبدأ القيادة الجماءية الذلى تدين يه 
كل الجحامعات 58 


فعميك الكلية أو ريس القسم أو الشعية 
أو الوحدة أو رئيس المركز العلمى » يف 
على نفس خط السلطة مع باق الرؤساء 
الآخرين » علما بأن كلا منهم لا يتدخل 

فى 'الشئون العلمية الخاصة بغار ه إلا فى حدود 
التنسيق » أو أبداء الرأى عير احالس 
العلمية الى تضمه مع غيره من المسئولين 
«ثل مجلس الكلية أو مجلس الأساتذة أوجلس, 
الجامعة . 


أضف إلى ما تقدم أن لرئيس القسم أو 
الشعبة أو المركز ولايتان : 


إحداهما : إدارية ومجال عمله فهها قاصر 
على العاملين معه من أعضاء هيئة 3 سن 
ومساعديهم والمو ظفين والإداريين والعمال. 

ثانهما : علمى فنى إذا هو حم وضعه 
العلمى صاحب مدرسة أكادمية يتولى ما 
الإشرا ف على الأساتدة المشا ركان وا نحاضص 5 


و«ساعدى التدريس 2 والمعيدين فهو بالنسيج 


لهم جميعا يقف على قمة المرم الممذوى 
للساطة فى اليكل التنظيمى للعمل . 


ومن المعلؤم أن العمل الإدارى عمؤسسات 
التعلم يغطى رقعة واسعة من العمليات 
والإيمازات تذخر يألوان النشاط الختافة 
وتمتد هذه العمليات والإنجازات على أفق 
واسع ورحب » يبدأ من أعمال الإدارة العليا 
وينهى بالعملياث التنفيذية الصغيرة عواقع 
العمل بالجامعة . علا بأن هذه الأعمال تشمل 
تخطيط وتنظم وتوجيه وإرشادهء ومتابعة 
ومراقبة وتقيبم » وشئون ماليةوحسابية 
وقانونية وكتابية واجماعيةورياضيةوثقافية 
إلى جانب تنظم المكتياث والشراء والبيع 
والتخزين وغيرها ما هو معروفا . 

والعمل الإدراى المذكور أغلبه عقلى 
وذهنى ولا محتاج إلى تخصصات دقيقة 
عالية كما هو الخال بالنسبةللعمل الأ كاد عمى 
على أنه بالرغم من ذلك يشكل أهمية كبدرة 
فهو ببى البيئة الصالحة والمناخ الملاثم 
للأعمال الأكادعية والفنية . 

ويتوقف بجاح العمل فى موئسسات التعليم 
على التعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة 


الأكاديمية والإدارية والفنيةوعلى قوة العلافات 


الإتسانية السليمة بين العاملين والحافظة 
المستمرة علبا » وتثميتها وذلك عير : 
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الأخرى 4 بن قّ اه الور 
الملل الى ينشدها كل فريق . 

؟ العدالة فى المرتيات والإمتيازات وفق 

التصرر اللى ذكرته سما يقنا 5 

- الشورى الى مارم فبا رأى كل 
فريق وسثا دن 44 03 عند إمخاذ القرار إذ 
الفردية أو التكتل!لهنى هى من أسوأ مظاهر 
فساد العلاقات الإنسانية . 

4 المعاملة اللسنة الحالية عن مظاهر 
التعحكم والتسلط والأنانية » والقييز بين 
المجموعات العاملة فى ذات الحقل . 

هالأحترام المتبادل بين أفراد كل 
مجموعة على حسدة » وبيها وبين أفراد 
المجموعة الأخرى كذلك محيث لا يتعالى 
أجل متهم على الآخر . 


تكفل نحقيق 


السليم م ورمم الرامج الى 


رسالة مؤسسات التعليم 55 نمكن المسثولين 


من مجسيد معنى اللخلافة الإشية الى أرادها 
الله تعالى للإنسان » هذا وبالتخطيط يم 
ترشيد استخدام الموارد المتاحة بفعالية 
نتائجها تنفيذ الأهدا ف 
المنشودة مخطى سر بعة وممكة , 


أكير يكون من 
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ومهد ف التخطيط فيا مهد ف إليه إلى 
نحليد حجم التعلم العاللى ع ولوعياته 
ومستوياته » وتوزيعه الحغرافى ٠‏ وهياكله 
التفليمية »ء ووسائل وير البحوث العلمية 
والتدريب العمل ٠‏ والعمل الللاق لبناء 
الأجيال الصاعدة . 

ويتميز التخطيط العام للتعلم العالى ب 
يرتبط بالمستو ى المضارى د و تحدد 
الأو لويات ويعالج النتاج اافكرى الطلائع 
المثقفة » ويوازن ببن هجرة العقول وثوفر 
البديل ء بل إنه ليتملق أحيانا بعوامل يصعب 
التنيئ مها , 

وأياً كان الأمر فإن أسلوب التمخطيط 
وأبعاده - لتمختلف 
هن دولة إلى أخرى ومن جتمع إل آخخر . 
أخلص من كل ما تقدم بأن على مؤسدات 
التعليم العالى أن تماق من التعاون الأكادمى 
الفنى الإدارى قاعدة تنطلق مها إلى و حاب 
أو سع ق ضوء تعاليم القرآن الكرم وهدى 
السنة النبوية المطهرة والسيرة العملية للسلف 
الصالح من الأءة الإسلامية أؤلتك الذين 


ومناهجه ووسائله 


فهمر الدين منبيجا للحياة وأسلربا للعمل » 


فكيفوا عليه تصور ثم العام 


والبحث والتدربيب 3 


4 والعرفة 


الفهر ست 
أو 
3 بات السحث 


الباب الأدل 
مفهوم الدراسات الإسلامية واج 20 ليت امت ولف باشل وو ع عو الام ا 1111 
01١‏ لمفهوم المقيى للدراسات الإسلامية شه العف وي عافدو مروا ل 11 
(إب2 المفهوم العرق للدراسات الإسلامية .نت .تن ييي يت ني مني عن .ءا 1!5آ 
وج التحديد العرق للمواد الإسلامية ... ... يي ب ني ني من هم م.. "م119 
,د مشهوم التذوييي ٠‏ !. 5ف من يزيه "لفو جوف قل اناد اواو ل 2 اطي ام ا “171 
(ه) مفهوم النعفنة ووه و واد مادو للم اه موق ما ا م ا خم 3174 
(و) تصليت الوم انايقة من سبيت لزي م ل و 1111 


الباب الثانى 
مدخسل . عق وال علا وه كع باط ان ندال سن مقع مي اد ا 1128 


١‏ -الميدان الملعى ., ا 
01 اختيار الأستاذ أو |! ليقت ,امن جدود ممم لاومو الكو ل “اا 


اتأصل التاعشي رد رج ووو حو اوتاه اج لو شان ل م ب ريو لا 
(ح) خزائد الأعداد الداخل ايخ ابيا اممو وتوم انود ماشه امل لم لوو 13 
(د) قوائد الإعداد اظارجى ع م م مم مع مم علي عو اللو لعل 66و" 
80 الاين المسزات المايقةاتى ميو حم عد حا حم سول لو مك ا 111 
(و) الكتبة . ل ل د 
00 وهاتل النق والطا وو مواق لود تجو لاسا ا لد موي 11 
لعا لطي ١‏ امه دوو تب اوتنا دم ال وان يك ل م 


ا مو ضورع 1 الصفيحات 

(ل) د عثالب المتاهيع القالية” .حي" ممع الم اناا عاونا وا اولك ل ل و 11 
(ى) عام التدريب الإلزاى (أو علاج هجرة العقول) 2 ... ... ... ... ... ١41١‏ 
ااحدالية ان الو وق رن تو روتسم لتخي ع تال اك قا الما ماوت مو ١11‏ 
٠‏ الرعاية الشاملة للباحثين والمدربين 1 1 1 1 1 ز 1 0 ا 
#ك ليوات كقارف . مخريه ميدي وجي اق 16ل وها لاطا نيه عرو لبا مو و د 115 


قنك التورميقك ود لقوق .جيل نبا يود جاع جااد سود ب سمتعصطن ونا ون ا قن ١4‏ 


6 


الوّلف: 

. س الأستاذ الدكتور حسن الشيخ محمد الفاتح الشبيخ قريب الله‎ ١ 

؟ س عياسى الأب حسينى الأم . 

حفظ القرآن الكر م بروايتى حفص وأى عمرو . 

+ أحرز شهادق بكالوريوس من جامعى القاهرة وأم درمان . 

ه - أحرز درجة الشرفت من جامعة اللخر طوم ودرجة الماجستير فى الآداب من نفس اللدامعة '. 

5 - أحرز درجة الدكتوراه من جامعة أدذره ببر يطانيا ى الفلسفة . 

٠‏ جمل عميداً لكلية الآداب وعميداً للطلاب وعميدآ لكلية الشريعة والعاوم الاجماعية ورئيسا 
لقسم الفلسفة . 

ل # حمل رئيس لمامعة أم درمان الإسللامية . 

9 ل عمل رئيسا لمعهد أم درمان العلمى العالى . 

. عمل رئيساً وعضواً لكر من مرْسسات التعلم العالى‎ - ٠ 

. اشترك ف عدد من المؤتمراتالعلمية‎ - ١ 

- أشر فعلى عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه . 

. ب أل ف كثر من خسين مؤ لفاً‎ ١ 

4 - اختير عضواً مر اسلا مجمع اللغة العربية . 

ها منحته مصر وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 3 


حسن الفاتح قريب الله 
عضو املجمع المراسل من: السودان 


١6١ 


لكتور أحصمر السعيدسلمان 


سيدق اأر ئيس 


آم السادة 


مفر 3 0 ع 
من أصول أعجمية » 
دخلت فق اللغة العربية فى العحصور 
الوسطى الإسلامية ٠‏ وجرت على ألسا'ة 
الناس » واستعملها الشعراء وأصحاب 
الذى الفى >. 
ومن هذه الألفاظ الاضارية ألفاظ 
عريت قدما على قواعد نخاصة ف التعريب 
العصور الو سطى على 
قواعد جديدة . وم تدرج هذه الصيُ 
المحدئة » على شيوعها فى زمانها » ى 


معجيأات العردية 3 


هه ب 0 
3 أعيد تعر يمبا ىُ 


وقد كان لبعض هذه المفردات فى 
لغاتها الأعجمية معان كشرة أخل العرب 
الأولون بعضبا لاجهم إليه » وتركوا 


المعانى الى لم محتاجوا إلمبا » ثم جاء أدباء 
العصور الوسطى نأخذوا هذه الكيات 
يصيغها المعربة قدا » وأضافو الل معانيها 
فى العربية كل المعانى الى تركها الأولون . 


ورا اشتق أصحاب دواوين الإنشاء » 
من بعض الأسماء ا معرب على حو 4 أعرض 
على حضراتكم إن شاء الله؛ وقد استعخر جثت 
هدذه الكلات القايلة من ر كام ضحم 
جمعته فى زهاء عشريإن عاها . وكنث 
أتمنى أن أنشره فى كتاب أسميه « الءار ك ) 
3 0 ذوات المعيجات “كن ااءعرب والدحيل ا( 
ولكن حااث دوك ذلك أمور 34 والحمد لله 


على كل حال . 


وأبادر فأقرر أن لاأريد بر اسة هذا 
الكلام المات أن أبعثه ليستعمل 3 فحن 


فى هذا الزمان محاجة إلى تعريب آخخر 


4 ألى فى الواسة اإسابعة يوم الل دل /ا من رجب سنة 4 5 هالموافقةمن مار س (آزار)سئة ]م 


يل 


نثتقل به من حال إلى حال ؛ ولكنى 
أرجو أن أعين القارئٌ العرنى على استيعاب 
قر اثنا من كتب العصور الوسطى » وأوائل 
العصر الحديث فإن فما من هذا الممرب 
الدارس مالا حصى 0 وإن مستدركات 
اياج ومعجم دوزى ومستدرك فانيان 
لاا قتسعف ف كل المواقف . 

وأليكم هذه المفردات . 

5 اعرد دار ( من الفارسية برده: السثارة 
و (دار) صاحب ومعتاها الحاجب وصاحب 
السعارة . 

وقد أحدثت وظيفة الرددارية فى دولة 
اللأشرف قايتباى 9 1495-1458 ) وكان 
صاءحها يفتح الستارة أو يخغلقها على باب 
الأامير أو الوزير . 

وردث فى قول ابن النبيه (وز؟) : 
اليل إذ 

وغنساء يسبى الهى وعةارا 


قات حسائى حبييا 
أنت يا ليل حاجتى فامنع الصي . 
سس وكن أنت يا دجى برددارا 
ورح اللهابن الخبيه: أخخل قول المتبى : 
أزورم وسواد الليل يشفع ل 
وأنقنى وبياض الصبح يغرى فى 
فشوهه مرتين : شوهه بأن فرقه فى 
كاه 1 
وشوهه باستعال كلمه البرددار . 


- البوقال (فى المندية يكهال » رق 
الفارسية بوقال وق الفر نسية ١:‏ م( 0 

وعاء واسع الفوهة قصير العنق أو هو 
كوز يلا عروة ورد ىشعرلابن أى الزوائد 
مجو أمراته: 


قال : لما هززت مهئدى وقذفته 


فها وقد أرهفته يصقال 
رجع المهند ماله من حيلة 
و هناك تصعب حياة اخبال 


وكأئما أوبلته فى قلسة 
قد بردت للصوم أو يوقال 
الأغانى 14,177 
ج: بواقيل 
قال أبو نواس : 
فن رأى الثيل رأى العين ٠ن‏ كنب 
فا أرى النيل إلا فى البواقيل 
ددوائه ف اكه 
وقد ذكر البوقال فى اللسان وى 
القاموس بلا شاهد و دون ذكر الجمع . 
- البيكار فى الفارسية بيكار بالباء المشرية 
والكاف الفارسية » وى التركية العمانية 
بيكار بالباء المشربة والكاف العربية وموناها 
١‏ 


وفى الفتح القسى فى الفتح القدسى 
عاد الدين الأصفهانى « وقد نماث العسكر 
طول البيكار » وأنتضاه قتال الكفار » 
بالليل والنهار » ص 97" . 


وق المحاسن. اليوسفية: لاين. شداد. : 
وأمر (أى صلاح الدين الأيوى ) إلى 
ثقة عنده أن مضى إلى الملك العادل ويقول 
له : إن نرلوا (يعنى الصليبيين ) عن 
'عنقلان فصالحهم فان العسكر قد' 
لأضجروا من ملازءة البيكار » والنفقات 
ود نفدت وص "7 . 


فى البيكار المنتصور تلحظ » ٠»‏ وكأنه أراد 
بالبيكار ها هنا االجيش إذْ وصفه بالمنصور 
#كالاراا. 
اج بياكر 

وى صبح الأعشى : «فليباشر ناظر 
اليش هذا المنصب السعيد بأمانة تحفظ 
أوراق العساكر » وتجاو الظلام العاكر 
ولتكن أوراق البياكر نصب عيئيه حتى 
إذا طلبث منه ألحضرها مخررة الخ 74ر١١‏ 

- البيكارية : حلقة ذهبية كانت تعلق فى 
أحزمة الأمراء 2 العصر المماوكى وهى 
منسوبة إك البيكار والبيكار إحدى الصيخ 
الى عربث مهأ الكلمة الفارسية بركار أى 
الفرجائ أو الارجل فالبيكارية كاملة ” 


١6غ‎ 


الاستدارة مضبوطها كأنما قيسث بالفرجار . 
وقد وردت كلمة البيكار بمحنى اللرجل 
فى شعر لاين النبيه يتغزل » قال رحمه الله . 
وف هندسى الشكل يسبيك الحظه 
5 وخال وخحد بالعذار 
ومذ شخط بيكار اليال مده 
عذارا علمناأنما اتخال مركز (الديوان 40/9) . 


مطر زُْ 


وقد نقل دوزى فعلا اشتقته العرب 
من البيكار وهو بيكر أى استعمل البيكار 
ف رمم دائرة » ونقل أيضا عبارة ( مشى 
على البيكار ) أى استقام على الطريقة 
( منهى الدقة) كمايقال فى لغتنا المعاصرة . 

وق النجوم الزاهرة ف الخديث عن 
الأفضل ناصر الدين محمد ابن المللك الموايد 
إساعيل «وفق وسطه » حياصة ذهب بثلاث 
بيكاريات)أى بثفلاث حلقات ذهبية. النجوم 
اأزاهرة 9,1١١‏ م 

- العختك 8 قَ الفارسية غخت ومعناها 
العرش والسرير وكل ما ارتفع عن الأرض 
للجاوس أو النوم : والعاصمة للقطر من 
الأقطار » واقتصر اللسان 
على معى واحد هو « وعاء 
القياب » م 


والقاموسن 
تصاأن فيه 


وق ضبح الأعشى : «١‏ فجلس مولانا 
الساطان (أى الظاهر ديير سن ئُّ مرثبة 


الملك فى أسعد وقت ونال التخت محلوله 
أسعد البخت ثم أورد قصيدة فما هذا 
البيت : 1 
وماكان هذا التخت من: حين نصبه ' 
لغر المليك الظاهر الندب يصلح 
١‏ ههارة١‏ 
وى التتر المسوك للسخاوى «وركب: 
المنصور أبو السعادات من الدهيشة إلى 
القصر السلطانى بأبة السلطنة وشيعه الذليفة 
راكباً » ومثى الأمراء والقضاة فن دونهم 
بدن يديه إلى أن جلس على أت الملكة » 
ص ”77 ؟ 3 
وق النجوم الزاهرة ورد لصلاح الدين 
الصفدى هذا البيت الركيك : 
لات لى يشرف .قدرى نه . 
إلا إذا ما كنت ى تحتلى . 
وى منظومة تعليمية لطيفة فى التاريخ 
عخطوطة فى المكتبة الأهلية بباريس نحت ' 
.رقم ١1١16‏ : 


وكان ساطانا عظم الببخت 
4ب 


ووردفى منظومة أخرى ملحقة ما : 
بل خلعوه ى جاوس التخت 
وكان خلعه بار 

كلاب 


السبث 


وق الحبرفى قال السيد جعفر بن محمد 
البيتى السقاف : 

وتدرعت بالسمور وجلست على نخت 
التيمور 17ر١‏ 
ووردت معى العاصمة قى قول الحرنى 

وفتلاقوا مع بونايزتة يعد استيلائه 
على تخت النيمسا فهزمهم أيضا الارة . 

وقد اشئق أصحاب دواوين الإنشاء 
من كلمة التخت فعلا كا اشتقت العرب 
فعلا من كلمة تاج وق صبح الأعشى 
وردت هله العبارة : . 


ووإن أحق ماانحذته الماوك ذريعة 


لدواعى الابهاج وأهم ما اهم ب4 متخت 


بتخت أو متوج بتاج إحساء مذاهب الماولك 
السالفة ) الخ وارلا . 

' وى بموذج لما يكتب به لكبير الكرج 
وردت هله العيارة 2 الضرعام السميذع 3 
الكرار الغضنفر » المتخث ؛ . . إلخ 18ر1 


أى الذى أجلس على العرش'. 
وأما التخت معنى حقيبة الثياب فقد 
ورد فى ينيمة الدهر فى قول محمد بن 
عبد العزيز السومى : 
الحمد لله ليس لى يحت 
ولا ثياب يضمهسا حت 
فسن 


١ هه‎ 


ورما كان التذت بالمعنى الموسيى هو 
المراد'ى هذه الأبيات لآى. بك عييد 


إن المكرم الأنصارى التررجى : 


أهنيك بالملاك يا خس من 

أجار الر يا ومن هارها 
ومن ليس للائرض ملك سواه 

ميل له الحلق أبصارها 
وتملك ‏ سيب تكفورها 

وثر كب بالحيش أوعارها 


ونحكم فى المرء حكم الوك 
وتنشد ى التخت أشعارها 
- التركاش :من الفارسية تركش الكنانة 
أو جعية السهام . 1 
كتب أبو سعيد برقوق فى جواب الأمير 
ممرلنك : ووأما إرسالك السيف والتركاش 
لنا فقد عجيئا منه إلى الغاية ثم قال « وها سمعناكا 
فى التواريخ ولا اتفق قط من جنكيز خبان 
ولا ممن تقدمه أو تأخخره من ماوك مملكته 
فق ذمن من الأزمان أند أهدى إل 
٠‏ شخادم لحر مين الشريفين سيفاً ولا تركاشا 
ارلا صبح الأعثى . 
وف النجوم الزاهرة «وألا يركب أحد 
من الأمراء بسلاح ولا تركاش ١4اره‏ 


ووردتث بصيغبا الفارسية تركش بغر 
ألف فى قول الشاعر 1 


١61 


جعات فدى الظرى الى دداء ليفاه 
إلى سائر العشاق تحمل تركشا 


اج ترأكيش قال الشاعر . 
من الترك أغنته لواحغله 

عما حوته هن النبل الثرا كيش 
انار ترجمة الشاهناءة بقلم اليندارى 
ونحقيق المانغور له عبد الوهاب عزام 
١١‏ 

- الحنلث :هن الفارسية جنلك بالحم المشربة 


وقد عريث هذه الكلمة الفارسية قد ما 


1 
كحدى 


دصيخة ( صنج ) وتصرف فما العرب حبى 
فالوا فى الأعشى : إله صناجة العرب . 
ولكنهم أخلو | اللفظ ولم يأخذوا الآلة 
فالصنج عند العرب قعلعتان من صفر 
تضرب إحداهما بالأخرى وهو فى الفارسية 
آلة ذات أوقان » قال المرحوم الشيخ 
أحديك النجى آلة من المعاز ف كانت 
وأربعن سلكا 0 وقال شتا ينيجاس أعها 
العوود . 

ثم عربت هذه الكلمة مرة أخخرى عل 
قاعدة جديدة وذلك أن العرب جروا فى 
التعر يب الأو ل على قاعدتهم فى قلب الحم 
المشربة صادا فقالوا صنج كنا قالوا ف (جين) 
الصين وى ( جلث) الصلك . 


و لكنهم فى التعريب الثانى اكتفوا 
بقلب الحم المشربة الفارسية جما عربية 
والكاف الفارسية كافاً عربية وأخذوا ى 
المرة الأخيرةاللفظ والآله جميعا » فالحتنك 
عند المتأخحرين آلة ذات أوتار كالناك 
الفارسى قال الشاعر ش 
لا جنك لى تضرب أوثارة 

إلا ثناء يمل" على جنكلى 

( اسم مماوك ) النجوم الزاهرة ٠١,144‏ 

وى مخطوطة المعرب والدخيل لمصطى 
المدى . 
بعشك مم يجنكى بعد هذا 

لأقتلهم بأطراف2 الأنامل 
83 جنوك : تقل صاحدب كتاب الروضبين : 

١‏ وواجد الساطان عسكر الموصل كالحانه 
من كثرة الحمور والرابط والعيدان والحنوك 
هارا . ْ 

- الدزدار ١ق‏ الفارسية دز بهم الدال 
أو دز يكسرها القلعة ودار ممنى صاحب 
والدزدار هو حاكم القلعة . 

وفى كتاب الرو ضتين د فلا علم الشريد 
ذلك سار إلى يعلباك وحصرها عدة شهور 
فلكها عنوة وثرك ما جم الدين أيوب 
والد صلاح الدين دز دارا "را . 

وى الحزء الثانئى من الكتاب نفسه : 
فليا شكى 6 بالقلعة وضرب على رأسه 
فسقطت عماءته فلا أطلق ليئزل أرادوا 


تغطيته بعاءته فلم يفعل وقال والله لا أغطيه 
حى ينتقم الله فلمى مض غير قليل حبى 
توف الدز دار المباشر لأذاه . 
11 

والدزدارية اسم وظيفة الدزدار وق 
الكتاب نفسه « وأمر له بدزدارية قلعة 
كواشى » ١,4"‏ وتتصل بكلمة دز كلمة 
قهندز فهى فارسية من كهن ععنى قدىم 
لغة بى الكلمة العامية المعربة كهنة فالقهندز 
إذآً القلعة القدمة يقول ياقوت ولا يقال 
قهندز فى القلعة إذا كانت مفردة فى غمر 
مديلة مقوووة و ١‏ 

ويضبط ياقوت المظ المعرب على هذا 
النحو قهندز بفتح أوله وثانيه وسكون 
النوث وفتح الدال وزاء . 

وفى الحزء الرابع من اليتيمة بتحقيق . 
المرحوم الشيخ محدد نحبى الدين عبد الحميد . 

قال أبو الحسن على بن الحسن الاعحام 
الحرانى . 

كان حرا فصار نبز كل أنبز 

عذب الله نفسه ق حبوس القمنذر 
(بالمم ) قال المغفور له الشيخ عحبى الدين 
ولا يستقم له عادنا وجة اه . 

وواضح أن النص الذى اعتمد عليه 


الشييخ خرف رسيت هاوه ميا وصوابه : 


اها 


و 


' اتباعالضبطياقوت ‏ 
والمعنى رماه الله بالسّجن فى القلعة 
القدممة وكانتث القللاع القدعة ول عابس 
وصدونا ا( 3 


الرنك : مع الفارسية رناك براء هفتورحة 
ونون ساكئة وكاف فارسية معبى الاون 
و2 الأرما) والبنديرة 1 
وف النجوم الزاهرة «وصار المتحدث 
رنكه على اصطبل شيخون بالرميلة نجاه 
باب السلسلة ١١,188‏ . 
وفى شعر للشيخ شباب الدين بن ألى 
حجلة الفكلمساق 1 
لآل رسول الله جأه ل" 
م رفعث عنا جميع النوائب 
وقد أصبحوا مثل المأوك بر نكهم 
إذا ما بدوا للناس نحث العصائب 
وف ذيوان أبن النبيه : 
يتنا وقد ' لف العناق جسومنا 
آق | بردتين] تكرو م 
_حى بدا فلق الصباح ذال 
اراياته رونك المليك.. الأشرف 
«ص-؟ 
:جه ١‏ 


! 5 ً 1 


وقال أيضا : 

رفقا بصب 

نائيحم ى الموى مع الورقاء 
يالا دمعة” على اللحد” حمرا 


ياشبيه الغصون 


ء باءت من سوداء ق صقراء 
فكأق حملت رنك ابن أو 


.ب على.. وجنتى لفرط ولاء 


ويفهم من هذا أن شعار الأيوبيى كان 
علامة“سوداء على أرض صقراء'. 
- الدست : فى الفارسية دست : كرم 
والخلس بعامة ١ ٠.‏ 


وف ينتمة الدهر قال أبو بكر الدوارزى . 


وأبيض وضاح الحين 00 


مياه قد درت عليه شمائله 
يقبسل رجليه رجال أقلهم, 

تقيل فق الدست الرفيع أنامله 

وقال أيشا : 

وفالدست شخص ودت| لأيمرالى 

تقابله الو و مالس 
فلاتعجبواأنحملالدستعسكرا 

فا كل أمر تقتشييسه لمقايس 
وف ديوان ابن النبية ممح : 


“ما بين' 0 3 دستة 


وى الروضتين قال الشاعر : 
كأن قى الدست منه حين تنظره 
شمس النباروصوب العارضاهان 
وف صبح الأعشى : 
وماخلا منهم هذا الدست الكرم إلا 
وهم بالأولوية فى صدره جاوس » ولا 
تصدى غير هم لتعاطيه إلا وأقبلت عايه 
ق أيامه الحسوم وعليه الننفوس ١١1595‏ . 
وق شفاء الغليل نقل الشباب اللحفاجى 
هذا البيت فى هجاء وزير : 
من آلةالدست ما عندالوزيرسوى 
ريك لحيته فق حال اباء 
417 
وأما الدست بعنى القدر “الؤارد فى 
ف قول العامة بمصر (يكثى من الدست 
مغرفة ) فربما كان هو الوارد فى قول ابن 
نباته( م"لاه ) , 


قلى بكانون ثاره 


على . 
وسيدىحي يلعب ىق دسته 
( ديدوان 6 
- الشربوش : تعريب الكلمة الفارسية 
سربوش أى غطاء' الرأس وق النجوم 
#الزاهرة : ذركب وعليه خلعة أطلس 6 
بطرز زركش أو شربوش مكلل مزين 
( )ووردت كلمة شربوش فى 


شعر ابن النبيه دح الأشر ف مودى 
الأيود فى » قال : : 
أشكر إلى “الله ملولة 3 إذا 


1 قلت انهى من هجره يبتدى 


البدر ىن مكسر شربوشه 


حف #بليل الشعر الأسود' 
وقال أيضا : 
ودر ى قمندس الشربوش فو قجبيةه 
٠ 0‏ كأهداب أحداقر بسهان من اليدر 


ثم عربت الكلمةالفارسيةسربوش 

َم ةّ أخر ئى بكامة طربووش ١‏ 

ا والرأى أن هذه الكلمة الأخيرة منحوئة 
من كلمبى طرطور وسريوش باحلال ' 
المقطع العربى (طر ) محل المقطع الفارةى ٠‏ 
(سر-) وقد نحث ١العرب‏ المحدثون كليات:. 
جديدة على نو ما نحتوا كلمة طربوش » 
ومن ذلك الكلمة الشائعة ى مصر ( تشم بل 

تأفهى افيا يقرل جان دلى نملا عن بعضص ا 

لأعلاء العربية بالقاهرة فى عشر العشرين 

لآمن هذا القرن منحوتة من كلمى تسويل 

بالسن المهملة وتشغيل بالشن والغعن ش 

أزالمعجمتين . ع0 

وكلمة طرطور اك يظهر مقطيعها الأول 1 

فق كلمة :طربوش عربية فصيحة وق 
التاج قال الشاعر”: 

لذقد يُعلمت | يشكر: من غلامها " 
ْ إذا الطراطير 


اقفشءر هامها 


١6 


والمراد م فُْ البيت الرجل الطويل 
الضعيف لا غناء فيه ووردت أيضا ععنى 
ابن الفضل المعروف بأبن القطان المنوق 
سنة 588 ه .بجو أبا الفوارس شباب 
الدين سعلك بن سك الصيى المعروف 
خيص بيص المتوق كلاه ه قال : 


7 تنادى دم تطوّل طرطو 
رك ما فيك شعرة” من نمم 
فكل الضمب واقرض الحنظل اليا 
بس وأشرب ما شئت بول الظلم 
النجوم زاهرة 87> 
و تكن كلمة الطرطور ععى غطاء 
الرأس ضحكة فى ذلك الزمان فقد كانت 
الطراطدر ترركش بالذهب والفضة وى 
كتاب الساوك : « تحمل الطراطير المذهية 
علا عمائم القطن» ( 77 ) . 
الس القسلسق 0 الحادقة»من التركية قولاق كع 
الأذن وعروة الزنبيل ووه 1 
استعملها المولدون معيو «عقيل الحزام 
الذى يدخل فيه أى ١ا‏ يعرف فى العامية 
المصرية بالطوقة وقد نقل محبى (١١١1ه‏ 
4 م) هلين البيتين : 
و شاح من أحبيته قال لى 


وهو الذى فى قوله قد صدق- 


أما ترائى دائر فى القى* 


الكزلك : 

فى الفارسية كز لك بكسر الكاف واللام 
مدية قصيرة السلاح » طويلة المقبض ؛ 
كانت تستعمل لللراية » وينقل شتا ه جاس 


فى معجمه أنها كانت تستورد من مصر 1 


وق النركية كرلك بفتتح الكاف وكسر 


وق صبح الأعثى » فى لبس أرباب 
المناصب السلطائية فى الدولة الأشرفية خليل 
بن قلاوون «وأما ثياب أبدانهم فيلبسون 
الأقبية التثرية والتكلاوات ذوقها ثم القباء 
الإسلائى فوق ذلك يشد عليه السيف 
من جهة اليسار والصولق ( أى انخلاة ) 
والكر لك من -جهة المين . 


وقد شاع استعال الكزلاك لق مصر 
لسكين المطبخ حى زهن قروب : 

- الكماج : نوع من الخبر الأبييض » كان 
لم ممع بأن يدفن قَُّ الرماد وأقدم نص 
رأيت فيه الكلمة هو ديوان لغات الدّرك 
لحمود بن حسين الكشفرى ١ت‏ 455) 
وورد بصيغة كج ثم رسمها بسم 
آنا لاىفى ترجمته لهذا المعسجم التركى العرنى. 


1 


والكلمة دن المصدر الث ركى كوممك 
معنى أن يدفن » وقد دخلت الفارسية 
وذكرها صاحب « درهان قاطع ) بثلاث 
صيغ هاج وماج باجم العر1 وكوماج 
براو بعدااكاف 34 وم يذ كر امها دخيلة . 

وق خطط المقريزى : وكانت الدولة 
قد توقفت أ<واها فوفر من المصروف 
فى كل يوم أربعة آلاف رطل من اللحم 
وسائة كناجه سميكذ ",8١‏ . 

وق النجوم الزاهرة : وجهئرت 
الأفران وصناع الكقاج والممن المقلى 4,58 ٠‏ 


ونقل دوزى عن حكاية الحدااد وهى 
مخطوطة فى ليدن هذه العبارة : م 
جامكيتك يا أحمد ؟ قال عشرةدنانير كل 
شور وكاجة وثلائة أرطال لم فى كل 
روم وجوخة فى كل سنة . 

الكنبوش : فى الفارسية كن معنى الكفل 
ويوش أى الغطاء . 1 


والكئبوش ما يسَر به موتخرظهر الفرس 
وكفاه وهوثارةمن الذهب الزركش » وثارة 
من المخايش وهى الفضة اللملبسة بالذهب » 
وتارة يكون من الصوف المرقوم ٠‏ وبه 
يركب القضاة وأهل العلم ( صبح الأعشى 
ه"اا,؟) . 

ونقل أبو شامة فى الروضتين قول 
العاد الأصفهاق ستهدى نور الدين زنكى 
كنبوشا : 


أصبحت بغابى تشكى دن الهر 
ى وأسراجها بلا كنبوثس 

وى خطط المقريزى : فليس الجميع 
التشاريف والخلع والأقبية وأركبوا اللتهول 
المحضرة إلهم من الاصطبل السلطالى بسروج 
وكنابيش ما ببن ذهب وفضة حسب مراتهم 
١‏ خطط/!١؛ر؟‏ ) . 

ويستعمل الكنبوش معى الخهار وقد 
نقل ذوزى هذا النص : وتتخل النساء مهأ 
(أى عديئة تلمسان ) من الصوف أنواعاً 
من الكنابيش لا توجد فى غيرها . 

الوجاق : من التركية أوجاق بهم 
الحمزة ضمة مسوطة مضخمة » ومعئناة 
الأول فى الثركية الموقد » وقد عربت 
الكلمة ىق صيغة وجاق » وذكرت قى 
كتاب ( بسط مدد التوفيق ) فى الفتوه » 
عمناها هذا الأول أى الموقد فى ذلك 
الكتاب الذى ‏ ثر جمه #ستدرمط1 إلى 
الأمانية سنة 1858 يلقن المرشح عهد 
كذا 2 وقد وردبه هذا النص* 3 

إن قيل لك أين انطبخت لقمتك ومن 
سبكها ومن أكلها ومن كان حاضرها ؟ 
فالحواب : ق وجاق الرحمن انطيخت 
وحضرها ملائكة المنان وسبكت بالفانحة 
أم القرآن . . الخ ص 4 . 

١5١ 
) ج54 مجلة المجمع‎ -1١م(‎ 


م توسع فق عدتاها ف التركدة فبعل أن 
كانت تطلق على الموقد أطلقت على كل 
ما تنفخ فيه نار » فأطلقت على البيت من 
وبر أو مدر ء ثم علىأهله . ثم على الجماعة 
تتلاق فؤمكان واحد . ْم أطاقت عل الطائفة 
من طوائف أرياب الحرف » وعلى الصئف 
من أصناف الحند ٠‏ وق الروضتين نقلا عن 
ابن شداد ( 587) حبى وصالوا إلى الم 
العادل قبل استهام ركوب العساكر 
ودعاوا فى وجاقه وامتدت أيدسهم ف 


السوق وهى هنا معنى الخيمة أو المعسكر 


وكانث العساكر العمانية الى تركت 
فى مصر بعد عودة السلطان سلم أربعة 
وجاقات 9 زادها ابنه 5 سلوان 
سئة ١6١5‏ وجاقين فصارت ستة وحاقات 
59 فاراه قاسة 584 سيد برجاقات 
هى : وجاق الانكشارية ووجاق العزرب 
ووجاق الحماية ووجاق التفكجية ووجاق 
ادر اكسة ووجاق الحاويشية ووجاق المتفرقة. 

وقد كان الحرقى يذكر هذه الوجاقات 
أحيانا باسم البلكات هارا . 
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طبع د٠دشق‏ 
الرئيسى : 
وما درس من ألفاظ الاضارة ى 
ذلك العصر طائفة مسن الألقساب أللبقت 


بلق 


عها ياء النسب للمبالغة مثل العالمى والناسكى 
والكبيرى والسفيرى . يقول القلقشندى 
فى اللقب الآخر «ولم يستعمله الكتاب 
مجردا عن الياء لأن رتبته عااية لا يليق 
مبا حذف الياء 147" . 

ويقول قُّ لقب الظطهيرى : لم يستعماوه 
ير 0 عن باء النسب لاختصاص 
المظاهرة بأكابر آربات السيوف وهو 
بغر الياء لا يقع إلا على الأدوان منهم » . 

وكانت ياء النسب تلحق بأفعل التفضيل 
المقرون بأل لزيادة اللمبالغة . فكان يقال 
فى ديباجات بعض الرسائل : الأجلى 


الأكبل » الأوحدى . 


وكلمة الرئيسى البى نستعملها الآن 


الفلقشندى دعام حديثه عن 


بقية باقية كن 
الزكيسن باهي 
والريس على قم «والرئيسى نسية إليسسه 
للمبالغة وغالب ما يستعمله الكتاب كذالك 
أمه 


ومازال بعض علاء العربية يتكرون 
الرئيسى يالياء ويستعماوك قَ مكانه 
هو السبب الرئيس لضغط الدم أو سيب 


ريس لضغط الدم ولكن كلمة اأرئيسى 


قدعة عاشت من أوائل العصر المماوكى 2 ويستعملها المعرضون علها » فهى بمحمى 
إلى الآن وقد اصطلحنا جميعا على آنا الرئيسدلهى رئيس و زيادة : 


الترجمة العربية المثل لكلمة اقماعهاءم 
.3 رةه إلى 2 وشكرآ لكم أن السادة والسلام عليكم 


أحمهد السعبت سليمان 


عضو المجمع 


اليتشقون الفسجون 
العمم| للع ابعرري م لاوريبين فق زا 


1914 - 0 


للدكتور ابو القفاسم سعد الله 


٠. 3‏ ما بذ كر الاستعا رالفر نسيى 
للجزائر يتيادر إل 


الأذهان موقفه من اللغة المربية والمشهوور 
عنه أله حارب هذه اللغة عمختلف 
الوسائل حتى فى عجم لسان أهل ا مز اثر أو كاد 
وذر ضَ علوم لغته الغهر نسدية 2 عثنا هذا ليس 
تأكيدا أو نفيا هذا الموقف » وإثما هو يتناول 
جانيا آخخر »؛ وهى توظيف الفر نسي.ن للخة 
الدر بيق لصا دهم الاستعار بية قالخزائرومدى 
تبجاحهم أو فشلهم فى ذلك » والطرق الى 
استعماوها الوصول إى ذلك المدف © 
والأشخاص الذين جندوم لتحقيقسه » 
والمراحل الى مرث ما التجر بة النى قد تكون 
فريدة من نوعها. " 

وهنا كتطورا تار تبطث هبد هالتجر بةنذكرها 


اختصارا قبل الدخول ف الموضوع وهى : 

أولا : أن الحملة الفرنسية على اللخزائر 
قد وقعت بعد ثلاثين سنةمن الحملة الفرنسية 
على مصر »؛ وهى الحملة الى تركت بصماتها 
على الشرق وجعلت الاستشراق الفرنسى 
ينشط فى نحقيق ماعجز عليه اليش . وسنرى 
أن الفرنسين استفادوا فى الحزائر من جر بهم ' 
فى مصر من عدة نواح وخصوصا فما يتعلق 
باللغة العربية . 

ثانيا : أن بقايا المثرجمنى حملة نابليون 
الفاشلة على مصر مم الذين تولوا الأرجمة 
لحيش بورمون (1) فى الخزائر . وكان 
ف كلاه التزاشية رخال و قار قة و من 
مصر وسورية © ؛ ورجال «أوربيوت» 
من فر أسيين وغير هم ٠‏ 


م( ) أابى الواسية السابعة يو م الأعحد /171 من جب سئة 15:4 هالموافق « من مارس (آذار ) 


سا 468ةا م. 


(1) الكونت دى بورمون كان وزيرا لاحربية فى عهد شارل العاشر » وتولى قيادة الخملة لافرئسية » 
.وقد عزل بعد أقل من شهر من احتلال مدينة الحزائر لأن انقلابا حدث ف فراسا أطاح بعرش شارل العاشر 
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(2) يقولكه شارل فهرو (مثرجمو جيشأفريقية ) » الخزائر 1876» أن معظٍ المترجمين الأوائل ى 
|الحميش الفرنسى كانوا من موائيد بلدان علرية : سورية » مسر © توأس »© الخرائر » طنجة » مالطة » 


إاخ . انظر المقدمة 
لكل 


ثالثا : إن نمجاح الحملة الفرنسية وعمايات 
التوسع فى الاحتلال وما رافق ذلك من 
نشأة الإدارة الفرنسية ومن استيطان آلاف 
الأوروبيين فى الحزائر » كل ذلك جعل 
معرفة الفرنسيين للغة العربية أمرا ضروريا 
لكى يسبل عابهم الاتصال بالحزا ريين 
( أو الأهالى كما كانوا يسموتهم ) . فواضح 
إذن أننا نكم هنا عن معر فة الفر نسيين وليس 
الحزائرين للخة العربية . 
فكيف بدأت وتطورت هله المهرفة 
الفرنسية للغة العربية فى الحزائر ؟ 
[' [لقد بدأت بتجنيد فرقة من المترحين 
مرافقة الحملة . أطلق علا « فرقة المترجمين 


د ( رح أن توم القسيس والمدرس 
والتاجر وهام جرا 3 وقد كان بعض هؤلاء 


من مواليد مصر وسورية وبعضهم من 

تلاميذ سايفستر دى سامى (1) عميد مدرسة 
االغات الشرقية بباريس حيئذ »+ و»ن 
المرجمين الشرقيين نذكر زكار الذى تعاون 
مع دى سامى على در 
للجزائريين قبل نزول الحملة » وهو من 
مواليد دمشق2) .وأثناء وجوده بالحزائر 
قام زكار بتدريس اللغة العر بية للاوروبيين 


جمة البيان الغرن.ى 


مدة ثلاث سنوات . ومنهم جورج غروىا 
السورى الأصل أيضا والذى وزع البيان 
المذكور على الحز ائريين ثم غامر نحياته وذهب 
إلى الداى (الباشا ) طالبا منه التفاوضص 
واللاضوع لمطالب الفرنسيين فقتله » ومنهم 
أيضا إبراهام دئينئوس الى كان من مواليد 
الحزائر زر (3) . وقد كتب عدة أعمال عن اللغة 


1) دى ساسى بعدة عل (1838-1758) ) لم يزر الحزاثر ؛ ولكنه شجع على إنشاء كر مى العر بية 


فمهاو هو الكر مى الى ثولاه عدد من تلاميذه :وعلى رأ سوسم برايثد 


يه 800161 ويعتير و نه ل(ماأشىء عل الاستثءراق 


بأوزويا ومن م لفاته قامو س عرلى فرلسمى انظر فهر ريات معهد الدراساتالشرقية ) » الحزائر م 3 
7 »؛ ص [-5 وكذلاك عبد الرحمن بدوى ( موسوعة المستشرقان » » بر وت 19846) ص 232-226 . 


(2) جان شارل زكار » ولد يده ثئق سنة 1789 ثم أصبح قسيسا فى إحدى كنائس مرسيليا » وع:دالإعداد 

لحماة الخزائر سمى مثر جما فا مع بقائه على وظينه الدنى سحى أنه هو الذى ألى أول قداس ف مديئة 

الحزائر على أثر الإ حدلال و تحضور زعماء الحملة » ثم أصبح ماءحقا بمكاتبااولاة اللرلسيت الذين تداوتوا 
على الحزائر إلى عهد بوجو (1845) وى هذه السنة وضع نحت تصرفا أسقفية انز اثر الناشثة 


(3) دنينو س5مهنتمهذآو لد بالحز ائر سنة1797 » و قد تعلم العر بية و أصبح مترسج) ما ق إحدى اناكم 
يفرنسا وعند توجه الاماة إلى الحراثر (1830) عبن المثر جم - الدليل ها انظر شارل فيرو ( مثر جمو دين 
أفريقية ) » الحز اث ر1876 » ص 19 انظر عذه أيض ا هنرى ماسيه ( الدراسات للعر بية في الخز اث ر1830--1930) 
مكشورات (الهاة الأفريقية ) ؛ رقم 357-356 ,133 )حوس 2. 1 


ندل 


العربية مها مععجم عرف فرنسبى م ونع على 
ضباط الملة . إضافة إلى جونى فرعون الذى 


كانمنمواليدالةاهرة. والذى سرد ذكره 8 


وبعد الهملة بدأت عمليات الاحتلال و إقاءة 
المنشات الإدارية والاستيطان . وا.حتاج 
النظام الاستعارى إلى معرفة البلاد وأهلها . 
وكانت الاغة الدربية هى الوسيلة الضرورية 
لحذه المبرفة . وكانت المردية فى الحزائر 
تعتمد . مثلها فى ذلك مثل العربرة قى مختلف 
أقطارها »على الفصحى كافة ثقازة مكتوبة. 
وعلى العامية كأداة اتصال بين السكان 
قاين ميق بن نإن لين النالعاية -. 
وخصوصا مديئة الخزائر » كانت تتوفر على 
لمجة تكاد تكون دولية . وتسمى باللغة 
الافر نجية 
وهى عبارة عن هغرداثت خايط يتداولا 


انع 1اضآ) 


التجار واليدارة لّمياء فر ميم ف «والىء 
البحر الأبيض . وتتألف من كات عربية 
وتركية وإبطالية وأسيانية وبروفانسالية الخ 
وليست هذه الاغة الدايط هى الوسيلة البى 
سيفهم ها الرذسيون الحزائريين ولا هى 
اللغة الإدارية أو الءامية الى سبعتمدوما فى 
مصالحهم » ذلابد إذن من البحث عن وسيلة 


أخرى . 


يقول أحد المستشرقين الفرنسيين : لقد 
كان على السادة الحدد » ( يعنى الف رنسيين ) 
أنيستعملوا اللغةاامربيةف الإدارة و فيمالسكان 
ولاءكن مطالبة المموزمين (يعنى الحزائريين ) 
تمل لغة الفزاه فورا . بالإضافة إل أن نشر 
اللفة العربية بين الضباط والموظفين كان يعتدر 
وسياة قوية لاتقار ب بين الاعراق (9085) 
الى يبعدها عن بعضها الأصل والدين 
والعادات . لقد كان كل واحد مةتنعا بذلك 
وكان الرأى العام كلدم هذه الفكرة (1 ) . 


فاللغة العربية قُْ الخزائر كانت لغة الحديث 
هنل قرون » ودراسئها بطريقة جادة مكن أن 
علاقات عديدة ممع الأهالى والتعرف أكر 
على ااشءب « اللدى دعينا ليس فقط لدك» 
ولكن لإدحاله بالتدر ج إل عالم أفكار نا 
حاجة الحزائرين ورغباهم والامهم لكى 
0 جعلهم يتذوقون أحسينا' نا ويتعودون على 
اعتبار نا كسمأة لمصا لهم ومدنين لبلادهم 
وليس كغزاة تسائدهم الأسالحة ) ويضيف 
هذا الاستشرق الخبر ىق شؤون الاستعار : 


٠ 00 2‏ و 
أن دراسة أدب الزرائرين سيؤدى إلى معرفة 


(1) قل ذلاك كو رحداعع. ى ١‏ ملادظات على كراسى الاذة العربية ق الحزائر ) 5 امحلة الأذريقرة » رم 


8 )1924 ص20 ٠‏ نقلاً عن فورمي هرو <ناوة]5)ضزءيده5 ىق كتابه ( التعلم العدوى ق الخزائر دن 


1880-0) 2 بأر يدري “0 . 


3 


عبةريبم وأصالة فكره وشعرم الوه : : 
بق رهم واصالة و ررحم وسعر م مؤثر ا مغاوبين ٠‏ وليس على الفر نسيين أن يدرسوا 


وعرلة 1م 3 العلوم والتاريخ والققه ‏ اليزة المربية لأنهم ه الغالبون (3© . 
والدين ٠.‏ ومن عة معرفة أصول أفكارم 

وأ<كامهم وتقاليدم » (1) وقد عير أكثر وأول من عهد إليه الفرنسيون بتدريس 
من واحد على حاجة الفرنسيين إلى تعلم العربية ‏ اللغة العربية للاثوربيين فى الخزائرهو جونى 
للأغراض المذكورة © . ولكن ذلك لم فرعون الذى كان من مواليد القاهرة ( 4) ) 
يكن محل اتفاق مطلق . كما ادعى البعيض2 وكان أول أستاذ للغة العربية فى الحزائر فى 
بل إن هناك من الفرنسيين من ذهب إلى أن العهد الفرنسى وقد ألف عدة كتب لتلاميذه 


على الأهالى أن يدرسوا اللغة الفرنسية بصفاهم 2 وكونمنهم معربين بارزين فى صف اليش 
(0) كور ء ص 3231 . 
2) انظر مثلا فرو » ص 19. 


(3) كنبه ذلاث مأشو يل[6ناحاء13. 1 أستاذ الاخة العر بية فى ليسية الحزائر » س'ة1875انظر كتايه ( طريقة 
لدراسة العربية للعامية فاروظ وطوعخ"1 عل ع0دن1”8 مامح 06مطاقك3) » مقدمة ط . 2 وقد أعيد 
طبع الكتاب عدة مرات . 


(4) ولد جو فرعون ف القاهرة سنة1803 وأبوه هو الياس فرعون السورى الأصل » وقد عملالياس 
مر جا فى الحيش الفرنسى أثناء الحماة على مصر , ويعد خروجاحماة من مصير رائق تجونى والدهإلى فرلسا: 
والتحق عدر سة الاغات للش قية بباريس وأصبع سنة] 182 أستاذ اللاتينيةفكو ابح ساذبار تمق سنة1825أستاذا 
للفرئسية فق الكوايج المصرى بباريس» ثم بعد سلتين أصبع مير فا على التلاميذ المصر يبن الضباط عدينة 
طو'ون , وعند انطلاق الحملة على المزائر من طولونانفمجوفى إلمها. وق سنة1831أصبح مترج| وكاتبا 
خاصا فى الإدارة الفرنسية الحديدة بالحزائر رى سنة1833عمل كاترا ( سكر تيرا ) رمتر جا لاعجنةالأذريقية 
الى أرسلتها عكومة باريس إلى الخزائر اتحقق ى الأوضاع وتوصى إما بالا حتفاظ بالحز اثر وإما بالحلاء 
عنها . ولازم جو اللجنة ثلاثة أشبر ما جعاه يتوقف عن دروسه., ويقولعنه فرر أنه قد أدى ضذيات 
عديدة رمتئوعة افراسا وقد ظل يؤدى هذه الحدمات إلى وفاته بفرنسا (منتتسددجة) سنة 1846 انقار عنه 
قيرو » ص229--232 ؛ وكور © صن 21؛ وماسية ؛ ص 4-3 . 
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الفرنسى مثل لاموريسيير (1) » وبيليسيبى 
دى ريئو (2) » ودوماس(3) » الخ . 

أما قصة اسناد دروس اللغة العربية إل 
جوى فرعون فنسوقها باختصار . فقد جاء 
إلى الحزائر متصرف مدلى » اسمه جني دى 
و 55 عل كان مل أفكارا حضارية 


بالفرنسية لنشر أخبار الحكومة » ومن ذلك 
انشائهلدر وس فرنسية موجهة الحضر الحزائر 
ومودها » ودروس بالعربية للأوروبيين . 

والملاحظ هو أن دى بوسى جءل دروس 
ا حضر والمود إبتدائية ولم يوها الاهىام الذى 
أولاه لدروس العربية الموجهة إل الأوروبين 


يريد غرسها فى الحزائر تتلاءعم مع سياسة فلم يشتر ط هناك ف الاستاذ ولا فى المستوى 
كأسيدهالدوق در رفيقو (قائد جيش الاحتلال) ما اشترطه هئا » ولكئه جعل كل الدروس 
الى قال عنها «إن الحزائر لن تكون فرنسية واشتْرط فى أستاذ العربية 
فعلا إلا إذا أصبحت فبا لغتنا ( الفرنسية ) 

هى السيدة وانتشرت فمبا الفذون والعلوم 
الى شرؤتك بللادنا ( ويناء على هذه القوصية 
قام دى بومى بإنشاء مكتية عامة جعمل 


عامة ومجانية . 
مؤهلات عالية . فأرسلت إليه الوزارة من 
باريس أها وضعت نحت تصرفه أستاذ اللغة 
العربيةى كو ليج لو يس لوقران0مة:© 16 .1 
واسمه أعقوب ( يعقوب ) المصرى ولكن 
هذا توق قبل التحاقه 4) . عندئل 
من المساجد وغيرها » ومطبعة عربية - أسرزددى بو مى تلك الوظيفة إلى جونى فرعون 
١‏ ووضع نحت تصرفه بناية تابعة للإدارة » 


وهكذا أحذ جوى يعطى دروسا مانية 


باسم لل "تناه 3031:1141 عب1 


(1) لامور سيير » كان من أثباع حركة مدن سيموذ » وتزوج من جزائرية: ؛ وتولى الشئون العربية 
فنرة فى الإدارة الاستعارية © وإليه 
اليش حى و صل إلى رتبة جثرال . 
: (2) اشن بكنابه ( اللوليات الحزائرية ) ف -جزئين وبعد أن تولى عدة وظائف فى الحرائر ٠‏ عين 
قتصلا لبلاده » ى طرابلس وى هايى وغير هما توق ساة 3 أنظر عنه الشحلة الأفريقية رقه!١‏ (1858) » 
ص 421-419 . 

(3) يوجين دوماس » تولى قنصلية فرسا ىق معسكر » عاصمة الأمير عبد القادر » 1839-1837 كتب 
عدةكتب عن ( الرأة العر بية ) و ( الحيول العر بية ) ؛ والكتاب الأخير مرجم إلى الإلكليزية وترق إلى رتبة 


الأمير عبد القّادر سيفه وجواده عند هزر متدساة1847و اد ترق ق 


جرال . 

(4) كنا مكئربا فى الحمصادر الفرنسية (طبوءععه) » وكان يعقوب ى خدمة الحملة الفرنسية على مصر » 
ثم خرج معها إلى فرنسا حيث بى مر جا ر مدر سا للغة العربية إلى أن وقع تعينه فى المزائر المى لم ينفى إذ 
(وق قبل التحاقه وكان يعقوب من أقباط مصر » وقد ألف مجموعة من القصصص الحيااية العر بية باللهجة 
لأعامية تحت عنوان ( المزهرون]زنة )انظر كور »2 ص 24 . 


لمكا 


ورسمية للأوروبيين أيام الثلاثاء واللهميس 
والسبت من الثالثة إلى الرابعة » ابتداء من 
1832/12/6 

وتذكر المصادر الفرنسية أن دروس 
جونى فرعون العربية كانت ناجحة للغاية » 
فكان جمهه رها الأورلى قد ضاقت به البناية 
ما اضطر جوف إلى تبديل المكان عدة مرات 
لضيقه . وى هذه السنة أيضا أصدر جوى 
فرعو نأول كتاب ف النحو العرلى »وهو كتاب 
| . ونخلال 
السسئة الموالية أصبح لحونى فرعون درسان 


"مدر سى موجه لتلاميذه 2( 


فى العربية - وكلاهما بالعامية ‏ درس عام 
يبدأ من منتصف أكةوبر على الساعة الحادية 
عشر والنصف » ودرس خاص بالأشخاص 
الذين لا يستطيعون حضور الأول » ولم تكن 
الدروس مجانية بل أنه جعل رمما ب 45 فرنكا 
على الدرس اللخاص للفرد » ومدته ثلاثة 
شبر » ثلاث مرات أسبوعيا معدل ساعة 
لكل مرة . وبالإضافة إلى فرينن العر بية 


( العامية ) للأوربين وتأليف الكتبالمدرسية 
لتلاميذه عكلفته المكوهة الفرنسية بوضع 
تقرير عن المصطلحات العربية ق القضاء 
الاسلانى وفى التوثيق باناكم كا أنه ساهم 
فى انشاء فرقة خاصة بالمثرجمين المحلفين 
القضائين (سنةةة18) دان دل 


. © الملرجمين المسكريين‎ ١ 


ورخم الدور الذى لعبه جونى فرعوك قف 
تدريس العربية للأوربيين ونجاحه المدوه 
به امحالات الأخرى » فإنه كان ينظر إليه 
على أنه ليس من أصل فر نسى وأنهلم يكن! 
تشرقا بالمعنى الدقيق للكلمة وعندما » 
استحدث الفرنسيون كرمى اللغة العربية 
ا لاف 

فى الحرائر ساة 1832 »© استشاروا عميد 
المستشرقين فى باريس فى الشخص الذى 
يقترحه له » فأشار علبم بتلميذه لويس 


برلاديه (3) ممتموووءه »2 ومنك ذلك الحدن 


1( يذكر كور ؛ ص24 » أنه أول كاب صدر عنالمطبعة الحكومية بالحز ار وهو فق اللهءجةااعامية الى 
لا ندرى من أين تعلمها جوى فر عون » ويذكر ماسيه أن عنوان الكتاب هو ( الح الإبتداش للعر بية 
الدارجة أو الحز اثرية لاستحالالفرذسين)و أنه صدر سئة1832 كا يذ كر نفس المصد رأنجونى فرعو نقد حاو ل 
تبسيط الكتاب باصداردق السنة المو اأية بعذوان(موجز النحو العرى المبسط والمتقح)انظر أيض اماسيه » ص 4 . 

(2) كان المأرجمون العسكر يون م صلة الوصل بين انز اثريين وسلطات الإحتلال ويذكر شارل 
فيرو » ص86 » أن سمعة هولاء الم جمين كانت سيئة وغير مشرفة إلا ما ندر فقدكائوا خليطا هن مختلف 


الأجئاس » وأا ضيف [امم بعض الأهالى الذين يعرفون شيثا من الفرنسية » كنا انم إللهم عدد من الود 
الحزائريين لمهم كانو | أكثر صلة يأوربا من المسامن كم المعاملات التجارية مع أهلها . 
(3) انظر ماسيه »9-5و قد خصص له عبد الر حمن بدوى فى ( موسوعة المستشرقين) بضعة أسطر 


فقط » ص 457-56 ولم يذكر أن للعربية الى كان يعلمها بريئيية ما هى العامية » "كما أنه لم يذكر أهداف 
التعلم للذى كان يقدمه » وقد اعتمد بدوى فق ذلاك على مرجعين . انظر عه كور؛ ص27--39و مابعدها . 
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ول درس كتلاءك العربية إلى كرمى 
عتذعطت العربية وتولى بريئييه مكان 


فرعو 3 


وتذكر المصادر الهرسية أن بريييه خير 
«ؤهل هذه المهمة. فهو مسنشر ق بالاخقصاص 
وفرنسى بالأصالة. ومن تلاهيذ مدرسة اللغات 
الشرقية وعلى زأهنا دى ساسرى » ومن 
شيوخه أقطاب الاستشراق الفرنسى عندئدل : 
كائر مير ؛ وجوبير ٠١‏ وغارسان دى طاسى 
رفك روفاك + عات مارسيل .ركان 
بريه ع مواليك مو نتقرى 5أرع 701:16 
سئة 1814 . اشتغل فى الطباعة أول الأمر 
7 شغف باللغات الشرقية وجاء إلى باريس 
لدراستها على أهل الاختصاص فق مد رسةاللغات 
الشر فية . وقد استمر بريفييه فى ثولم كرمى 
العربية فى عدية الحزائر ٠ن‏ 1836 . 
الى وقاتة نددة وه 

وأثناءذلك ألف عدة كتب لتلاءيله سنذ كر 
بعضر,او شار دق عدة مشار بع عاميةمثل مشر وع 
( اكنشاف الحزائر العلمى ) الذى أشرفت 
عليه الكو مة الفرنسية (1849) 2 و تأسبيس 
الجمعية التارعخية العرائرية (1856) واخخلة 
الأفريقية المحسدة لنشاط هذه الحمعية . تا 
أنه آخر جَ أقواجا من المئر جمين 5 المسكريين 
والقضائيين) والمدرسين للغةالعر بيةفى الحزائر. 


افتتح بريأييهأولدرس لهف العر بيةالعامية 
خلال يثاير 1837 . وتذو سا بالدرس وصاحيه 
نشرثه الريدة الرسمية عندئل (لومونيةور ) 
حذافيره . وجاءفيه أن الهدف من هذا الدرس 
العام 7 تعريف الأوربيين عبادىء اللهجة 
العامية فى « ممتلكاتنا الأفريقية » ( الحزائر ) 
و كبادىء اللغة المكتوبة . وأشار إلى أن معرفة 
العربية قد أحس ا جميع الفرنسيين فى 
الحزائر فهى الى يتكلم مها الأهالى وهى 
المستعملة فى جميع العلاقات العائلية والتجارية 
وقال إن كل فرد من الفر نسيينيشعر بضرورة 
توصيل حاجته إلى الأهائل دون واسطة . 
ونوه كذلك باللغة العربية فقال إنها غنية 
جدا ف تعاببيرها » وغنية جدا فى أشكالها » 
ورشيقة جدا فى أساليها » والفرق بين 
المكتوبة والمنطوقة يشكل ما سهاه الآثدرون 
قبله : العربية الأدبية والعربية الدارجة . 
وعدد برينييه الفروق اث الفصحى والعاهية 
قائلا إن أصنى اللهجاث هى لمجة العن حيث 
تأصلت العربية وحيث ولد ( كذا) محمد 
بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذى 
يعر كتابه بموذجا رائعا إذا لم يكن فى 
وضوح الأفكار فعلى الأقل فى رشاقةالأساوب 
واعتر برينييه أن اللهجات العربية أخذت 
تقار قعل بف وتبتعد عن الأصل »؛ وادعى 
بأن جات شمال أفريقية أكثر ها ابتعادا (1) . 


(1) الدرس (أو انعاضرة ) ملشور ف (المونيتور )4 ينايرء1837 وأورد خلاصيه هثرى ماسيه : 
ص 5 وكانت عبارة ( #تلكاةنا) هىالى يطلقها الفرذسيون على الحزائر عندئل» كنا أن تعبر أفريقيا» والأفريقية 


كإن يطلق على الجزائر وها يتصل مه ىق باىء الاستلال , 


اا 


وقال برينييه عن طريقته فى التدريس 
إنه سيجءل دروسه على قسدين : الأول 
خاص باللهجة الحزائرية وذلك بتو ضيح 
تعابير ها الشائعة و استععالاتبها و تدر يب السامعين 
علما . واشترط ضمرورةتعلم الحروف العربية 
سواء تلك التى قال عنها إنها معر وفة فى الشرق 
أو الخخاصة بالمغرب العرنى والبثّى قال إنها 
تلق كدي الكزق أو اأقربية القدعة: 
ولاحظ أن الكتب البى تعمن على هذا المسئو ى 
من الدرس غير متوفرة فى وقته إلا قايلا 
وغير عختصة : أما القسم الثانى من 
فقد وجهه إلى الأشخاص الذين لم معرفة 
بالعربية والراغيين فى معر فة الكتابة » وطؤلاء 
قدم برينييه النظرية النحوية وتطبيقاتها على 
وقد امحتار 


دروسه 


ترجمة التصوص الختلفة . 
“من هله التصوص جموعة من ألثف لياة 
وايلة لأنها فى نظره تعطى لتلاميذه 'مموذجا 
بسيطأ وسبلا وتعابير سعيدة وهتذوعة . 
كما عبن لم كتاب النحو للمستشرق دى سامى 
وكتاب عو العربية العامية ليير سو فال 5 


وبعك سذة من جر بته 2 التدريس بالحز ار 


)0 من مؤلفائه : 


1 رجمة الأجر رمية لاص مباجى والتعليق علما . 


كب برنادية مقالة فى ( امحلة ا 6 
أو ضح فمبا أفضل الط, رف ف لتدر - 0 أى 


؟) قبل 


عم تعلي العربية 0 ( التصحى 


دراسة العاميا . 

وكانت <صرصه الأسبوعية مقسمة كالتاى: 
ثلاث حصص للتدريب على العربية الدارجة » 
وحصة للنحو والاملاء والأساوب. وحصة 
لشرح نصوص عربية أدبية وعلمية . وحصة 
لترجمة الرسائل والنصوص الرسمية ‏ » 
والكتابات المتداولة . 
على أن مخدم تعلم اللغة البحث اللغوى و المواد 


وكان برينييه يلس 


التارمخية والأدبية » وتوفير الوسائل للفهم 
والاتصال التلتا يعن طريق التعبير الشفوى 
الكتانى . كما كان ياعم على ضرورة الجمع 
ببنالمهر فة النظرية والعماية 1 كى دم أحدها 
الآخر . وى هذا النطاق أل بريكييه 
مجموعة من الكتب معظمها موجه لطلابه » 
ولكن بعضها بى مرجعا لمدرمى 
المستشرقين حى بعد وفاته (1) . 


2 المحموعة العربية الإبتدائية اغتارة (مأعهإمطاامة) . 
3- غيئاراتث عربية نتطخوصةؤوط0© وه الى ضمت عاءدا كبيرا من الرسائل والنصو ص الر سمية 


وغيرها من الوثائق المعاصرة . 


4 الدروس العملية والنظرية فى الاغة العربية الذي طبع عدة طبعات , 


0-7 تأر الخط العرق © سدة18353, 


6 مبادىء اللغة العر بية » ممئة1867 وكان برينيية حمسن التركية ( العمائية ) والفار سية أيف | ومما يذاكر 
أنه قبل تأليفه للكتب لتلاميذه ؛ ولع علوم (1837) معجم المستشرق جان جوز يف مار سيل فى الاهجات 
لأعامية ق الخراثر وتورزس ومصر زهو معجم (علة اناطوون71) فرتسى - عرق مطبوع فق بأريس . 


١ا/و‎ 


ول مو أفائه أعطى بريأديه لطلابه تماذج الرئيسية ولا سما الفرنسية(2) ٠‏ ولق نفس 
من روح الشرق قى العناون الى اختارها الكتاب انتقد برينييه طريقة الكتابة العربية فى 
بالعربية و فى الألوان والتزاويق للغلاف .مثلا اللهزائر قائلا إنها غير فنية وغير مة'اسية 
فى كتابه ١‏ الختارات ) المطووع سنة 1845 الأجزاء مخلاف الشرق حيث الخط وفن 
زخرفتك صفيحة الغلاف الداكلى بزخارف الكتابة ناز ان بالوق والتئاسب ٠‏ ولكنه 
عربية ‏ اسلامية واونت بألو أن مت'اسقة ع لاحظ أن فى فن الكتابة الجزائرية خمصائص 
وى وسطها عنوان الكتاب بالعربية هكذا أساسية لا يدركها اأرء إلا بعد المارسة . 


( جامع المككا تيب فى العربية والمهالى الغرايب 
أها الملاحظة الثانيسة فهى حثه الفرنسين 


على تعلم اللغة العربية لكى تكو ن وسيلتهم 
إلى معرفة الشعوب الأخرى . فقد قال فى 
مقدءة كتابه ( الدروس العملية ) إن اللغة 
العربية ليست وسيلة فرنسا للاتصال بعالم 
الأهالل ( الحزائريين ) فقيط بل بالعالم العربى 
الإسلابى أجمع . وقال أن معرفة اللغة 
وقبل أن نطوى صفحة الحديث عن بربنويه العربية ستجعل العالم الأورولى يربط علاقات 
نكر ملاحظتين قالهما عن اللغة العربية بالشدوب الإسلامية وهى علاقات لا تكنى 
بعد تجربته معها . الملاحظة الأولى ما جاء فيها الكتب بل لا بد فيا من التعبير الشفوى 
فى «قدمة كتابه ( المجموعة العربية) من أن أينها(4). 
العربية غ'يه فققط بأشكال الكلات وتنوعها 7" 
والثرادفات » وأنبا بعيدة عن أن تقدم ) أن دور برينييه فق ترويج العربية 
فى حالها للاضرة ورما فى المستقبل » ببن الأروبيين لم مخثره لنفسه فقط بلىاختر 
الطاقات والسهولة الى تقدمها اللغات الأوربية إليه . وكان عليه هو أن ينفذه بدقة ونشاط 


للشيخ اانححوى المدر سأب يثى » لطفه الله يه)(1) 
كا أن كتابه ( الدروس العملية والنظرية للغة 
العربية ») قد وضعت له لوحة فنية أمامية 
ماونة على الطران العرنى - الإسلاى وكتب 
فها العنوأك بالعربية هكذا ( مفتاح كذوز 
النحو والآدب لفتيح علوم العرب ) © . 


وسيم 


(1) اطعلا على ط. 2 من الكتاب » باريس الخزائر 1857 . 
2( طبع عدة طبعات +٠‏ 1846 “1855 , 1915 
رة) المقدمة » ص 5 »ء ط. باريس 1852 , 


4( مقدمة ط . 3 © 1915. 


لفن 


لأنه بذلك محقى أهداف الإدارة الاستعارية . 
وهلهر سالةالمتصر فالمدقى بريسوت مودع:8 
تشبد بذلك . وكان بريسون قد خاف جنتى 
دى بومسى ف الإدارة المدنية بالحزائر» 1836 
وقد سارع بكتابة رسالة إلى المفتش العام 
للتعليم جاء فنبها أن مهمة فرنسا فى الحزائر 
#تتوقف على دراسة العربية والتوسع فها » 
وذلك لمعرفة الأهالى والاتصال بهم وأ 
لا يكىفى ذلك الاعّاد على بعض المترجمين 
وقال أن إنتجار الاستعبار دقلو 
يتوقف على نجاج برينييه ى مهمته » وأن 
الحكومة لم تختره لذلك إلا لثقتها فيه وتقديرها 
له . وعليه أن يثيت ذلك » كما عليه أن لا 
ينسى أن الدرس الذى يلقيه فى اللغة العربية 
ليس درسا عاديا » لأنه درس جاء بعد 
احتلال الحزائر فاكتسب بذلك أهمية سياسية 
و منفعة عظيمة ٠‏ وعل بريلييه أيضا أن يعمل 
على توسيع المعرفة فى العربية الدارجة » 
وأنلا يقتصر فى ذلك على لهجة مديئة الحزائر 
بل عليه أن يفعل نفس الشىء مع لهجات التل 
وقبائل زواوة وقبائل السسوول والحبال عندما 


00 


تستطيع فرئساالوصول إلى هله المناطق (1) 5 


وكان لبريسون مخطط آخر أيضا كشف 
عنه فى هذه الرسالة التى تعكس اهام 
الفرئسيين المبكر بدراسة العربية كوسيلة 
للاحتلال والتوسع : فقد جاء ى نفس 
الرسالة أنه ( بريسون ) يتطلع بكل رضى 
ممزوج بالأمل أن يرى الشباب الأروبى ى 
الخزائر » وقد درس العربية واستفاد منها 
فى الفلاحة والتجارة وف الوطائط الحدومية 
لأن الإدارة » كنا قال » 'مخطط أن لا تقبل 
فى المستقبل فى هذه الوظائف إلا الأروبين 
الاو يغر فون الرومة ولف اسه قا ١‏ بل 
أن لمر جمين أنفسهم سيقع تفضيل الذين 
درسوا منهم قُّ الخزائر على الذين درسوا 
خارجها . ومن أجل ذلك طلب بريسون 
من مفكش التعلم أن يكشنف للآباء عن هله 
النية » وأن يطبع الكتب الابتدائية » وأن 
يشترى الكتب الضرورية » وأن يفتتح أقساما 
“:جديدة للعربية فى المدارس الافرنسية ؛ وأن 
حدث مسايئيات وجو ائز لهذ االغر ض(2) 


(1) كان الإحتلال الفرسى عندئل (1837) ما يزال مقصور! على بعض المدن لأسا حلية . 


(2) رسالة بريسون إلى المفتش العام للتعلم نشرما ( لوموليتور ) ق 10 فيراير1837 انظلر كور » 


ص353-33 , 


والغريب أنه فى الوفث الى يعلن فيه بر يسون عن 2ةططاته لنشر العر بية ببث الأوربياث ف الخرائر كان 
بحرم الحز ائريين من تعلم لغنهم وقد استولى الفر نسيون على المؤسسات الديذية والتعليمية » و حواوا أعدادا 
منها إلى كنائس وملاجىء ومازن وذكاكين كنا استولوا على الأوقاف الإسلامية النى كانت تغلى التعايم 


ووجال الدين والعلم و ثر عى المكتبات 5 


الف 


ولكن تطلعات بريسون لم تتحق كلها 
وبسوولة » بل أن الطريق كان مايئا بالعرات 
والنتائج اغيية » كاسئرى .فلم كن عشرية 
الأربعين حى كان نظام معرفة العربية 
للأوربيين ؛ فى حاجة إل اصلاح ود راجحة. 
وقد بدىء ق إصسلاح فرقة المثر جين 
المسكر يينسنة1842 . وذلك باجراء اهتحان 
لم يتسابةون فيه على تدنيفات ورئب غعددة 
وكان مقرر اللجنة هو بريلييه نفسه . وقد 
در شح للامتحان عدد من ثلاميذه وتقدم 
نر يجو كرسى ( حلقة ) العربية فى الحزائر 
على عن عداهم من المئر جمين 5 وأصبح 
المثرجمون العسكر يرن ,م اليدالمنى الإدارة 
الاستعار يةفى ار ائر إذ كان تالبلادكلهاعكومة 
بنظام عسكرى دفيق ( تابع أوزارة الخربية) » 
وكانت «المكائب العربية » الى ثتولى شئون 
|أسلدر زائرين 0 عير الأسبمز اء اخولة من 
اللترائر وكانعلىر أس كل مكتب عرلى (1) 


ضابط فرنسى يعرف العربية بالطريقة 


(1) « المكتب العرى » مصطلح يعى 


أبى كان يعلم ما بريلييه . وبذلك الذوع من 
الامتسحان أخرج من المثر جين العسكر بين 


المرتزق . ويستعمل فيرو كلمة « التطهير » 
فق هذا امال . 


3 أمام حاجة الإدارة الاستعارية إلى 
«وظفين يعر فون العربية وأمام ا'تخفاض عدد 
الحضور ©) لدروس برينييه » فإن الحا كم 
العام المارشال بوجو » استصدر مرسوما 
ملكيا سنة 1845 ينص على أنه ابتداء من 
7 سيكون من انتم على كل طالب 
وظيفة من المدنيين أن يكون عارفا بالعربية 
ولكن هذا المشروع الطموح لم ينفذ ى 
النهاية » لأن بوجو صاحب الفكرة غادر 
اسليزاثر ق منتصف 1847 )2 ولكن ثورة 
8 بفرنسا قد غيرث نظام الدكم بها كما 
غيرت منسياسةفرنسا حو التعلم فى الحزائر 
على العموء(3) 


مركز الساطة الفرنسية لإدارة شئون الأهالى قَْ الآمن والقضاء 


وناو ذلاىك 0 روك سك إلى س.: )187 ُ 3 | صر ىق المناطق الحذوبرة فوط 5 


(2١‏ يذك ر كور ؛: ص39 » أن عدد الضور لدرو س العر بية قد اتخفض تدر 4 ) حى و صلى 1241 شخصا 
فقط ى درس العر بية العامية و عششرة فقط فى العر بية الفصدحى . ويعال كور لذاك بقوله إن هجرة الأور بن 
إلى الح ائر كانت إلى ذلاث الين (1844) ممصورة فى المدنين الأميين بصفة عامة » وابتداء من 1845 حل 
بالحزائر شباب متعام للاسقيطان والعيش فا » حالما مستقبل ملىء بالوعود . 

() ٠ن‏ ذلاث أن قرار16 أوت848انص على الحاف المدارس الفرنسية والإسرائيلية فى الحزائر بوزارة 
الإسلامية فقد تركت نحت وزارة الخربية والغريب فى الأهر أن مسثول مصاحة 


6 4 ماشرة ة أما المدار س 


العام ف فى الخزائر تان ير اسل بطر يقتين ععتافتين فهو يثر اسل مباشرة مع الوزير قْ باأريس يالله - 


١ا/‎ 


ولكن سنة186 شبدت عمايتين ثتعاقان أما العملية الثانية فهى احداث كرسيين 
باللغة العربية . الأولى احداث كرمى جديد لاعربيةالدارجة فى كل هن وهران وقس'طينة 
أو حلقه ) للخ العامية فى كوليج الحزائر . 
ع 0 وقد جرت ١سابقة‏ أيضا على نفس النسق 
واملء وذا الكرمى أجر يدث مسا بقة فاز فا 006 
ل الاختيار من يقوم بالوظيفتين . وكانت النذيجة 
الممتثذرق قرقوس ومنع:ه6© ومن الطريف 0 0 2.. 8 
10 2 1 فول فيثيار مومع الذى تعين لقسنطينة 
أن نعرف أن مواد الاسابقة الى جرت نحت - 
اذراف برينبيه كانت تتألف من أما كر سبى وهران فق دكان من نصيب هادمار 
إل معرفة دو العربية العامية : 15520 > المثر م السائق ىَُّ مصاحة 
عناصر العربية الأدبية ( الفصحى) . أملاك الدولة . ومن جهة أخذدرى م يطل أمد 
3انشاء بالعر بية العامية دول مو ضوع معدن ٠‏ فيثيار فى قسنطينة الأ فتن اشير ثم حل عله 
35 0 وترجعة نص من كتاب مفتوح من المستشرق شيربونو خخريج مدرسة اللغات 
ع : 
وك سبل ٠.‏ الخ قة ساريس (1) تحدر الملاحظة أن 
3ك درس حول نقطة فى النحو العرلى تتعلق لشرقية بباريس(!) . وتجدر الملاحظة أن 
عسألة فى كتاب عرنى . كلا ءن أستاذ كرمى العربية ى وهران 
لمدارس الأرلى » أما يشأن مدارس المسلمين فعليه أن ينراسل فقط مع الوالى لاعام بالخزائر وءن التغيرات 
أيضا إنشاء أكادعية التعام بالحزائر » سبتمير 61848 و تعب ن ديلاكروا على رأسبا وتسميته عضواى مجلس 
الوالى العام ومن المافت. لانظر أيفكا أن القرار الم كور م يشر إلى كر اسى العر بية الأر بعة ٠‏ وفك يدهم من دلاك 
أها تابعة للتعام الإسلالى ولكنها من الناحية المالية كانت تابعة للتعايم العالى بفرنسا نفسما انظر كور © صن 
4241 , 
(1) جاك شير بونو جوع قدم5عءعط ولد سنة1813وتايع دراس:ه ى همدرسة الخات الثم قرة 
ببارس » وقد عر عدة متالات ف احلة الأسيويه » وكانت تسءيته لكر مبى للعربة فى قساطية قد بجاته 
يكرس جهده لحياة الخزائر العر بية وق سنة1861 أصبح مدرسا فى المدرسة العربرة الفردسية بنفس اللدينة ) 
و بعد سلتين أصبح مديرا للكوايج العربى للفرنسى فى الحزائر » وى سنة 1871 أصبح مديرا لاريدة 
( المبشر ) وهى جريدة رسمية كانت تصدرها إدارة الزائر باللغتحن العر بية رالفر نسية. ردن وظائف ةق اسلزائر 
أنه أصبح مفتش المدارس العر بية الفرنسية الثلاث وبعد أن فرغ كرمى العربية امغر بية ى ماءرسة اللغات 
الشرقية ب.ار يس بوداة البار ون دى سلان ؛ رجع شير بونو إلى هذه المدر سبة كأستاذ تعر بية المعر بية ( العامية ) 
وقد زشر عدة أعمال تلخل ف مهنته مثل الكتب المدر سية رمعجم عرزل فر تسى ٠‏ و5دريف الأفعال قَْ 
العامية وغير ها مما يد حل ى دراسة اللهجات كنا نشر بعض الأعمال التار ئذية مثل وثائق حول عديد الله 
الهدى ٠‏ وفوئيق تار نحى حول اأدولة الأغلبية 2 وآخخر حول عائلة بى جلاب » ومقالة عن الأدب العرق 
بالسودات وقلك علق أمودهم عن دور شير بوثو نقال إنه كر س جهده قلق الحز اثر لصمر اأعتهصر الفراسى والعئهسر 
العرى عن طريق التعلم انظر ماسيه » ص13-11 ولا جد اشير بونو ذكرا فى ( موسوعة ااستشرتين ) 


لعبا الر حمن بدوى ٠‏ 
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وفسنطينة كان يلى ثلاثة درو س الأسيو 3 
معدل ساعة للدرس . وقد اعطيت الحرية 
لكل منما فى التصرف ما يراه مئاسيا بين 
المكان؟, | ْ ْ 
1 “5 
العربية للأور بين وإجراء المسايقات لاختيار 
أحسن الأسائذة » فإن التتائيج لم نكن فى مستوى 
التعليم فى الكراسى الثلاثة فقال عن الحضور 
نوم لا يسجاوزون الستين شخصا وأن حالة 
الاقبال لا مختلف عن حالة الاقبال على 
دروس الكوليج دىئ) فرائس 3 ولاحظ 
تقرير فى نفس الفئرة (1848) أنهر غم حياس 
الأسائذة فإن نتائمج الدر وس كانت كيبة 
للآمال . وقال إن عاد الخاضرين لخلقة 
وعال ذلك بصعوبة 
العربية فى بدايثها » وقيل أن الحاضرين 


يكثرون فى أول السنة ثم يتناقص عددم 
بعك برودة سياس الأول ولا ببى ميم إلا 
علد ضئيل (!) . 


ولم يسع وزارة التعليم الاتكوين لنة سنة 
1849 مهما افترام السوسائل لنشر 
العربية بين الأوربيين والفرنسية بين المسلميئ 
فى الحرائر فورا . والواقع أنه لا معنى لكلمة 
#فوراأ » هنا لأن توصيات اللجنة لم يؤخل 


يك ا للووسميي يد عمس مس ويد لوجم 


(1) كور ٠‏ ص 42 
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اانا 
: 


1 


مها ى حيئها » كما سترى . وكانتث اللجنة 
برثاسة الحثر ال بيدو الذى طاا قاد المعارك 
ضد الأمبر عبد القادر » وعضوية المستشرق 
الشهير برسوفال من الكوليج دوفرانس »؛ 
والدكتور ييرون «مءمدمط هلدير مدرسةالطب 
بالقاهرة » وفرديئائد بارو 6نمه8 مقرر 
اللجنة 
أن نشر الفرنسية بين الحزائريين سيسهل 
مهمة الاستعهار » وأما الوسائل لذلك فهى 
تبدئة الأوضاع ( أى القضاء على المقاومة ) 
والاندماج . 


وق تقريرها لاحظت اللجنة 


وأكدث اللجنة اضطراب عدد الحضور 
فى دورس العربية الى يتولاها المستشرقون 
الأربعة » إذ يبلغ عدد المسجلين فى بداية 
السئة حوالى ماثة ثم ينخفضون إلى <والى 15 
فى تباية الفصل » وأن هذا الحضور 
مختلف من مدينة إلى أخرى فعدد تلاميل 
شير بونو بلغ 15 بيما بلغ تلاءيف هادمار 
بروهران ستة فقط » منهم بعض الموظفين 
الجزائرين وكانت اللجنة على العموم 
راقيية. نارون ييه 6 وقالك. إن 


در وسه مقسمة على النحو التالى : 


ثلاث حصص أسبوعيا اتدريب 
الشفوى وتعلم طريقة النطق والقراءة . 


والأساوب 8 


3 حصة للأدب مع شرح قطم 
من المرثلفات الأدبية أو العلمية . 

4 حصة للرجمة الرسائل و العقود 
والكتابات العادية . ا 


وحككت اللجنة أن نتيجة الدروس 
العربية تكاد تكون صفرا ررحم ححاس 
الأسائذة وأهليتهم » وقد طالبت بضرورة 
«مح تشجيعات للأساتذة وفتيح اخحال أمام 
التلاميذ الدارسين كجعل الوظائف المدنية 
مشروطة بإتقان اللغة العربية . 


ولاحفات أن المعلمين الفرنسيين ى 
المدارس الابتدائية لا يعرفون العربية . 
وتساءلت ما إذا كان من اللدككة الاستعانة 
بالمتعلمين الحزائربين الذين يعرفون شيثا من 
الفرنسية فى تعليم العربية لأبناء الفرنسيين 
ورأت أنه من الحطأ ترك المتعلمين ايز اثريين 


غير موظفين لآن الفراغ مجعلهم يفكرون 
فى العمل ضد النفو ذ الفر نسى . بالنسبة للتعلم 
الثانوى لاحظت اللجئة أن تعليم العر 5 
فى الليسيه الوحيد عنذئذ هو ساعتان ى 
الأسبوع فقط ء وأوصمت أن تدرس 
العربية يوميا ف الليسيه» وتقسم دروسها على 
مدار السنة » وشمول دراسها الحو وترجمة 
كتابات عربية إلى الفرنسية » وكتابات 
فرنسية إلى العربية : أما بالنسبة للتعليم العالى 
(أى مستوى التعلم فى كراسى اللغة العربية) 
فقد رأثت اللجنة أنه محتاج فقط إلى التنظم 
والتوسيع والتدعم لما هو موجود > وأوصت 
بأن تفتح حلقات أخرى للعربية فى عدة 
مدن أخرى بالحرائز (© م 


ولكن تقرير اللجئة المذكورة لم تكن له 
نتيجة عاجلة « فقد بقيت كراسى اللغة 
العربية على ما هى عليه : غير أن خمطوات 
١‏ ثلاث محققت وهى نبد ف كلها إلى تشجيع 
دراسة اللغة العربية : الأولى إنشاء المدارس 


(1) نقل ذلك كور » 4645 . أما رما يتعلق بتعلم الفرنسية للأهالى » قالاجنة رأت ضرورته لآن 
للفرنسية د اغة سيادة » إذ أن الأهالى يستمعون إلى قرارات احاكم ما وكل الاتصالات لارسمية ستكون ما 
عاءجلا أو آجلاء "كنا ستحرر ما كل الوثائق للعامة كا أن الفرئسيين فادرونعلىدمج اللتزائريين وعلى 
0 فرأستهم اق حدود عاداتهم وديم انظر أيضاكور » ص 51 . 
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الثلاث(1) (1850) :> والثانية كزان اللغة العربية : وكان مدورة هو 
إنشماء جوائز سذوية لعارفى اللغة العربية من الد كتور بدر ون ومموهم(2) الذى , استدعى 
الراعيه - كك . د إغلان ون مقر كدة الموطةة بدو قا كان الير نامج 
وذادة الحربية عن تفضيلها عادف العربية ١‏ العام للكوليج فى حد ذاته لاسبمنا هنا .“فإنه 
ل الوللائف اللدلية .3م013 : ... وما مثه كرمئ الف ةالعررية النضق الى رميدة 
وبعد أر بع سنوات انشى”" فى الحز ائر ‏ 1863 والذى أسند الى مستشرف مختص 
كو ليج عرق فرلسى موجها لنشر التأثر هو هودأس . وبعد سنة أنشأات وزارة 
الفرنسى بين الحزائريين . وكان يضم تلاميذ التعلم كرسيا للهجة المزائرية فى مدرسة 
فرنسيين أيضا . ومن ثمة ذإن هدفه ليس الاغات الشرقية بباريس وأسندته إلى هستشرق 
كهد ف الخلقات الدراسبة المدكورة أو #ختص آآخحر هو البارون دى سلان (3) 

(1) هى ثلاث مؤسءاث عر بية- فر نسية بالعاصمة و قسنطينة ووهران وكان الغرضر»ها ريج كوادر 
جزائرية نحتاجها الإدارة الفرأسية فى ميدانالقضاء واللرجمة والتدريس لذلك 'ثان برئايجها يشمل المواد 
الفقهية والعربية بالإضافة إلى اللغة الفرنسيذ وكانت إدارتما نحت عناصر جزائرية إلى حوالك 1895 ثم تولى 
إدار”ها مستشرقون فرنسيون وكاذ تعايمها يعتير عاليا وئيس هنا ل الحديث عن هذه المدارس. للتوسع 
نظلر شنا ( مدارس الثقافة العربية ثى الحزائر 1954-1830 ) ٠‏ وق كتابنا ( أفكار جامحة) » 
الخر ائر988! 1 : 

(2) نيقولا ببرون ولد سنة1798» تابع الدراسة الإذسانية ثم مخصص ق الطب ومال إلى اتباع سان 
سيمون وأثناء مار سته العاب تعلم العر بية فى مدرسة اللغات الشرقية » كما درس الفارسية والتركية ولغة جاوة 
وكا نكلوت باى قد أسس مدرسة الطب ى مصر وجاء إلى باريس يبحث ذا عن الأساتذة وكان «مهم ببرون 
الذى سافر إلى مصر وهناك واصل دراسة العربية » وأأبى دروساق الكيمياء وف الفيزيا وغيرماءودشر 
أعاما فى هله العاوم و ترجم رحلة ابن عمر التونسى © كما ترجم كتاب خطليل إبن إسماق فى الفقة المالكى 
وى سنة1857ولته حكومته إدارة الكو ليج الأميريالى ( العرلى-الفرنسى ) فى اسزائرء وبعد سبع سنوات 
سمته مفئشا عاما للمدارس العر بية - الفرنسية فى الحزائر ء وقد تو الدكتور بيرون سئة 1876 قريرا 
من باريس .ومن أعماله أيضا كتاب المرأة الفربية قي الإسلام وبعده ؛ واخاة الطبرة الخزائرية انفار 
واد فى 0فجنوة + ١‏ 

(3) و'د البارون دى سلانهدوا8 على بيلفاست ( إير لندا ) سئة801]وجاء باريس سئة1830 (س'ة 
اعتلال التزائر ) » واتهم إلى تلاميذ المستشرق دى سامى و قدأشعل اللحنسية الفرنسية » ونثمر ديوان أهرىء 
القيس ومنتمخبات من كناب الأغانى ونشر فسما من ابن شلكان » وأعمالا تتعلق بالمغرب الخرنى مثل الذويرى 
وابن حوقل وابن بطوطة » وثرجمة مقدمة ابن خطادرن وثار عه و بين1843--1845 كافته الكو مة الغر نسية 
عهمة فى التزائر فأرسل إلمها تقريره عن أم المكتبات وغدد اللخطوطات فى قسنطينية وقد طيع للتقرير ثم 
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ف 


كان تدريس اللهجة العاءية باللغة 
الغفر نسية هو الطريقة الى اتبعها أساتدة 
التدراسى المذكورة أو الحلقات . وكان 
الهد ف كا أشرنا هو جعل الأوربين ل 
الخزائر مختلطو ن بالأهالى ويعرفون افكارهم 
وحاجتهم ولك اجا أحل هكلاء الأساتذة 


هو ماشويل الذى تولى تدريس العاءية 


الحرائرية فى ليسيه العاصمة ثم فى حلقة 
وهران قبل أن يتولى شتئون التعلم ى.تونس 
بعد احتلالما » قائلا : لولم نكن فى الحرائز 
ولو لم تكن لددنا حاجة ملحة للاتصال 
بالأهالى عن 
يدون البدء بدراسة الفصحى الى هى 
واحدة : وهى هى نفعها بالضبط ثى كل 
البلدان البى فببا القرآنهو القاذون الديى. 


طر بق اللسان لكنا من الذون 


وقال ماشويل بأن هدفقه هو جعل الأررف 
يعرف الدار-حة العر بية كما يعرفها الانسان 


سمى مثر جا فى فى اليش الثر نمي 0 زائر » وكان هو الى عر على لغة |! 


الأهلى الذى لم يدعل المدرسة أبدا » مضيفا 
بأن الأورف سيتفوق يعد ذلك عر لىالأهلى 
معرفة الكتاية بالدارجةٌ ( والكتايةوما) 
3 يتغوف علد 4 بالك كاء . واستمخلص!! تجرد 
من تونس حيثث الحالية الإيطالية هناك 
دن الفصحى إلا قليلا » مما جعل لها فى نظره 
تأثرا قويا على السكان . وقد استفاد ماشويل 
فى طريتة تريس العاءية بآخر التطورات 
الحديئة ى أوربا لتدريس اللغات للشباب ؛ 
خصوصا بالنسبة لنظريات تدريس الانكليزية 
والألانية وأعمال رود رتسون 8 وادو 4 
وواناءورف ع ل حأ بأنه استفاد من 

دلاء كر مه أسعفاد ب ن طرق تدر يس 


زملاثهالغرنسيين أمغال درلنييه وشعربونوا!) 


والواقع ان تعلم العربية للأوربين 
كان عماية 0 يدوم مه الأستاذ 


المستشرق فى كل مركز من للرا كز المذ كووررة 


بلاغات الرسمية والمراسلات 


العر بية لامحكومة مع لمن زائريث وهوالذى يعطما الأساوب الملام وى أصبيدت ط ريقته تقايدا ان مجاء بعده 


و1863 رشخحص له و كر سى العر بية | لحز زائربة ' فى مدر سد الاغات الشرقية ٠‏ وهر الكرسى الذى خول. 


منك11871 ل العر:. ة العامة بعك أن كان يشغاه بر رسوقال ولادى سلان أعمال أخرى حول اروب الصليدبية 


وغيرها ؛ وقد أخرج كاتاوع الحاو طات العرفية ىّ المكتبة الو طاية ببار يس وتوق سنةة187( انظر عنة 
ماسيه » ص13 19 وايس له تراجمة ف ( الموسوءة ) الدكتور بدوى ٠‏ 

ع( 5 ر هاشو يل ذلاك ىَّ مقددة كنابه 2 طرشة لدراسة العر بية العامية ) 0 الطبعة الثائية سخة875 1 وكن 
ات الى ذلا أرفف | ' مقامية تاب : آيدنشاناك وكو هين سولاك م الكيات الاستعماة فى العر بيك الذارجة ) » 
الحرائر1897فقد قالا بأمهما اتبعاقى دريس العربية نفس الطريقة ا 


الأخريقية والإنكايزية واالاتنية والأمانية مر 3 


عيعة ب تجا منذٍ عشر ين ساة بالخ بة للغات 


هذ 


فكانت شخصيته وعلمه وغيرته هى الى 
' تجلب اليه الحمهور . ولم يكن لوزارة التعلم 
ولا للسلطات المحلية مخطط محدد تتابعه فى 
هذا الحال » كنا كان الخال ى بداية الأمر 
خصوصا فى عهل بريسون وبوجو مثلا. 
ورثم أن هذا التعلم كان مصنفا ف المستوى 
العالى» ذإن الأسائذة وجدوا أنفسهم مضطرين 
إل احداث ثلاثة مستويات : ايتدائى فى 
العامية لمن ليس لهم المام مها » ومتوسط 
أن يرغب ف معرفة شى؟ من النحى وحبى 
فراءة نصوص من القرآن الكريم ؛ وعال 
وفيه تعلم تراجم 
الكتابة . ويقول نقاد هذا التعام إنه انتخفض 
لأن العربية لا تلم فى المدارس الابتدائية 
واللتوسط حيث بم ثم أعداد |! راغبين فى المزيد 
إ'على بد الاسائذة المستشرقين(0 , 


وخخلال السبعينات ظهرث التقادات 
أخرى لمشروع تدريس العربية اللى نحن 
بصاذه ؛ من و١جهتين‏ : الأولى أن الحكومة 
لم تادعم جهود المستشر قين كالمثرجمات من 
العربية ولا الأعال العلمية المنصلة بالتراث 


ا سعمسب صصييم ن ‏ مسيم سس 


المؤلفين ومختلف ألو اع ' 


5 


العربى الإسلاى سواء فى الخزائر أوخارجها» 
باستثناء تمويلها لمشروع اكتشا فك 4 ائر 
العلمى وترجمة دى سلان لتاريخ ابن 
خلدون + والثانية أن النظرة السائدة سواء 
عند السلطة أو عند مؤلف الكتب المدرسية 
الموجهة للآوربيين الراغيين فى العربية 
نظرة تقوم عل قينا تواجلدو هو أن العربية 
مجرد وسيلة للاتصال مع الأهالى وأداة للتوغل 
السياسى . أما العربية كعامل ثقافى ووسيلة 
للاطلاع على كنوز حضارتما اللابعة 
النائمة فى الكتب ال مؤلفة مها كا يقول ماسيه 
فهذا ما لم محدث قبل إنشاء المدارس العليا 
والكليات الجامعية + 

ويؤرخ اللدينتتبعوا الدراساث الاستشرافية 
فى المزائر نشأة هذه المدارس العليا بسلة 1879 
فنى هذا التاريخ إنشئت ثلاث مدارس هى 
الآداب والعاوم والةوق ( وسبق لمدرسة 
الطب أن تأسبث منذ 018537) . وكانت 
هذه المدارس الأأر بع هى ذواة جامعة التزائر 
الى اعلن عنها رسميا سنة 1909 بعد ويل 
المدارس العليا المذكورة إلى كليات . ومبمنا 


)0( أنظر النقد اللى ورد ف تقرير مفش التعلم ف الحزائر فى ( الإحصاءات العامة ) اسنة 1875-1873 
3 نقله كور ») ص 62-95 وقد للاسسثل صمحب ااثقرير أنه كان الأولى لأيناء لافر سين الدارس 
الإبتدائية بالحزائر أن يدرسوا العر بية بدل الإيطالية أو الأسبانية و لاحظط أن عدد المشور للدروس كان 
براح بين20--30ق الغتاء » و15--20ق الصيف » معتير | ذلاك قعاما ملو دا جداولا فق النتائج المرجوة 
راكنه لامعل أن وزارة التعايم رفعث أجرة أسها ذالكر م" إلى ألف فر نلك . 
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من هذه المدارس الآر بع مدرسة الآداب ج 
فهى الى ضمت قسيا صغيرا للدراسات 
الاستشراقية 3 3 ضمت كرسي إلغة العربية 
وآخرللادب العرنى 8 وقد تولىهوداس(1) 


الحزائر (1884) إلى باريس ليتولى! هناك 
تدريس العامية الجزائرية قْ مدرسة اللغات 
الشرقية حلفا لشربونو . وقل حل يأسيه 
محل هوداس ق كردق العربية بالحزائر» 


كر ب 01ج العردبية* كجاعاة القايم 2# كا حل ادمون فانيان (3) محل باسيه ى 
سديرة أحد الحزائرين الذين تكونوا فى مادة الأدب العرق . 
مدرسة الاستشراق الفرنسى وساهم فا . 


بفعالية بتدريسه وتاليفه < و بالإضافة إلى 
ذلك ذو لى زر فى بأسيه(2) تدر يس مادة 


ويعشر هذا العهد (1905-1880) هو 
العهد الذهى للمستشرقين الفرنسين فى 
الأدب العرى . ولم يلبث هوداس أن غادر الخزائر وهو العهد الذى كلل بانعقاد المواتمر 
(1) ولدأوكتافهو داس 11026و37ق لوتار فيل سنة1840و توق بالحز اثر س:ة916] و قد حل مبا سنه1863 عنك 
استلامه كرمى لاعربية ى للكوليج للعرى - الفرنسى وبى فى الحزائر إلى سنة1884 حيث عمل أيضا أستاذا 
ليسيه العاصمة » وتولى كر مى العربية بوهران » وكرمى العربية عديئة الدز ائر > ثم افتتح تعلم اأعر بية 
فى مدرسة الآداب العليا عند إنشائها سنة 1880 نشر هو داس مؤلفات موجهة لتلا ميذة وكذللك ترجم 
نحفة ابن عاصم فى للفقة المالكى وهو للعمل لاذى شغله قرابة عشر سنوات كنا ترج أعمالا تتعاق بتاريخ| لغرب 
العرى عموما وللسودان للقدم وبعض صحيح للبخارى انظر عنه ماسيه ص27-25»؛ و كذلاث كور »ص 49 
(2) ولد ريى ياسيه أعووه8 101 سنة1855 وقد اذب متذ عهده الأول نحو اللذة العربية » ودرس 
فى مدرسة الاغات للشرقية ين 1873--1880وفى هذه للسنة وصل إلى الخزائر حيث أصبح مديرا لمدرسة 
الآداب العليا ثم عميدا لكلية الآداب إلى وفاته سنة1924بالحزائر وقد أتقن أيضا اللغة الحبشية وللدربرية 
ونشر عن الأخر ة أكثر من25 عملا ومن ثلاميذه ق ذلك ديستان عدنهؤوهجآ الذى أصبح أستاذ اير برية 
ق مدرسة اللغات لاشرقية وقد ثمل اهام باسيه جوانئب عديدة من الدارسات الاستشراقية :اللغة » للفو لكاور 
للتاريخ » الدين » وذشر أعمالا عن الأدب ا-ذاهلى والإسلاى ( البردة » بانت سعادء وألف ليلة ولئلة إلح .) 
انظر عنه الغريد بيل فى ١‏ أفريقية الغرنسية ) » 1924» ص 14-13 و (الخلة الأفريقية )19244 » ص12 وما 
بعدها وهناكة#همه1ه2باسمه ضم حو 404 صفحة عن أعماله مقسمة إلى أبواب . وماسيه » ص29-27. 
(3) ادمون فانيانسةةم2 .قزمن مواليد لياج ساة1846 وقد توق بالخزائر 131اهم بار جمةعنالعر بية 
وواصل للعمل للذى بدأه دى سلان لا سيا الحائب للتارعمى »من ذللك تاريخ الزركشى عن الموحدين والحفصيين 
وتاريخ ابن الأثير عن المغرب والأندلس وتاريخ ابن عذارى » وكتاب الماوردى » ورسالة للقيروانى 
فى الفقة كنا أنه هو واضع كاتلوغ انطو طات العربية والتركية وللفارسية فى المكتبة الوطنية بالحزائر وفانيان 
هو للذى تولى تدريس مادة الأدب لاعرلى بعد وفاة باسيه.١‏ نظر عنه ماسية » د29--30» وكذلاك ( انحلة 
الأفريقية ) 1931» ص139 وما بعدها , " ١‏ 
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الر ابع عضر للمستشم قن العالميين 
سنئة 1905 بمدينة الحزائر والذى حضره 


<والى خحسيائة شخص!!) . ولم محضره من 
المشرق العرى » حسب علمنا . غير 
ثلاثة من مصي رهم : تحمد فريك وعبك العز 2 
ولكن حضر ه 
عدد من تلاميذ وأعوان المستشرقين 


الفرنسيين أمثال محمد بن أى شنب وعيد 


جاو يش وساطان مك ١‏ 


المليم كت ساية والقاضى شعيب بن على 5 
وليس االحديث عن هذا الو تمر وها جرى 
ؤيه من مهمة غانزا هذا . وحسينا أن تقول 
وحن بصدد الحديث عن لغة الضداد » أن 
اأوفد المصرى قاء انتقد غياب التعليم الحر فى 
للجزاثئريين وقك دخل قْ نقاش سداد مع 
اأوفد الفرنس.ى ىَُّ ا مق مر دول هاه النقطة . 


لقد اندممت كراسى العربية العامية 
القدعة الى ابتتأت مهنكل 1832 والموجهة 
إلى الآر وبين فأصبح مقرها فى المدارس 
الأقليمية . فتحول كرمبى وهران إلى 
مدر سة #أسسان العردية - الغرنسية الى 


كانت تت إدارة المستشرق "الغريد بيل 
وول كرمى قسنطينة إلى المدرسة العربية 
الفرنسية أيضا والنى كانت باشراف موتيلا 
نسكى الى 1906 (2) » أما كرمبى العاصمة 
فقد تولته مدرسة ( كلية) الآداب العليا 
وكذلك المدرسة التعالبية ( العربية الفر نسية) 
الى كانت باشراف ادمون ديستان إلى 
ذهابه إلى باريس لتولى كرسى البربرية 
فى عدرسة اللغات الشرقية . ش 


وهئلء ما وسجهى يعهك اصلاح المدارس 
العربية - الفرنسية (1895) م اصلاحات 
الوائى العام جونار ( 19/2903 ) ى 
يدرسوا هم اللخة الفرنسية « لغة السادة ») 
ولم يعد الأروببون مطالبين بدراسة العربية 
لا باسم تسويل الاختلاط بالأهالى ولايامم 
المعرفة الثقافية للثراث العرلى لآنهم كانرا 
فى للمملة ترون هذا الراث ولا يعترفون 
به ولا بامم الحاجة إلى الترجمة لآن قم 


(1) كان رثوسه هى ربى بأسيه و قد صدرنث عن هذا ا أوفر عدة ت#ادات فى شكل وقائم ومذكرات 


كا أن المحلة الأفريقية قد خصصت له عددا ناصا . 


(2) بدأ موتيلاسكى لكوم 1انان34 ,م حياته مترجا فى غرداية بالمنوب ومن لمة اههامه بالمذهب 
الأبانمى وال لفات التى ألفت معوله ومنذك 1887 أصبح مديرا درسة قسنطنية العربية - الفرنسرة » ثم 


أصبيح هو أستاذ كر سسى اأعر بية ما (1889) وقد وام بتدر يس اللهجات الير برية ٠‏ ودر أعاثا دول مجر به 


وسكان جبل نبوسة » ووادص هيراب وهن ذلك بيبلوغرافزة عن ميزاب © وأخار الاعة لابن الصخر 


وتوق سنة1907بعد أن قام مهمات « علمية 6 فى الصحراء انظر ماسيه » ص 32 . 
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الاستشراق فى كليةالآداب وخريجى المدارس 
الدكومية الثلاث المشار الها أصب<وا عمدون 
الإدارة مما نحتاجه من ذلك 10 وجد 


لاس ستشراق تفرسيه قَُْ اي رائر منل انشاء ذواة 


الدامعة وإصلاح التعليم وأصبح مقّصورا 
عل أل الاختصاص الذين كان علبم أن 
يدرسوا العربية العامية والفصيحة والير برية 
بمختلف لهجاتها . اما الأروببون فى الحزائر 
فقد كان لسان حاهم ما قاله ما شويل منلى 
5 وهو «ليس علينا نحن المنتصرين أن 
ملم الاغة العربية » بل الواجب على الأهالى 
أنيدرسوا لغتنا». وقد رفضواحى «التنازل» 
على هذا الوق 15 نصدهم ماشريل - حق 
الانتصار والسيادة ! 


ومن الصعب أن نعدد أعمال المستشرقين 
بعد أن آلت الهم دفة الدراسات العربية 
ف الجزائر(1) بعد أن انتزعوها من أيدى 
المعرجوين ومؤلق الحدن مدر سي بالعامية 
وما شاكلها . ولكنأ هم الذواحى الى اهتموا 
مها هى : المعاجم . واللساذيات واللخطوط 
والنقو ش والتاريخ الديى » ونحقيق الخصوص 
والثر جمة 2 هيادين الأدب والتار يخ والعاوم 
والحغرافية والفقه بالإضافة إلى أعمال 


اثر وبولوجية وذولكاورية الخ . ومادام 


هذا البحث خاصا بتر بس العر دية فان 


نتوسع فى ذكر أعمال المستشرقين الأخرى. 


وقد تبن من هذا البحث أن العلاقة بن 
لادان و الاستشراق فى اللدزائر كانت 
وطيدة وأن الحديث تى ذلك نما هو مخض 
تكرار لاطائلة منه . ولكن هناك نقاط 
أخر 2 من أن نستخلصبا وهى : 

1 ان عزم الفرنسيين على البقاء فى 
الخرائر وهجرتمم الما واستيطانهم لها 
ترتب عليه الاههام بلغة السكان فحاولوا 
تعامها ليغهموا أهلها ويسهيل علمهم التعامل 
معهم قبل ان يتوطد حكقهم وتنتشر لغنهم 
وتأثيرهم . وقد أدى ذلك إلى اهام خاص 
بدراسة اللهدات الهمزائرية العربية وغغر 
لغرب ترقا الكني انرس و 
أثاها وكتاباتا وتعابرها وهرضوا الفروق 
بيئبا من منطقة إلى أخرى ٠‏ وكذلك الذروق 
بينها وبين اللهجات العربية الأخرى الى 
ولكن ذلك لم مخل ' 
من مغامرة كالقول بأن اللهجات العربية 
فق شهال افريقية ابتعدت أ كثر من غير ها عن 


أمئاءدت المبا معر فتهم 5 


العر بية الأم . وقد رأينا انهم أنشأوا عدة 
كراسى للعامية فى الحزائر ثم أضاذوا الما 
كرمى العامية الحزائرية فى مدرسة اللغات 


(1) اشتملت دراسة هنرى ماأسيه ( الدراسات العربية ق الخزائر ) على بيباوغرافية مروبة بأعمال 


امس تشرقين والمر جمين فعا . 


ما 


الشرقية بباريس وآخر عن الربرية ى نفس 
اللدوسة : 

2- أن الحزائر أصبحت منطلق نشاط 
الامتشراق: الفر نس مبكرا .. فقد رقت 
مخطوطاتها ووثائقها وآثارها ببن أيدى 
المستشرقين فتصرفوا فها تصرف امالك فى 
ملكه ؛ وضاعت معهم اليوم ثروة هائلة من 
ذلك بعد أن استولوا علبا يطرق مختلفة 
نحدث عن بعضها كبارهم 9 أمثال إر جر 
ودى سلان وفانيان . ومن الحزائر انطلقوا 
أبضافنا وى و بالهعات العلمية ؛ إلى كل 
مركو دوو لمفرضو و الستكال ( تكنو رهامس 
الخ . فتحدثوا عن المخطوطات والمكتبات 
هناك ووصفوها وفهرسوا بعضبا ونقاوا 
منها 5 نشروا من ذلك ما يفيدهم ويفيد 


١ 7 دولتهم‎ 


3 اله فى الوقت الذى أنشعت فيه 
الكوامى المذ كورة ونشطت بالحوائز و وها 
كانت الإدارة الفرنسية » عباركة هؤلاء 
المستشرقين » تستولى على مؤسسات التعليم 
العربى ى الخزائر وكوها عن أغراضها 
وتصادر جميع أوقافها وئرى بالأطفال 
الحزائريين ى حضن الحهل حى لقد قال 
لكين دى طو كفيل سئة 1848 : لقد 
أطفأنا الشموع ( وهو يعنى المدارس) الى 
جثنا لنضيئها . وآخر ما صدر عن الإدارة 
الللكورة فى خاربة المدارس العربية والتعلم 
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العرلى للجزائرين هو مطالبة كل من برغب 
فى فت رد أو أعطاء درس أن حصل 
على رخصة مسبقا .حسب قانون اكتوبر 
12 © ولكنه أن محصل علما عل كل 
حال . وهذا القانون 0 الذى مالقة الإدارة 
فبك ميقي العلناة الكرالزوية: © ويخ كة 
ابرق باكيم هامة + عدا عناوا عل انغياة 
التعليم العربى - الإسلاى ٠‏ 


4س وسواء تعلق الأهر بالمرحاة الأولى 
أو الثانية فى تدريس العربية للأوروبيين »فقد 
كان واضحا ومعلنا بأن الهدف من ذلك هو 
التوغل السياسى ٠»‏ وتسهيل مهمة الاتصال 
بالأهائك» ومساعدة الأوروبيين على ممارسة 
نجارتهم وفلاحهم » وليس دراسة العربية 
الفصيحة والاطلاع على ثقافتها وإحيائها » كنا 
وقع مثلا فى الشام على أيدى بعض الجمعيات 
التبشرية . فالنشاط اللغوى الغرنسبى ى 
المزائر كان سلبيا بالنسبة للغة العربية 
وخضارتا. 


كس وقل صئف هؤلاء الممتشرقون اللغة 


العربية ثلاثة أصناف : العربية الدارجة 
وهى التى أخذوا فى دراستها منذ بداية 
الاحتلال » وظالوا لا يعترفون إلا ما فى 
الحزائر 3 كنوع من «الف و لكلور) اللخصور 
فى بيئات صغيرة» ولذلك فإن تعلم العامية 
الحزائرية كان يم 
كتمهم تقر من اليسار إلى العين » وحى 


بالفرنسية 6 وكانت 


الحزرائريين الذين تخصصوا فى اللغة العربية 
أيام الاستعمار كانوا يتخصصون فى اللغة 
العامية س باستثناء من دخخل نهم المدارس 
المدكومية الثلاث الى أشرنا المها ليتخرج 
قاضيا أو مترجما . الصذض الثانى العربية 
الكلاسيكية ( هكذا يسمونما ) وهى لغة 
الأدب القدم ما فيه القرآن الكرم والحديث 
الشرد ف وأمهات كتب الثراث . وقد اعتير 
المستشرقون هذا الصذف لغة ميتة مثل 
اللآتينية والإغريقية لا يدرسها الا أمثاهم 
للاطلاع على حشارة العرب والإسلام 
والاستفادة من ذلك لدولهم فى معاملاتما 
مع الأقطار العربية والإسلامية . اما الصنف 
الثالث فهو ما أطلقوا عليه العربية العصرية 
أو الحديثة » وهى عنلئد لغة ادرائد والكتب 
المطبوعة حنديكا والتى كاذ' 


كانت متداولة قَّ 


وكتها تدخل الحزائر أحيانا ولكنبا كانت 

تعامل معاملة المطبوعات الأجنبية : وبناء 

على ذلك فان الصحيفة العربية الى تصدر 

بالحز ائر مثللا كانت مخضع لقانون الصحافة .أ 
الأجنبية الذى لا مضع له الصححف 

الصادرة فى فرنسا نفسبا < 2 ؛ٍ 


6 ومع ذلك فان جهود هؤلاء المستشرقين 
ف دراسة وتعلم اللهجة الحرائرية وف نشر 
ونحقيق وترجمة مجموعة من كتب الثر اث 
هى جهود جديرة بالتذويه . يضاف إلى 
ذلك أن عددا من الم زائريين قد تتلمذوا 
علمهم وأصبح يعضهم قى طليعة الياحثين 
والمؤلفين فى نفس الميدان . ونكتنى هنا 
5 ر بلقاسم بن سديرة(1) الذى ألف مجموعة 
من الكتب المدرسية التعليمية منذ أواخرالةرن 


المافضى . ومختاف محمد بن أى شنب (2) يعن 


نظَْ هش ( أجنبية) فكانت صعديا وججلاما 


رم زميله 2 عئادته بالتراث العرنى ومحقيق 


(1) من كتبءابن سديرة : موجز النحو العرلى » ودروس تطبيقية فى الاغة ااعربية» ودروس ىق الأدب 
العرق » ومعجم عرى فرلمى وآخخر قرنسى - عرلى » واللدر وس التدرجية منالر سائل العر بية المخطوطة 
وفك مياه بالغريية هكلا : (كتاب الرسائل فى جميع . المسائل ) »1893 بالخزائر ولابن سديرة تأليك قى 
الير برية ة أيضاأ ( القبائلية ) وقد أصمبح أستاذا عدر سة الآ داب للعليا وبالمدرسة النورمالية وعضواق الجمعية 
1 سيوية بباريس . 

(2) حصل ابن أنى شنب عل الدكنوراة من السوويون» واشتخل أستاذا للأدب العركف فى كلية الآ داب 
بالحزائر» وهو من تلاميذ رينى باسيه وقد حضر عدة متمرات دولية للمستشرقبن ( استكهومء لندن إلخ ) 
وكان عضوا فى الحمع العلمى العربى بدمشق ومن تلاميذه والمستشر ق للبارز الفريد بيل أستاذ كرسى للعربية 
و مدير مدرسة تلم مان العربية - الفرئسية وحياة ابن ألى شنب وأعماله منشورة فى (محمدين أي شئب) 
تأليف عبد للرحمن الحبلالى ؛ ط 2 :1983 ركاب ( أعلام الخزائر ) اعادل نويهض ولنا محدث حوله 
سميثاه ( بين علاء الحزائر وعلباء الشام ) ى كتابنا ( تجارب فق الدب وللرحلة ) 19836 . 


نَنيا 


العديد من الغاطوطات . والغريب أله لم 
يظهر بعد الفثر قالى تناو [ناهاعلماءجزائر يون 
هدرسبة الاستقراق الف رتمى فق مسدرى 
ابن أبديره وابن أى شنب ( ما عدا ريما 
صوالح ) رعم أن مدرسة الأمتتراق 3 
الحزائر قد شةت طر يها وأسسدث لما حدوالى 
سنة 1933 معهدا خاصا سمته معهد الدراسات 
الشرقية » ونشرث ١(‏ دوايات) باسمه ظلت 
تصدر إلى 1962 تاريخ استقلال الحزائر . 


وما دام البحث عن المستشرقين واللغة 
العربية فى الحزائر فانختمه بتعليق الشيخ 
عبدالحميد بن باديس على تصر بح المستشرق 
الشبير لويس ماسيئيون حول اللغة العربية . 
كان ماسينيون فى طريقه إلى مصر لحضور 
دورة مجمع اللغة العربية الذى كان عضوا 
فيه » وعند مغادرة فرنسا صرح بأن على 
فرنسا الاهّام باللغة العربية لما « ليست 
غريبة عنا ٠‏ بل هى جزء من ثراثنا القونى . ) 
وعندها قرا ابن باديس هذا التصريح كتب 
قائلا: إن ها سيئيون يعر ف «هوقف حو مئه 


يسيع مومان هه ساس صمي لج كسس سمس لحوياي 


فى الحزائر من اللغة العرببة ومن التعايم العربى 
الحر » ومع ذلك لم يرفع اصبعا » وأنه لو 
أ اد حقا حدءة اللغة العربية ١‏ لقدم 
تقريرا رسميا دعا فيسه حكوه:ه إلى اعتيار 
العربية لغة رسمية وإلى حرية تعليمها 
فى الازائر » ثم ناقشه فى دعواه أن العربية 
جزء من الثّراث القوى الفرنسبى ٠‏ قائلا 
ولكن ١‏ اللغة هى الطابع الصحيح للّومية 
الى تعرب عن وحدة الشءور والتفكير . 
وعما يعمها من احساسات الألمى وبوارق 
الأمل » مما انحد من 
ومستقبلها . فاللغة العربية ائما هى من ثراث 
القومية العربية فقط . كا أن اللغة الفرنسية 


ماضها وحاضرها 


اما هى من ثراث القومية الفرنسيق فقط» 
وقد م ابن بأديس رده بقوله : لعل 
ما سيئيون أراد بذلك التصريح المحاملة 
فقط »: ولكن لا جاملة فى المسائل العلمية 
0 خصوصاأ قْ مقومات الأعم وأعز ئ 
لدسا)(!) . 


أبو القساسم سقك لله 
مدو الحم الرا سل ين اكاك 


(1) جريدة البصائر عدد 20 يثاير1939 وكان ابن باديس ريسا لجمعية العلياء اأساوين الخزاتريين 


وقد قال ذلك حوال ا قبل وذاته ( توف 16 إبريل 1940 ( ويعى أبن يادون 0 باضاماة 0 أن ماسرايوت 
دم سمعة فر لسا في اأشرق وخصوصا بين لاعر ب اللمين أر بطهم بعض الروابط يثرئسا . 
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الإلفاظا العربية فى اللعَة السبرة 
لاز متمالفاسى 


أحك مكمرات 


تت 


المحمعء السابقة هنا 
عا . 3 


عزو انه م« الربرية شقيقة العربية ») وبونث 
فيه استئاداً 0 النحو والصرف أن البربرية لغة 
سامية » وأور دت حججاً على ذلك بالمةسارنة 
مع العبر ية والأكادية والأمهرية والعربية 
الفصحى . ولم أعتر المفردات العربية الى 
اقتيسما البر ابرة بعد إسلامهم واختلاطهم 
بالعرب عن اللغة العربية كنا هو الشأن ف 
اللغات الإسلامية الأخرى . وإلى أشتغل منل 
سنين يأثر اللغة العر بية على هذه اللغات وهى 
لغات الأ العجمية الى بقيت مستعملة ى 
البلاد النى اعتنةت الإسلام» ولكابا حافظات 
على لغاتها فى المخاطبة وى نظم الشعر مع استعال 
العربية فى التأليف الخاصة بالعلوم النقاية ؛ 
والعقلية .. وهكذا نرى مثلا الءالم الريافى 
الكبير عمر الخيام الفارسى يضع كتبه ف العلوم 


الرياضية باللغة العربية وينظم رباعياته الى 
جءات له شمرة عالمية باللغة الفارسية حتى 
غطت شمرتها على إنتاجه العلمى خصو صاً عند 
الغربيين ولم يعرفه العالم العربى إلا فى هذا 
الءصر الحديث بتأثير الغرب حيث أخذ العرب 
ير جمون هذه الرباعيات إلى لغاتهم ولم يكو نوا 
يعرفوته إلا كعالم ء ومبذه المناسبة أنيه إلى 
أن خمرياته الى تتضمنها ر باعياته لا يعنى مما 
الحمر الممكر ولثما هى إشارات صوفية على 
غرار الشاعر الصوق ابن الفارض صاحب 
اللحمرية الى يقول فما : 
شربنا على ذكر الحبيب «سدامة 
سكرنا مها من قبل أن ماق السكرم 
فشوهوا يفهمهم السطحى 56 وأخذوا 


يطلقوت أسمه على المانات والماراقص و'ندوها 


وهكذا عن كل الشعراء الذين وضعوا دواو ينهم 


)012( ألى 2 المملسة الثامنة يوم الاثنين 8؟ من رجب سنة 1504 هالموافق 5 من مارس ( آذار ) ساة 
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بالفارسية كمولانا جلال الدين اأروى صاحب 
الأنوىوفريد الدين العطار صاحب منطق الطدر 
والسعدى والنظاى وغير هم ... 


حدئتكم عن الألفاظط العربية ق الركية وق 
السواحلية فى مؤتمرات سابقة . 


والآن أريد أن أتطرف إل أساليب اقتباس ' 


ومثل هذا نراه ع'ى علاء الربر فإنهو” البرايرة للألفاظ العربية وإدخاها فى لغنهم . 


وضعوا كتبهم فى العلوم الإسلامية وف العلوم 
العقلية بالعربية ولكنهم على خلاف الأعاجم 
الأخرين نظموا الشعر كذلك بالعر بي ةالفص.حى 
كالشاعر الكبير أن العياس أحمد بن عبدالسلام 
لخر اوى شاعر الموحدين مثلا » وليس معنى 
هلا أنهم لم ينظموا الشعر بالعربرية لكن 
ونتاجهم مبذه اللغة لم يدون وبق شعراً شعبياً 
رتغنون به فى حفلاتهم ويتداولونه فيا بيهم 
ولقد جمعت منه الشىء الكثشر عندما كنت 
منفيا مع جراعة من الو طثدين من سكان القياثا , 
الم برية. 


وكا قدمت فإن الرايرة الذين اعتنقوا 
الإسبللام أقبلوا عل اللغة العربية حت استعر بوا 
كلهم وم ببق من بتكم العربرية إلا القاطدون 
فى أعالى الحبال والشيوخ والعجائر ولكن 
يسيب دا خلهم مع العرب خصوصاً يعسد 
دول موجات الأعراب من بنى هلال 
وسلم إلى المغرب الأقصى ف القرن الحامس 
اقتبس.و | من العربية ألفاظ تبلغ نسيتها أكثر 
من خمسين فى الماثة من لهم وهذه نسبة 
متوسط الألفاظ العربية فى اللغات الأعجمية 


أولا : يكيفية عامة يأخذون اللفظ "ما 
تسمعوه » مثلا : إن الربرية لا أداة تعريف 
فنها أو أنها صارت لاصقة بالكلمة تنكير ا 
وتعريفا فإنهم يأخذون الكلمة بلامها حيث 
لايسمعون الهمزة من - ال - التعريف 
#فيقواون مثلا: لكأس وإذا أضافوه إلى الغمائر 
يقولون : لكاسينو أى كامسى كأن اللام 
أصلية .. وهكذا فى كل الكلاث الى تبتدئ 
يحرف قمرى . أما الى تبتدئ حر ف شمسى 
فيأخذونها بالتشديد 53 يسمعولها » مثلا : 
زيتون وسّوق - دروج أى المدارج دق أى 
الحى من دق الذهب أو الاضة أى سبكها . 


ومن طرقهم فى اقتياس الألفاظ من العر بية 

آنبم إذا رأوا فى كلمة عربية فى أولها تاء 
اعتير وها موكنثة لآن التاء عندهم فأول الكلمة 
علامة الاسمية للمؤنث . والتاء فى الأخسير 
“علامة التأنيث للبشر والحيو انات وعلامة 
التصغير فى غيرها من المفاهم كنا فى العربية 
وعليه فإنهم يستخرجون من الكلمة العربية 
الى تبتدئ أو تذّبى بالثاء مذك را لماء فتعلب 
مثلا  :‏ والثاء المثلثة تنطق تاء فى المغربية - 


فهى تتراوح بين ببسي وسثئين قَّ المائة ّ لرقالوا فى المك كر : أعليون وأنثوه على طريقتهم 
الما رسية وسبع وأر بعين ف التركية وقد كنثت” يستاع لسو نت و اللحانوت استخر جو امنه مذ كرا 
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“هكذا أحانوا وصغر وه بستاحَادٌوت أىدكان 


صغر . 


ومن طرقهم فى ذلك أنبم إذا رأوا فى 
كلمة عربية مفردة النونفق آخخرها اعتير وها 
جمعا لأن جمع المذكر السالم عندم بالنوث 
كنا هو الشأن فى العربية فثلا : لسان ظئوه 
جمعاً واستخررجوا منه مفرداً هو إلس » 
وجمعوه على إلسان ويفعاون كذلك مجمسع 
التكسير العرلى المنتبى أصلا بالنون » فثلا : 
المصارن وهى الأمعاء أخذوا منه إصرم 
بالقلب وجمعوه على إصرمان . 


ومن ذلك أنهم يأخذون الكلمة المرؤنثة 
العربية الموثثة معنى و يجعلو ن لها علامة الانسمية 
المؤنثة » وى آخدرها ناء التأنيث المسكنة فى 
لغتهم مثال ذللك العين يمعبى منيع المساء ججعلو ها 
تالعيينات . وتالاعونت أى الماعون وهو 
عنده موانث وتادارت أى الدار , 


ثم إن الكليات العربية الممثثة بتاء التأنيث 
يأحذونها غالباً كما هى ولكن بجعلون تاءها 
مسكنة على طريقتهم مثال ذلك لهينت أى 
الهيمة مع قلب المم نون وللحبيث الخابية أى 
الدرة ولغابت الغابة ولغايت الغاية . 


الصيغة العربية فعال ويؤثثونها على طريقتهم 
فيقواون للنجارة : ثاجارت. 


وللحدادة تاحدادت » وهكذا دواليك 
وهذه الصيغة الربرية أخذها المغاربة فى لهم 
العامية فنول كذلك : تمطارت وتادياغت 
لمهنة العطار والدباغ . 


وإذا كانت فى العر بية كلمة تنهى بتساء 
أصلية اعتدر وها للتأنيث وزادوا قى أوها تاء 
الاسمية للتأنيث مثال ذلك الياقوت معتى 
اللوكلن قالوا فبا : تالباقوت . ْ 


وكثير أما مجمعون الكلمة العربية علىطر يقة 
جمعهم فيقواون لجمع الدارأى : تادارت : 
قيدار جمع تكسير 2 

ومن الظواهر الى تدل على مقدار تأثير 
للغة العربية على الربرية أن الرابرة أخسدوا 
كات لا تستعمل فى العربية العامية المغر بية 
ومعنى ذلك أنبم أحلوها مباششرة من الأعراب 
الوافدين على المغرب فى ححين أهملها المستعر بون 
من قبلهم من امغاربة من أهل المدن و ذلك حو 
لغمد أى الغمد غشاء السيف وتيمصليحت 
أى المصلحة ويعنون ما المكنسة . 


ومن طرقهم فى الاقتباس أنهم أخصلوا 
كليات عربية وأعطوها معبرى خاصاً ليس ها 
فى العر بية وذلك مثل آسايخ ممعنى الحلد من 
سلخ ولمفتاح معو شوكة التلقي تفسائٌ 
وإنسلمن ععنى الحنة من المسلمين . ولعايل 
معنى الطفل من العائلة وخر ممعنى اثمر اث 
أى ا 0 


“كرا 


ثم إن العرابرة يعمدون كثيرا إلى القلب 
م بحن اروف فو الكيات العربية عنك إدضخاهًا 
لغتهم والأدئلة على ذلك كثيرة فن قاب الممم 
ونا : تاخمدينت آى اللحاتم . و فى هذا المثال 
قلبوا كذلك التاء دالا و تالقين تأصلهاتالقيمت 
أى اللقمة . 

ومن قاب القاف غيئآ : إهرغان أى المرق 
وهو جمع صيغة ومغرد معى ء لآن اللغسة 
الريرية لا تستعمل المفرد لما كان مشاهره غير 
كتلة واحدة وليس ذه الألفاظ دفرد من 
لفشلها . فالماء مثلا : سمى أمان الذى إذا جرد 
سن أداة الاسمية المذكرة ورهن نوك أسلت يسع 
يبتى ماء وهاه الظاهرة نفسها فراها فى العير ية 
تقوم مقام النون فى العربية والبر برية . وهذا 
عم يويك أيضاً أن لمر برية لغة ساه.ية 4 وه4ن 
الأمثلة كذلك : إيردن القمح وطومزين 


القعر وهنا جتمفان , 


: ومن قلب الطاء ضاداً : آضبيب العلبيب 
وشرض أى الشرط . 

ومن قاب الضاد طاء : الحفطت أى اللفضة » 
ل الرسم وروط أى المقدرة والأصل الروض 

ومن قلب الدال ثاء : إنتفع أى البندقيةءن 
المدفع وى هذا المثال قلبث المم نولا أيضاً . 
ْ ومن قلب الدال ضادا : أمياض : الصياد 

ومن قاب الصاد زاياً مفخمة : زوم -أى 
صوم . 
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والواو المشادة تقلب واوها الأول قافا 
#عقدة مثل ذلك : إكوان أى كأنها إخخوان 
هن الدوانن ععى السراق ام 5 

ويقلبون لام أل التعريف راء فى بعض 
الكليات عر . أر بعض أى البعيض وأ رجسامع 
أى الجامع معنى الكتاب وفى المدن يقال له : 
المسيد من المسجد وأرجهاد أى الحهاد . 

وبعض القبائل تنطق الكاف شيئاً فيةواون 
مئاد ليارك َ #بارش وآاشريش الشرياكٌ 04 
ولشيلالكيل واوشيل الوكيلو هذا النطق كان 
عند بعض قبائل العرب ولا يزال فى اللهجة 
العراقية . 

ومن أساليهم ااقلب الاصطناعى كا فى 
العر دية أعنى تقدم حرف على آخر نحو : 
تاغر يفت أى كأنها تارغيفت الر غيفة وشر ف 
أصّ قعلع 2 رشق 5 

وأحياناً يتصرفون ف الكلمة العربية بشى 
الأساليب حتى محجب نطقها الأصلى . فثلا 
لسمويق ل المسريجك نمزكيدا و منها أل الأمسبان 
اسم المسيجد إِذ يسمونبا داأناوةء]/1 

و يستعماو ل أيضا الإدغام فيل مو ن معاد 

الدال 2 الاوث فيةّولون :9 ص'وق الصندوق 
وتم للدم .وله أالدة .الخ 8 

ويدثمون الدال فى اللام فيقواوذ لوالين 


لاو الدين 3 


وبعد » فهذه تماذج من الأساليب الى 
استعملها البرابرة ف نعل ألغاط عربية إل 


لغنهم و عنتلف طحا 8 . 


ومن خلال 


اتساع هذا الأخذ وهو كا قلت يقدر تخمسين 


الأمغلة الى أوردننا يظهر 


٠‏ المائة من سوع اللغة الربرية الى الى 


اهنا 


2 | 
دااع 


لعفا 


أيضا الأمزيغية لأن الرابرة يسمون أنقسمم 
إمازيغن جمع أدزيغ أى الإنسان الأبيض 
ادر - ولقد وقعءت قاموسا بربرياً عرب 
فرنسيا أنا فى صدد إخراجه لدفعه للطبع قريباً 
إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ودركازه 
محسد التساسىي 
عضو المجمع من المغرب 


1 
داق 
1 ] 
هنا 


]5١ 


امات فى الال 
رمو ر مسر فق 


البجراحة والجراح : 


الأطباء المهرة المدر بس 04 والآلات والأدوات 


كان العمل الور احى 
جرى على أبدى 


الحديدية المناسبة فقد افتّرقت التعببرات عن 
العمل الحراحى فى الطب الإسلاى باليد 
والحديد فنشاهد فى كتب الطب نظير « علاج 
الحديد » » الأعمال بالحديد »» دتمل اليد ) 
١‏ وصناعة اليد ونشو ذلك . وهله التعبيرات 
هى ما يطلق عليها اليوم اسم اللدراحة المثر جمة 
فى كتب الأفرجية إلى 
5111861 11621126111 علا الو ععتزه 
ويطلق فى الكتب الإسلامية على الطبيب 
الماهر علما و عملا فى هذا الفن اسم « جراح » 


يادر وار زبى جوستكين دل بز شك 


أو « جرانحى » أو « دستكار » وهى كلمة 
وردت من الفارسية إلى العربية 5 


أما كلمة جراح العربية فهى صيغة مبالغة 
من المصدر « جراحة » بمعنى الخرفة أوالمهلة 
ويعنى بذلك الشخص الذى يشق جلد البدن 
بالآلة الخاصة حتى يعالج الداء من الداخل 
وهذه الكلمة مستعملة فى العربية والفارسية 
من قدم الأزمان . فالطدرى يقول « كان 
احير ون واللتراحونيأتونلير بطوا أرجله ,917 
وكلمةرجرانحى» نسبة إلى جر ائح جمع جر محة 
وكانت هى الأخرى متداولة بين الأطباء . 
يقول ابن بطلان : « محتاج الحرائحى أن 
يكون عالاً بالنشريحومنافع الأعضاءو مواضعها 
ليجتنب فى فتح المواد قطع الأعضاء وأطراف 


دربت بن سيار دارد آستين بر أرشار 


(» ) ألقى ف اخحلسة للعاشرة يوم لأثلاثاء 79 من رجب سن'ة ١4١+‏ هااوائق ه من مارس ( آذار ) 


س'ة 1584 م 


المسبادر 


)١(‏ ترجمة تفسير طبرى (تهران 1149 ه. ش 


ا 


)ءاج ةق ص /170. 


العضمل والأوتار والألياف020. ؟ا كانت 
هذه الكلمة مستعملة إلى جوار كلمة 
«طبائعى »الى يراد مها ااطبيب غير الراح”"© 
وأما كلمة و دستكار » الفارسية ععى جراح 
فأحوذة من الكلمة « دستكارى »© وهى 
تر<ة كلمة وعمل اليد » وقد وردت ف الأدب 
الفارسى . قال ازرق الهروى : ١‏ الريح 
الذى مب من جائنا المدوارزم حكى طبيباً 
2-9 احا در كا بده ملكة بالمسا 33 

ر لوز 2 يبه باحس وي 
بالمباضع ( 6 . 

وعنك ماروى 5 ومصور الثعالى قصيدة 
أنى دليف اللحزرجى الساسانية فسر كلمة 
0 نطاس ( الواردة 2 هذا اليبيت 0 
ومنسا كل" نطساس على السدر ززك مستعدر فق 


بأن النطاس 2 القوى القاب هن الدستكار ين 


يداوون الرمدى وغير هم من الأعلا ل 2ى, 


مصادسن علم الجراحة في الاسلام : 

أشار العلاء المسامون إشارات قصيرة إلى 
المراحة المندية والعربية . أما أهه مصادر 
هذا الفن فقد توفرت م من اليونان ومن 
أهم هذه المصادر آثار بقتراط وجاليذو س . 

فعلى بن رين الطير ى ى كتا به الطى 
ذكر ىْ مال واحجدة أنوايا معن نمحاسن 33 
لهند فى الطب وأفضل أدويتهم وى الباب8 
الثانى ينقل عن كتاب سسر د وننمود أنه قال : ' 
و أن علم الطب عمانية أجزاء أطفالى وهيل 
وهبضعى وجسمى وأرواحى وترياق وباهى 
والمشب ( وهر بفسر الميل بعلا ج العين 


005 دعوة الأطباء ابن بطلان (القاهرة يدون تاريخ ) ؛ حن 135. 


(؟ ) طب النى ( ص ) » ابن القم الحوزية (القاهرة ١١14‏ )»ا ص ١١5؟.‏ 

(") ديوان حكم أزرق الهروى (مران "1 ه. شش . ) ؛ ص ١؟.‏ 

(؛ ) يثيمة الدهر فى محاسن أهل العصر . أبو منسور الثعالى (القاهرة 1755 ) ناس "ا ص #55 كما 
استعماث كامة ( دستكارى » بى كتاب الأغراض الطبرة ؛ سيد [سماغيل اللمرجانى ( طهر اذ 1748 ) 4 صن 
5 نب أن نذا كر أن كلمة ه دستكارى ؛ أو « العمل باليد » يشمل أصناذه الستة : 


3 قتدنف ير العفلم | سور‎ ١ 
, “ب البط‎ 


ه - القطع , 


4 - اللبياطة , 
سالكى . 


أرجع إلى كناب دمتان الأطباء ور وفة الأطباء » أبو نصر أسعد بن الياس بن المطران ( مخطو ملة مكتية 


ماك فى طهران رقي 47٠١‏ ) © صن 14 . 


(ه) فردوس الحكمة » على بن ربن الطبرى ( برليئ 1478 )»2 ص 888 ترجمة كتاب سسرد 


الإتطليزية طبع في كلكتة سنة 1981 . 


١41 
) ج53 - مجلة المجمع‎ - ١١م‎ ( 


واللبضعى واارهمات » وق موضع آخر 
ينقل عن نفس الكتاب هذه العيارة : و يفبغى 
أن يروض نفسه بالمياضع والكى والقلع 
والخياطة والقطع للجلود ويتدرب على عوون 
الغاة وما أشبها حبى يستمريده 606 
هذا » ونشاهد فى كتب التاريخ اشارات 
مجملة إلى طب العرب من جماة ذلك أن ابن 
خلدون يقول : ١‏ وللبادية من أهل العمران 
طب يبنونه فى غالب الأمر على تجربة قاصرة 
على بعض الأشخاص متوارثا عن مشايخ الى 
وعجائزه ورمما يصح منه البعض إلا أنه ليس 
على قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج وكان 
عند العرب من هذا الطب كثير وكان فههم 
أطباء معروفون كال حار ث بن كلده وغير ه2؟) 
كا أنه محدث أحيانا أن بشار فى العر بية إلى 


بعض الأمراض مثل ( حمى الربع 6 


1-7 


. ه"٠ نفس المرجع » ص‎ )١( 


وهى الحمى الى تعاود الإنسان كل أريعة 
أيام فالشاعر العرلى الشنفرى يقول : 


وألف مدوم ما تزال تعوده 
عيادا كتحمى الربع أوهى أثقل©» 
وقد زويت عن الرسول الأكرم صاوات 
الله عليه وآله وسلم أحاديث وروايات نمحكى 
عن أنه فى الحالات الى لاحيلة لا تجب 
المبادرة إلى الراحة . «نها أنه روى عن على 
كرم الله 0 أنه قال: ودخلت مع رسول 
الله على رجل يعوده بظهره ورم » فقالوا : 
يا رسول الله سبذه مدة . قال : بطوا عنه. 
قال على : فا برحث حى بطث والنبى 
شاهد 2*©). وروى عن أنى هريرة « أن النى 
أمر طبياً أن يبط بطن رجل أحوى البطن » 
فقيل : يا رسول الله هل ينفع الطب ؟قال : 
الذى أن ل الداء أن ل الشفاء فما شاء © 


.4١4 ء ص‎ ) 1918*٠ )مقلمة ابن خلدون (اللثاهرة‎ ١١( 


(") هى المعرو فة اليوم باللاريا , 


(4) لامية للعرب لاشنفرى » اللاميات للثلاث (للقاهرة 11١‏ ) ص ؟١‏ وهى الملاريا لاتى أصيب ما 


المنلى بعد ذلاث بقرون فقال فى وصفها : 
وزاثرق ٠‏ كان لهسا معيسساء 
1 سنا فاركك . لق 
اراقب وقمبا من غير شوق 
ويصدق وعدها والصيق 0 


فليس تزرور إلا ف لا ظسسلام 


كانا عاكفان على اللبرام 
مراقبة ‏ المشوق المسهسام 
إذا القاك ى لاككرب العظام 


شرح التبيان على ديوان المتى » لاعكرى ( القاهرة /إ4؟١‏ ) » ج ا ص."41 / 414 . 


(6) طب الثبى (ص ) » ص 188 . 
(5) نفس المرجع . 


ل 


فبالنظر إلى هاتين الروايتين المذكورتن 
نسلائج أن رسول الإسلام قد جوز استعال 
الحديد فى بعض الأمراض وإن كان قد أظهر 
كراهيته للعمل الحراحى فى بعض الموارد 
كراهية اقتضت ظروفها وكيفينها اتلخاصة 
وتكون القصة التالية من مصاديق هذه الموارد 
روى عن الامام تعفر الصادق عليه السلام 
أنه قال : « أن قوما من الأنصار قالوا : يا 
رسول الله أن لنا جار » اشتكى يطنه أفتاذن 
لنا أن نداويه ؟ قال : بماذا تداوونه ؟ قالوا 
مبودى عندنا يعالج من هله العاة قال : غاذا 
قالوا : بشق البطن فيستخرج منه شيئا ؛ 
١‏ فكره ذلك رسول الله (ص) فعاودوه مركن 
أو ثلاثا » فقال : افعلوا ما شم » فدعوا 
الوودى فشق دطنه وزع هنة رجرجا كشيرا» 
ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه » قصح » 
فاخير الئى (ص) فقال : « إن الى خلق 
الأدواء نلق لما دواء ) 602 وقبل أن تارجم 
كتب أطباء اليونان أمثال بقراط وجالينوس 
إلى الدربية 3 كان مل الراحين م بيبساطة 
على أساس المعاومات الخاصلة من التجربة 


والمهارة فى العمل . ولدينا أخبار متنائرة 
هنا وهناك عن هذا القبيل من العمليات . 
منبا أن أيا الفرجالأصفهانى قال :« أن سكينة 
بنت الحسين عليه السلام خرجت بها سلعةق 
أسفل عينها فكيرت حتى أخذت وجهها 
وعيانن عظرشأ نما وكان بدر أقس متقطعا إلمها 
قى حدما » فقالت له : ألا تقرى ما قد 
وقعث فيه ؟ فقال : أتصيرين على ما عمسلك 
من الألمحى أعاللحك ؟ قالت : نعم . فأضيجعها 
وشق جلد وجهها حتى ظهرت السلعة ثم كشط 
الحلد عنها أجمع : وسلخ الحم ن تنبا فأخمرجها 
أجمع وردالعين إلى «وضعها وعالها وسكينة 
مضطجعة لا تتحرك ولا تئن حبى فرع 
ما أرد فزال عنها وبرئت منها9؟ » 


المصادر اليونانية فى علم الجراحة : 
أهم ما وصل إلى أيدى المسلمين من 
المصادر اليونائية ى علم الطب كان من 
الطبين المشيورين بقراط وعم مععمترمنط 
وجالينوس«ءادوو علاء المسلمين الذين اهتموا 
بشرح أحوال الأطباء والفلاسفة قد فصلوا 
القول فى ذكر هذين الحكيمين وآثارهها . 


فابيث رضوان المصرى.ى مسمهل رمالته 50 


ابنت 


)201 دعام الإسلام وذكر الخلال والخرام » القاضى النعان المغرلى ( القأهرة 1/4 ) عاج ؟ ص ”7 ١١‏ 


والظادر أن الرسول كره أن يكون بدن المسام موردا « للمجراحة تحت يد غير المسلم ور بماكان هذا لما ب 
الملسمين من مهارة فق هذا الفن 5 أظهر الشافغى لذا الأمر بعد سنوات وقال : ولا أعام عليا بعد الال 
والخرامانبل من الطب » وكان يتلهف على ما ضبيع المسلموت من الطب ويقول : د ضيهوا ثلث العلي ووكاوه 
إلى الهو د والتنصارى ؛ الطب التبوى » التافظ أبو عبد الله الذنهى ( للقاهرة 5/ا! ) ؛ ص ١178‏ . 


(؟) الأغانى » أبو الغرج الأصفهانى ( للقاهرة دار الكتب المصرية ه1"4 ) » ج 15 ص 15١‏ . 


6و5 


ابطر بالطب إلى السعادة « قال لقد أكل 
بقراط صناعة الطب وهذب جاليئوس تعلم 
بقر اطع مذ كر أسماءحمس و مسين كتابام نآثار 
بقراط وبين ثرتيب قراءسا على هذا النحو : 
١‏ وليس هى عرئبة ويمكن أن ثرتب ترئيبين 
أحدهها يليق بأصحاب التجارب وهى أن يبدا 
بقراءةقاطبطر و ذو تفسير هحانو ت الطبيب ثم نقى 
بعده كتاب الكسر والرض ثم كتاب الخير 
ثم كتاب اللدراجات ثم ساير الكتب العلمية 
على ثرتيب ٠١‏ ينبغى أن يقرأه شيا « بعد 
شوء فلا فرغت الكتب العملية يبدأ بعدها 
بكتاب طبيعة الإنسان وترتيب القراءة فنها 
على ما ينبغى . والترتيب الآخر يليق برأى 
أصجاب القياس وهو أن يبدأ بقراءة كتاب 
طريعة الإنسان ثم يوالى القراءة علىه! ذكر ت 


6 جد مسا سمس سمو يمسم سس للالسسيما ل 


ومحفظ ظاهر كتاب الفصول وكتاب تقدمة 
الشف فإذا فرغات كتب علم 
يبدى بقراءة كتاب قاطيطرون وما بعده على 
حسب ما يوجبه العمل 2 وما نلاحظ 
فإن كتانى يقراط الطامين الذين بر تبط أسمدها 
بالطب العلمى والآخر بالطب العملىقد تحص" 
لأبدى المسلسين وقد أولى أصحاب التتجارب 
جل اهوامهم بالحانب العلمى . ويقول بقراط 
فى بداية كتابهقاطيطر و ن>(دانو تت الطبيب20©) 
« وأها الأشياء الى عندها يعمل باليدفى حانوت 
الطبيب فالمر يض والمعالجوخدمدوآلاته وأدواته 
والضوء وأين وكيف وكم وى أى الأشياء 
وبأى حال ومتى والحسم والآنية وااوقت 
والحهة والموضع ,99 6 ثم بن كلا من هذه 
الأعور بالتفصيل . وكانت أهمية قاطيطرون * 


هذه السصناعة 


١(‏ ) مقالة فى التعلرق بالطب إلى السعادة » ابن رضوان » مجلة تاريخ العاوم العربية » معهد الثراث 


العلمى العرنى ( حلب تشرين الثانى 191/8 ) » ج 7 العدد لا ص 44١‏ . 


١؟١)‏ كان اليونان القدم ثلاث مدارس طبية : 


١‏ أصحاب التجارب .5]85نه1 رتم1 


ب أصبحاب القياس ‏ 5م156 د20 


- ب أصيداب العلب اليل 15 لط جاأيئنوس قى كتابه وى الفرق ؛ وكذلاك ف «١‏ فى التجربة 
اللبية » (اكسفررد 1944 ) تكلم عن الاختلاف بين هذه المكاتب الثلائة وارجع أيثما ٠‏ إلى كتاب ») 
و جاليتورس الفرغامسى » لخورج سار تن ( جامعة كا نز اس ١64‏ ) وقداجر هذا الدلاف بين الفرق العلبية 
إلى العلم الإسلاى ارجع إلى مناظرة الأطباء فى مجلس الوائق بالله الى نقلها المسعودى بالتفصيل فى «روج 


السب( يبررت "#/ا19 ) ءاس ؛ من /ال[؟ , 


(7) كتاب بقراط ادعروف بقاطيطررن (كمير دج 1458 ) ؛ صن .١‏ 


| 


بالعاعرق أنامن اك تمجمان الرتنه امد 
فسره © ونقله حنين بن اق من اليو ثانية 
إلى السريانية وترجمة حبيش إلى العربية 
من أجل محمد بن مومى 7 

أها جاليئوس فإنه حبى يكسس أصول 
الحراحة فقد ألف كنابين الها مبن فى علاج 
التشريح وف منافع الأعضاء © وقد صرح 
الأطياء المسلمين بأن الحر ائنتى محتاج أن يكون 
عالما بالتشريح ومنافع الأعضاء ومواضعها 
ليجتنب فى فتيح المواد قطع الأعضاء وأطراف 
العضل والأوتار والآلياف . © وكازت 
معرفة الحراحين الإسلاميين بكتاب جاليئوس 
المدرو ف بقاطاجان سف ا حر احات والمرام 8» 
أمرا « الزاميا وذلك لأن الطبيب ينبي 
أن يكون واعيا بكيفية فتح البدن والحياطة 
واستعبال المراهم وعيا كاملا وقد فعلل جالي.وس 
هذه الأعور فى دلك الكتاب ودو نفسه كتنب 


كتبا ) متعددة أخرى ف علم التشر بح لتءن 
الأطباء فى علم 
هى : فى اختصار كتاب مار نيس ف التشريح 


المراحة ومن أهم تالك الكتب 


فى ان-صار كتابه لوقس فى التشريح 3 فم 
وقع من الاختلاف ف التشريح » ق تشريح 
المروان الميت . فى تشريح الحيوان الى » 
كتابه فى علم بقراط بالتشريح » كتابه فى علم 
علم أر سسطراطس فى التشريح » كتابه فها لم 
يعلم لم قمر, من أمر التشريح » كتابة فى تشريح 
الرحم » كتابه فى تشريح آلات الصوت »؛ 
كتابه فى تشريح الععن 2 وما أن توافرت 
هذه المصادر القيمة لالمسلمن . حى تساطوا 
على عام التشريح ودنافع الأعضاء ثماستفادوا 
مبذا العلم فى قسم الحراحةو حمل اليد بسهولة . 
وكتاب +الي:وس فى علاج التشريح هو نفس 
الكتاب المء:ون «كتاب جاليئوس فى تمل 
التشر بيدما هيبق منهوق اللغة اليو ئائية«اللدى طبع 
فى مجادين سنة ١905‏ فى لابيزيج وقد 


١(‏ ) رسالة إلى على بن يحبى فى ذكر ما ترجم من كتب جالينوس بعمله وبعض مالم يترجم » حنين 
ابن اسعق ( ليرزريج 8 ): ص 4# والتّرجمة الفار سية هذه الرسااة فى ص 4٠5‏ هن عشرين مقالة ى 
مراحث العلمى والفلسى والكلاى والفرق الإسلامية » مهدى محقق ( طهران ه8ه"١‏ ه . ش ) . 

5 ) رسااة سدنين » ص ١9‏ و50 البرجمة الفارسية بيست كفتار ( عشرين مقالة ) » ص "لم 


واث". 
"١‏ )دعوة الأطباء » ابن بطلان » ص 19 . 


)5 ( لزيد الاطلاع ار حع إل 0 فلسوف الرى يوا دل ركريا الرازى 14 بااقارم.ة 0 مهدق 29 0 


( طهران 149 ) . ص "١5‏ . 


(ه) رسالة حنين » ص "٠‏ إلى "7؟ النرجمة الفارسية د بيسث كفتار ) ص-884؟ إلى 385 . 


حنن 


أورد فيه جالينوس نبذا من الككتب المذكورة 
ومن جملة ذلك ما أورد فى أوائل المقالة 
التاسعة على ٠١‏ يل : 

«والتشريحالذى يكون فى بدنحيوان قد 
مات يتعل الرجلو يعرف بهكل و احدمن الأعضاء 
وعددها وخواصبا فى جواهرها ومقاديرها 
وأشكالها وتركها فأما التشريح الذى يكون 
فى بدن حيوان حى فرة يفيد صاحبه مءرفة 
فعل العضمء الذى يشر <ه بلا واسطه فما بين 
ذلك وءرة يفيد معرفة الأصول الى تاج 
إلمبا ى العلم بفعل العضو وإذا كان الأمر فى 
ذل ككذلك معاوم أنه يذبغى أن يكون تشريح 
الحووان الحى وتشريح الحووان الميت يمكن 
يعالج بضربين أحده.ا العضو الذى شرح 
فى موضعه من جملة البدن والآر العضو 
النى قد أخرج عن موضءء من البدن 


وإفراد وحودة 60 


جراحوا عالم الاسلام : 

لقد محث أطباء العالم الإسلاى أمثال على 
بن ربن الطرى قّ فردوس الميكة وحمل 
بن زكريا الرازى فى الحاوى وعلى 2 عياس 
الخوسى قَّ كامل الصناعة وابن سينا 
2 القانون رثا مهب ق مورد تشر بح 
الأعضاء ومنافعها وأبانوا فى موارد متعددة 


عن قطع الأعضاء ووصلها وشقها وخياطها 
إلا أنه للااسف أن هذه الطريقة فى المعالحة 
قد نسيت على مدى جياين يعد العلياء المغار 
إلهم . نهذا صاحب كتاب هداية المتعلمين 
وكان تلميذا أى القاسم المقانعى تلميذ الرازى 
عناءما ذكر عار ضة « الفتق » ثراه على الرغم 
من أنه بين عمله الحراحى نظريا على هذا 
النحو : « وعلاجه أن يشق جلد البطن فيظهر 
الشق ( الفتق) فيخاط ثم يضءون على الدراحة 
الدواء اللازم لابداء اللحم قياسا على أن من 
فتحت يطنه جب أن مخاط إلا أنه اعتير هذا 
العمل صعبا وم كلامه بقوله : « ونظراً 
إل صعوريته م يقدم عليه أحد )20 , 


وهذا المقال وإن لم يكن حال الذى نقدم 
فيه كل الحراحين الإسلاميين وكل الكتب 
التى ألفت فى فن الحراحة إلا أثنا تخرص 
أن لتئاول بالحديث جراحا من الشرق وهو 
محمد بن زكريا الرازى وجراحاً من الغرب 
وهو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى 
ونذكر خدمتهما لهذا الفن بشىعمن البسيط . 

أما الرازى فقد اهم بالحراحة بالآلات 
والأدوات الحديدية اهماما بالغا وكتب 
كتايا نحث عنوان « فى العمل بالحديد 


(1) كتاب جالينوس فى عمل ااشريح » ترجءة حذين بن إ#ق ج ١‏ » أول المقالة لاتاسعة . 


؟) هداية المتعلمين » ربيع بن أحمد (ابخارى الأخويى (مشبد 45"! هدش. ): ص 88١‏ . 
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والحبر<١؟و‏ وكا يظطهر من ع'وائه فقلد جمع 
قوانينالخراحة والتعجبير ومقرارها 5 مكان 
واحد وعلاوة على هذا فقد حدث عن صناعة 


الحر فى كتابه المنصورى أيف]22 . 


كا خخصص الرازى فصلا ىكتايه «الحاوى» 
التشريح ومنافع الأعضاء باعتيارها أساسا لفن 
الحراحة وأشار فى نفس الكتاب إلى الدقة 
والغانة قبل العمل اماق وبالمريقن يقد 
العمل . فثلا يقول : ١‏ قبل العمل حب أن 
ول "امرض أدوية ملينة عسيلة + الول 
قبل العمل جب أن بحقن المريض حتى تخاو 
معدته تماما » وأثناء العمل يبين كيفية انامة 
الزيفن .هقايل" التون ووطفة المرض. : 
وبعد العمل يشرح مقررات الأكل والشرب 
والنوم والنظافة و تسكين اللي . 


وئلتتى ببنطيات كتاب الحاوى 7 بأنواع 
العمل اكير احى واقسامه من ذلك ما يلى من 
الموارد : فى صدد علاج الشعر الزائد 'ى 
العين أى « مرض الشعر» الى يعرف 


بالآفر ضية وأدمو نط1 يقول الرازى 


« تؤخذ حديده فى دقة الابرة قدر شر 
فيعطف رأسها على زاوية قائمة قدر عقد 5 
حمى الرأس جدا ويقلب الحفن وده اليك 
ويوضع على أصل الشعرة المنقلبة فتكويه ' 
نما فإنه حرق وإلا يعود ينبتفإن كان شعرا 
كثير ا فاك وكل مرة واحدة أو اثنين ولا يكوى 
حو يبرأ الأول اعنى_موضعه . ١‏ وق فتح 
الحخنذجر 3 لإصدماومعطعهم ‏ ومنع الاخحدناق 
هكذا يقول : العلاج أن :شن الأغشية الوا صلة 
بن حلق قصبة الرئة ليدخل الئفس منه 
و ممكن بعد أن يتمخلص الإنسان وتسكن تلاك 
الأسباب المائعة من النفس أن مخاط ويرجع 
إلى حاله ووجةعلاجه أن مد الرأس إلى الخلف 
ويمد الحلد ويشق أسفل من الحنجرة ثم عمد 
مخيطين إلى فوق وأسفل حى تظهر قصبة 
الرئة » ويقول فى نهاية هذه القسمة : « فإذا 
سكن الورم وكان النفس فايخط”*؟و سك 
قليلا وأجعل عايه دروزا أصغر ») 5 
ويشرحالرازىكيفية عمل حصو ةالمثانة0© 
وفى مورد المصابين باسرالبول ومن يتعذر 


)١(‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ابن ألى اصيبعة ( بروت 1458 ) » ص 455 له « مقالة ى 


علاج العين بالحديد » عيون الأثباء ء ص 577 . 


(؟) نفس الحمر جع ص "177 . 


(") أبو بكر زكريا الرازى حياته ومآئره للدكتور فرات فائق ( بخداد 1997 ) ؛ ص 57 . 
(4)اللا'وى ف الطب محمد بن زكريا الرازى ( حيدر أباد 2 دائرة المعارف العهائية ) » ج 7 ص 


5 0001 
(ه)الخاوى » ج خا ص 58؟ . 


١5)الخاوى‏ #ج ١لاص"دا.‏ 
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علهم الأدر ار يقترح استعاك القاثاطير 
و0 أو البو له 29 وأشييرا شيب 

أن نذكر بأن الرازى رما يكون من الأوائل 

من أشاروا إلى الحراحة البلاسئيكية ©ناوهام 


8611 تناو فهو يبان كيغية هذه الجراحة فى 
الشفة والأنف والأذن حيئا تطرأ عاما لحمة 


فعحمة شديدة 2 ذاو كى 
هذه الأعضاء بصورتها وحالها الطريعيةحتى 
در تفع القبح الناشئى عن اللحمة الزائدة3© 


وأما الزهراوى ذهو ألف كتايه الم 
بالتصريت ان عنمن عن التاليك راعنس 
مقالة منه بالعمل ياليد وقسمها على ثلاثة 
أبواب الباب الأول فى الكى بالنار والكى 
بالدواء » والباب الثالى فى الشق واليط والقصد 
والحجامة والحراحات وإخراج السهام ؛ 
والباب الثالث فى ادر واللخلع وعلاج الولى . 


بأ لعمل ليث عبت ةفل 


يقول الزهراوى فى مبتدءع هذه القالة : 
المأ كات لكر يا بى هذا الكتاب الذى هو 
جزء العلم فى الطب بيكمقاله وبلغت الغاية 
فسن رفرس وي اشراك أن أكلة أنه 
المقالة التى هى جزء العمل باليد » لأن العمل 
باليد محسنة فى بلدنا وفى زمات"ا معدوم البتة 
حتى كاد أن يدرس علمه وينقطع أثره وإما 
بى مته رسوم يسيرة فى كتب الأوائل قد 
صحفته الأبدى وواقعه اللاطء والتشويش 
حبى استغلقت معانيه وبعدت فائدته فرأيت 


أن أحريه وأذلف فيه هذه المقالة على طريق 


الشرح والبيان والاختصار وأن أنى بصور 
حدائد الكى وساير آلات العمل إذ هو من 
زيادة البياث ومن وكيد ما محتاج إليه ©© 
وفى نفس تللك المقدمة الزهراو ينصح تلاهيذه 


هذه العبارة : 2 با بى دلبغى لكم أن تعلموا 


» ص "اها ( القاثاطير وهى الآ ا الى يبول أصحاب حص البول م كلمة «قاثا طبر‎ ٠١ الخاوى »؛ج‎ )١( 
يونانية وهى ع0ع.1ان© الإنجليزية وبقراط فى كنا دف حبل على حبل » الذى طيع ف مركز مط لعات‎ 
الشرق الأوسط فى كبردج 154 قد ذكر هذه الآلة وأنهم يد نعلو : نما فى رح المرأة حّى رجو القبح هن‎ 
الرحم وااْرسجم الإتجليزى عزدما تعر ضن للعرارة 8. . . أن تدخل فق ر-حمها ميلايسمى بالقافاطير » ام يعرف‎ 
, ١؟ كلمة القافاطر ( ص القاثاطير ) وقال معي هذه 5-5 غير معاوم ؛ ص‎ 

(؟) الخاوى؛ ج " ص 8١؟‏ حصل العييز ق عرف الطب بين « التزيين الطبى »و ١‏ التزيين التتحديى ») 
ارجع إل مقااة جالينوس 'ق أجزاء الطب (برلين 954ا)ء صن 54 . 

(") للتصريف .من عجز عن التأليف » الز هراوى ( جامعة كاليفر نيا م 6 )»؛ ص * مع البر جمة 


الإتجايزية نحت عنوان : 61 810 /3ق861 5101 حذه 6063515 11م 


وطبعت نسخة مصورة منه أيفاً فى مو سكو “9م9١‏ لتر جمة الروسية للأستاذ ضياء الدين بن مو سى 
بونيا توف تحت إشراف أكادعية العلوم للاتحاد السو فيييى ؛ قسم للعلم التارعخى . 


و" 


أن العمل باليد ينقسم قسمين عمل تصحبه 
السلامة وعمل يكون معه العطب فى أكثر 
الحالات وقد نبث فى كل مكان يأق من 
هذا الكتاب العمل الذى فيه الغرر واللدوف 
فينبغى لكر أن تحذروه وترفضوه لثلا بجد 
الحاهل السبيل إلى القول والطعن فِخذوا 
لأنفسك بالحزم والحياطة ولمرضاكم بالرفق 
والتابت واستعماوا الطريق الافضل ا مودى 
إلى السلامة والعاقبة المحمودةوتنكبوا الأمراض 
الخطيرة العسيرة البروثم ونزهوا أنفسكم عما 
نخاذون أن يدخل عليكم الشبة فى دينكم 
ودنيا كم فهوا 7 لحاهكم وأرفع فى الدنيا 
لاقدرا كم » فقد قال جاليخوس 
فى بعض وصاياه لاتداو وأمرضسوء فتسموا 
1 أطباء و03 ومن نصاحة أيضا : «وأنا 
أوصيكم عن الوقوع فها فيه الشبة عليكم 
فإنه قد يقع إليى فى هذه الصناعة صنوف 
“من الناس بضروب من الاسقام فنهم من قد 
جر كر ضه وهان عليه الموت لشدة ١‏ مجد 
من سمه وطول بليته وبال مرض من التقرر 
' ها يدل على الموت وملهم من يبذل لكي ماله 
به رجاء الصحة ومرضه قتال فلا 


والآخرة 


و إفنيكم 
يفبغى لكر أن تتساعدوا من أتاكي من هذه 
صبرفقه اليئه و ليكن حدر م أشاد من ر غبةكم 
وحرصكرولا تقدموا على ذى عمن ذلاك إلا بعد 
علم يقين يصح عندكم بم يصير إليه العاقية 


(١)التصريف‏ ص لا. 

(؟) التصريف » ص7؟1 . 

9") التصريف » ص .١5‏ 
ظ (4 ) التصريف ©» ص 5١7‏ , 


الدمودة 90> وى هطاوى الباب الثانى 
الذى -جعله ااز هر اوى سيعة وتسعين بابا يذ كر 
وار د عدياءه من عمل ايد ق كل عضو 
دولا يجوز انا أن نطول هذء المتان يذكر تللك 
الموارد وعلى الطالبين الرجوع إلى كتاب 
التتصريف . 
وجدير بالذ كر أن تذكر أن الزهراوى 
فى كل عمل ينصح كيفية وضع المراهم على 
موضع الحراحه ويشير إلى الأدوية المناسبة 
لسرعة الرء ومن جملة ذلك ما يذ كر يها كى 
الرأس على ما يلى : « نخد شيئا من ملح 
فحله فى الماء واشرب فبه قطنة فضعريا على 
الموضع واتركه ثلاث أيام ثم أحمل عليه قطنه 
مشربة فى السمن واتركها عايه حى تذهب 
المشكريشة ةن الثار ثم عالحه بالمرهم اأرياعى 
إلى أن سرء إن شاء الله تعالى » 9؟ وعلى 
رغ أن كتايه «ستوعب لاه موارد المعمل 
باليد الزهراوى يشجع تلاميذه بالاجماد 
والاستثباط وفياس الحاضر على الغايب ومن 
ذلك ما يقول مبذه العبارة : د إن أجزاء 
هذه الصئاعة وتفصيليا لايدرك بالوصدف 
لا حيط به كتاب و لثما الصانع الحاذق [يقيس 
بالقليل على الكثير وبا حضر على ما غاب 
ويسانبط عملا جديدا| وآله جديدة عناكء 
التوازل الغربية إذا نزلتمنهذه الصناعة”؟؟ » 


آلاك الجراحة وادواتها : 


اج 


«3 


يستخلص من مطاوى كتب الطب أن 
الأطباء الإسلامين كانوا يتجوزو ون با!وسائل 
اللازءةوالآلات والأدوات الختلفة وكا سرد 
ذكره كانت بعض الأدوات ذات صفة عامة 
ينيغى لكل طبيب أن مختارها وبعضها الأخر 
كان مختصا بالكحالين والحراشمحيين . 

يقول الشيزرى عالم القرن الثامن فى كتابه : 
ينبغى للطبيب أن يكئون عنده جميع آلات 
الطب على الكمال وهى كليات الاضراس 
ومكاوي الطحال وكلبات العلق وزواقات 
القولنج وزراقات الذكر ومازم البواسير 
وعخرط المناخير ومئجل النواصير وقالب 
التشمير ورصاص التثقيل (ظ : الفتيل) 
رمفتاح الرحم ونوار النساء ومككدة الخشا 


10 


وقدح الشوصة غير ذلك مما تاج إليه ى 
صناعة العلب93© ع 

ومن قبله ابن بطلان ق كتابه اللطيف 
أ هذه العبارة التى تعد فها الأدوات اللازمة 
الطبيب : «١‏ فلا أزال أذ كر نفسى الالام 
والأوجاه واحضر بين يدى آللات العلااج . 


ثم قال لخلامه أرفع اسلختاواء وهات ما عندك 
فا شككت أنه جام تمر ولون قد تأخر وإذا 
طبق فيه كلبات الاضراس ومكاوئ الطتحال 
والرأس وكليات العلق والنشاب وصنتابير 
السيل ورصاص التفتيل ومنجل الوأسير 
دظ: : التواصير) وعخالب التشمير وغاثك 

المحرب ومنشار القطع ومهث القطع وخجرفة 
الأذن وميرد السلع وقادين ادر با وعشنة 
الكتف وحجال الورك ومفتاح الرحى وذوار 
النساء ومكّدة الحثى وقدح الشخوصة وذدرج 
المكاحل ومرهمداث المراهم ودست المباضع 7 


ومن أم المصادر الى يوجد فا أسماء 
الآلات والأدوات المراحية كتاب التصريف 
أن عجز عن الثاليف للزهراوى ورائم 
هذه الأسطر إستخر ج تلك الأسماء وأوردها 
ق مقالة مع ذكر موارد استعالا وق هذه 
المقالة تكتنى بذكر بعضبا على ما بلى : ألبوبة 
جفت » زراقة » صئارة » قاثاطر » كلاايب 
لولب ؛ ممرد » ميضع » مجرد ؛ حجمة ٠»‏ 
محقنة مخدع » مدس »2 مدفم ؛ مسيار © 
مسعط » مشداخ » مشرط » مشعب ٠‏ ودح 


مقص ) منقاش 6 «مودى 6 ميت مرود9" ٠.‏ 


.19 ماية الرتبة فى طاب اللسبة ؛ عبد للر حمن بن نصر الشيزرى (١للقاهرة 1954 ) »2 ص‎ ) ١( 


. ٠١١ دعرة الأطباء » ابن بطلان » ص‎ )١١ 


(”) ذكرت موارد ذكرهاق مقالة من راقم هذه الأسطر (-- مهدى مق ) بالفارسية نحت عنوان : 
«زهراوى وكتاب التصريف » فى مجلة أشر داذش ( طهران 159 ه. ش )ج " عدد ا ص 76 . 


رح 


وتيك قُْ كتاب الزهراوى لكل خب أقساما 
عنتافة مثلا : صنارة بسيطة )» صنئارة تمياء. 
صئارة ذات #طافين » صنارة ذات الثلاثة 
مخاطيف » ومبضع بريد » مبضع رحاتى » 
مبضع زيتول » مبضع نشل » ( ظ: نشبيل) 


ومدفم مصمتث ملف . ومشرط 


متو سط 4 مشر ط صغير 7© 1 


وهو ب كد لزوم هذه الآلات هذه العيارة 
هذه الآلات كلها كلا كثر ث أنوا اعها 0 
معدة عذك الصانع كان أسرع لعمله وأرفع 
عند الناس لقدره فلا تستحقر منها آلة أن 
تكون عندك معدة ولابد من الحاجة إلما9") 
امتحان الجراحين : 

«وضوع امتحان الأطباء يعتير منذ القدم 

من الأمور المهمة ولخالينو س كتاب بام 
قى محنة أفضل الأطباء «ترجمه حذين بن 
اق إلى 0 © » وخخلف الرازى 
كتابا باسم « فى محنة الطبيب وكيف ينبغى أن 
يكون 40© 3 تكلم فى نهاية الحزء الرابع 
من كتاب لاود عن امتحان الأطباء 


. 7١ نفس المرجع » ص‎ )١( 
. 15 (؟ ) التصريف » ص‎ 
. 49 رسااةحنين » ص‎ )"( 


والرازى ف كتابه فى #نة الطبيب يقول : 
فأول ما تسأله عند التشريح وهنافع الأعضاء 
وهل عنده عل بالقياس وحسن فهم ودراية 
فى معرفة كتب القدهاء فإن لم يكن عنده 
ذلك فين . بلكاتما إل ااتسالةفن المر ضو 
وإن كان عالا مبذه الأشياء » فا كمل امتحانه 
00 2 اق رأند يشوف لق 
الأدوية اليك 

وى مكان آخدر فى طى الأعمال الى 
ما يقول : 
بالأدوية الأدواء الى تعالج بعلاج.. الحديد 
مثل اللمراجات والدبيلات واللوزتين 2 » 
واحنازير واللهاة الخليظة والسلع والغدد 
والمواضع الى 
تتعرى من اللحم فى أجاد الطبيب ججيع؛ 
هذه ولا محتاج ى شىء منها إلى البط والقطع 
إلا أن يدعو إلى ذلك ضرورة شديدة فالحمك 
معر فته 2 كا نلاحظ فى ثلك العبارة الرازى”” 


متحن 


« مى رأيت الطبيب يبرى 


تعفن ف البدن والعظام الى 


(؛ ) رسالة أنى ران فى فهرست كتب الرازى ( باريس ""لؤا ) »2 ص " الثر جمة الفارسية 


للرسالة » مهدى #قق » ص 548 . 


(١‏ 6)لاآر ازى وغنة الطبيب » اللكتور ١‏ .ر. اعفار اللو ا لحل سودي 


والحمسون » ص /ا١شة‏ . 
(؟) نفس المرجع » ص 014. 


ركنا 


يرح بأنه لا تجوز علاج المرضى بالعمل 
باليد مى برجو الطبيب أن يعالحهم بالأدوية 
ولهذا ارت جملة « الكى آخر الطب » أو 
و أخمر الدواء الكي ١7‏ من الأمثال السائرة 
وقد أشير إلى اختيار الحراحين فى كتب املدسبة 


الحربة وصيئارة الصداغ والدواء القاطع للدم 
قات ما معى هن هذه كله شبى؛ . قال : فأرئى 
لطف أنا ملك . فلا اخرجت يدى قال : 
ما هذه أنا مل تصاح لحس العروق ولا هذا 
زنك يقدح جواب هله المسائل2© ٠.‏ 


من جملة ذلك أن ابن الأخوة القرشى قال :كا اششباه الأطباء واشباه الجراحين : 


, وأما الحرا حون فيجب علوم معرفة كتاب 
جالونوس المدر وف بقاطا جانسق الحراحات 
والمراهم وأن يمرفوا التشريح وأعضاء الإفسان 
وما فيه من العضل والعروق والشرايين 
والأعصاب ليجتنب ذلك فى وقت فتح 
المواد و قطع البو اشير أن يكون معه دست 
المباضع فيه مناضيع »امور ات الرأس والمؤربات 
واسطدر بات و فاس الدبة و«نششار القطع وعخرقة الأذن 
وورد السلع وءرهمدان المراهم ودواء الكندر 
القاطع للدم . © واحيانا ما يتفق الختيار 
الأطياء من حيث المهارة ولبونة اليد كاروى 
ابن بعالان فى ضمن حكاية حكاها : د ثم 
قال أرقن هياضعلتك فاخرجت إلأيه دست 
المباضع فتامله وقال : اين المدورات 

والشعرات والمرزويات والحربات واين فاس 


سمي سم الل لت 


لماكانت الطب هن الهرف الى تتعامل مع 
عامة الداس » فإنه يتفق أحيانا أن يكون 
اجتذاب الأطباء الدواة لعامة الناس شديدا 
فيحققرن توفيقا أ كر مهناهم وقد كتب 
مسد بن زكريا الرازىف توجيههذا الموضوع 
ثلاث رسالاات هذه العذو انين : 

بف الأغراض المميلة لقاوب كثرمن 
الناس عن فاضل الأطياء إلى أخسائهم : 

لأساقق العلة الى لما ترك بعص الناس 
ورعام الطبيب وإن كان حاذقا . 

*- ف العلة التى لها ينجت -جهال الأطباء 
والعوام والنساء أ كثر من العلياء©؟ . 

ولهذا يتعااهر بعص الدهاة بعبورة العلييب 
و دعو نالناس بأسخيرلة والشعوذة وهذا القبيل 
من الأطباء ليس لم مكان أو عل معين 


(١)ونشقل‏ بعض العرام هذا المثل على صورة « آخخر الداء الأكى » ارجع إلى تقوم اللسان » ابن 
التوزرى (قاهره 1555 ) ؛ ص "5 وكذا العلب التبوى ؛ الخانظ الذهمى ؛ ص .18١‏ 


(؟ ) معالم القرية ى أحكام الحسبة ع مد بن مك بن أحمد القرثى المعرو ف بابن الآاخوة ( كرد 


ج لم14 ) سن 1594 . 


(8) دعوة اللأطياء ابن بالان » ص 18ج 


( 4) وسالة ألى وان فى فهر ست كتب الرازى ء ص ٠١‏ » للترجمة للفارسية.» ص ١ه.‏ 


ين 


حبى يوتخل وايا خطائهم ولهذا السيب يالنات 
وعلى حد قول جاايئوس فإنهم يطلقون على 
أنفسهم اسم والطوافين » 20 » وقد شوهد 
فى العصور الاسلاتى كثير من هذا القبيل من 
اشبأه الأاطباء من عير عنوم بالمشءوذين 
والمشاتين . ابن طيغور قل 
كتايه اناك قصة أحد هئلاء المشءوذين 
المشاتين الذى رآه بلسبط كساه بيغداد ويلى 
عليه أدوية وهو قاكم ينادى علبا 

هذا الدواء لبيااض العين والغشاوة وضعف 


زفق وقد ذكر 


البصيرو إلى غير ذلاك ذيف اجتمع العوام 
حوله وقد صدقوا كلامه وامخدعوا دن 
احتياله 5 نعف واأرازى 2 متام المقال 
السابع من كاب المتمورى تكلم فى فحاريق 
المشاتين ”4 وأعمالم غير الصحيحة وأقدامام 
بندة من مدع اشياه 
المراحين من ذلك قوله : «أن مخاريق 
هؤلاء كشرة يضيق عن ذكرها كتابنا هذا 


١9١)ف‏ الأمماء الطبية » جاليئوس 


تر سجمة حبيش ) ص 5 . 


بأسره وجرأبم واستحلالم تعذيب الناس 
بأطلا فى الغاية البى لا وراء ها غأية فَإِن 
مليم من يزعم أنه يبرى من الم ع بأ 
يشق وسط ! رأس شقا صليبيا ثم مخرج أشياء 
قد أعدها معه يوهي نغفته و تموسبه أنه أخمرجها 

من ذلك الشق , 443 ويقول الشر زى نحو 
ذلك هذه العبارة : وقد يم رجون على الثاس 
بعظام تكوق معهم فيد سوتها فى الحرح ثم 


مخرجوما منه حفر من الئاس وير عموث 
أن أدويهم القاطعة أخرجنها ,90 


حسسة الأطباء والجراحين : 

أورد الشيرزى الباب السابع والثلاثين 

عن كتابه فى اسلسبة تحت عنوان : « فى الليسية 
على الأطباءو الكحالين واير بن والحر اجية 
حيث بين شروط الأطباء وأطباء العيرون 
ومجرى العظام والخراحين فقال ' وللمحتسب 
أن عتحن اأطباء بم ذكرة حنين بن اسميق 
فى كتايه المعرو ف مرنة اليه شاضة وأما 


ةا #نا 


(؟ ١)‏ المشاتين 1 ععى انختالين ا محجم الأسماء لاعر بية » مزى ١‏ (باريى؟؟١‏ ) 2 


ج اص 5ؤه. 


أفرم يخداد 4 ابن طيفور ( القشاهرة 14514 ( ؛ من ل نقلا عن تاريخ لاطب والصيدلة غلك الع نبب 03 


ساى شخلف الخيارنة ( القاهرة /ا"9 )و ص ١١"‏ . 


(؛) عمل الرازى كتاب المتنصورى ال مروف بالكتاش المتنصوري وى اللاثينة وأعدتعدوودلة معنا 


ضور بن أسد قرابة و إلى خراسان راجع رسسالة ألى ويحان . 


(0)الرازى وعكنة الطبيب » مجاة المشرق سنة كه ص 8384ش . 


(5) نباية الرتبة فى طلب الحسبة » ص .٠١#‏ 
٠‏ اطلق عليه ابن أنى اصيبعة د فى إمتحان الأطباء » عرون الأنباء » ص 78# 


(/1) نباية الرتية ؛ ص 


0 


الكحالون فيمتحدتهم المحنسب بكتاب <نين 
بن اق أعنى العشر مقالات ى العين”9© . 

و وأما ارون فلا محل لأحد أن يتصدى 
الجير إلا يعد أن محكم معر ف 00 السادسة 
من كناش بولص فى الحير » ”5 1 وأا 
لحر أتحي ون فيعجب علهم معرفة كثابف © 
جالينو س المعروف بقاطاجانس ف المراحات 
وام رام ”م يذدكر ساير شروط كل طبقة 
وهويوكد بأن .هنم يكن حائ را هذه الشروط 
لا حل له مداداة المرنمى ولا يجوز له الاقدام 
على علاج مخاطر فيه ويؤيد اظهاره بذة 
الحكاية من قدماء اليونان : « وقد حكى أن 
ماوك اليونان كانوا يمجدلون فى كل مدينة 
حكما يدور بالميكة ثم يعر ضون عليه بقية 
أطباء البلد. لمتحنهم » فن وجده مقصرا فى 
زعمله أمره بالاشتغال وقراءة العلم » ونهاة 
عن المداولة .. وينيغى إذا دخل الطبيب على 
مريض أن يسأله عن سبب مرضه وعما جد 
من الم ويعرف السبب والعلامة والنيض 
والقارورة 5 يرتب له قانونا من الأشربة 


وغيرهام يكتب نسخة بماذكر له المريفس 
وما رتبه له ى «قابلة المرض ويسلم نسخته 
لأولياء المريض ٠‏ بشبادة من حفر معه عند 
المريض فإذا كان من الغد حضر ونظر إلى 
دائه » وسائل المريض ورتب له قاذونا على 
حسب مقتضى الخال وكتب له نس<ة أيضاً 
وسلمها إلهم وفى اليوم الثالث كذلك * م فى 
اليو 1 الرابع وهكذا إلى أن ير أ المريض 
أو نموت فإن برىء من مرضه أخخذ الطبيب 
أجر يدوك اشدوزن وات عه أولباءة .عند 
الحكم المشهور وعرضوا عليهالنسخ الى كتها 
لم الطيبب فإن رآهاعلىمقتضى الحكمةو صناعة 
الطب من غير تفريطو لاتقصير من الطبيب 
أعلهم وأن رأى الأمر تخلاف ذلك قاللم : 
خذوا دية صاحبكم من العابيب فإنه هو الدى 
قتله بسوء صناعتهو تفريطه . فكانوا محتاطون 
على هذه الشريفة إلى هذا الحد سحب لا يتعاطى 
الطب من ليس من أهله ولا يتباون الطميب 
فى شيىء منه9؟؟ وق الإسلام اعتير الطييب 


١١1)ملية‏ » ص ٠٠١‏ المقصود كتاب «عشر مقالات فى العين المى طبع مع ترسجدنه الإتجارزية 


ةماركو سنة 1998 بالقاهرة . 
(؟) المقصود 


بواص اجاليطى «اعمأوءخ وتاتتوط وكناشه هو الذى اخصه حنين عرو والأآناء » 


مص “#ا/ام كلمة كناش آر آهية عحى جموعة وى ااعر بية ا ستعخدمت معبى تجاميع طبية أرسجع إلى متهم مجم 


الأأسماء لأعر بية ؛ مز ىي 2 0 ص وه . 


(") ف اللآنيى : 


ناك تتناعع 8 210111111 ات ملل علا ارد ل ]له ومطددت عدا 


نقلا عن تاريخ الومار ستات نات فى الإسلام » أحمد عيسى بلك ( دمشق لاه"1 ) » ص 4ه. 


9 ( 4) جاية لإرتبة تبة ؛ ص 948. 


حكن 


مسولا وى حالة عدم المعرفة والتقصير فانه 
ضامن عن فق مقابل المريض ويستند هذا 
الأمر إلى الحديث الشريف المروى عن الرسول 
الأكرم (ص ) : ١‏ من تطبب ول بعلم منه 
بالطب قبل فهو ضامن 7(© وقال ابن الم 
الدوزية : «والطبيب فى هذا الحديت يتناول 
من يطبه بوصفه وقوله وهو الذى بخص 
باسم الطبائعى و بحرو ده وهو لأكحال و بمبشبعه 
ومراشه وهو ابدراخى و موساه وهو اللحائن 
وبريشته وهو الفاصد و بمجاجمه ومشرطه 
وهوالحجام ويجاعه ووصله ورباطه وهواخر 
و بمكواته وئاره وهو الكواء وبقربته وهو 


الحاقن ووسوا 3 كان طبه لحيوان كم أو 


)١(‏ مخصوص كلمة وتطبب 6و «الفرق بين للطبيب والمتعابب » ارجع 


ابن زكريا للرازى مهلى مدق » ص 358 . 


إنسان فاسم الملبيب يطلق لغة على هولاء 
زفرق 
كلهم 7 . 
وى هورد يات التشخيص غر الصجيح 
على الأطباء الغخطفين حث العلياء المسلمءن 
والفةهاء بالتفصيل ومن جملة مراجع هذا 
البحث كتاب الطب الثبوى لابن القم 
الحورية وكتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر ' 
ىْ حفظ الشعائر وتغير المناكر لأنى عبد الله 
محمد بن أحماد العة انى التلمسالى م6 
وهنا .ذه المقالة المشتماة على معاومات 
متنائرة عن الحمراحة فى الاسلام أختم كللاتى 
وأرجه أن يكون 0 مطالبى علم تاريخ 
الطب الإسلانى يعون الله املك العلام 
مهدى محقق 


إلى فايسو ف الرى محمك 


(؟) طب الى » ابن القم الحوزية ء ص ١١؟.‏ 


(" ) بدون تاريخ » ص لاأ6 . 


ودين 


ليس فالغ *واو" للإسئئنات 


اكور مج _رتائل أحميةة ‏ 


يعض الئحاة المتأخرين ٠‏ 


| ول متتدعم ابن عكار 
أنالواو تأت الاستئئاف » وذكروا بعض 


الشواهد من القرآن لكريم ومن الشمعر 5 


ولقد راجءت موؤلفات المتقدمين كسييويه 
وابن جنى وابن يعيش » فلم أجد فها شيئاً 
اسمه دواو الاستئناف » و لاما تأتى عدم 
للعطفث أو الحالية أو المعيةء فمهمتها عندهم 
الريط والوصل » وليس القطع والفصسل ٠‏ 
فكيف غاب عن ابن هشام العالم الفحل » هذا 
التضارب الواضح بين معنى ١‏ الواو ؛ ومعنى 
« الاستئناف » فى اللغة وى اصطلاح علياء 
البلاغة .. فان اللغة تقول : الاسئناف ب 
#الابتداء»إذ هو مأخوذ هن الأنف» وأنف» 
كل قوع أوله 
الاستئناف بأنه فصل جملة عما قبلها لوقوعها 


.. وعلاء البلاغة يعرفوت 


جراباً عن سوال تضمنته | لعملة الأؤلى » فهو 


سد مس بس ل م ا 


اك 


قطع وفصل » لا مكان فيه للواو .. فحين 
قال يوسف - عليه السلام ‏ : « وما أبرئ 
نفسى ؛ أثارت الحملة علامة استفهام كبرى 
تخطر لكل قارئ أو سامع : كيف تننى عن ' 
نفسلث العر اءة وقد ثبتث بأكثر من شساهد ؟ 
فيكون الحو اب : ( إن النفس لأمارة بالسوء» 
( يوسف +ه ) فالحماة الثانية كأنها ابتداء 
كلام » إذ السائل عادة يقطع كلام المسثول 


. فيستأنفه هذا بالحواب . 


ويبدو أن ابن هشام حاول فى كتابه 
« المغنى » أن يتتبع كل المعانى والأفكار الى 
طافت بعقول العلياء و المتأدبين ق عصره » 
فلكر مايصح ومالا يصبح ذكر « واو 
التذكر »و دواو الذكورة »)و «واوالإنكار » 
ودواو العانية) و «الواو الزائدة )»و «واو 


التعليل » » وغبر هاإلى ما يزيد عن عشرة 


( » )أنى فى اللسة العاشرة يوم الثلائاء ؟ من وجب -:83 140 ه الموافق ه من مارس ( آذار) 


ساة ؤ4ؤا م , 


لين 


معان لم تعرفها اللغة الفصيحة ولم يثبت منهبا 
شى ء عند التحقيق 1 


وسوف لا نناقش هنا إلا واو الاستئناف 
و.حدها : 


قال ابن هشام فى مغنيه : ومن أقسام الواو 
واوان يرتفع ما يعدهما » إحداتم!ا واو 
الاستئناف» نحو دلنبين لكم ونةرُ فى الأرحام 
ما نشاء » » ونحو ١‏ لا تأكل السماث وتشرب 


اللان ) فيمن رفع تشرب »)ولو امن يضال 


الله فلا هادى له ويذرهي » فيمن رفع أيضاً» , 


ونحو دواتقوا الله ويعلمكم الله » ؛ إذاو كانت 
"واو العطن لانتصب (نقر ) ولانتصب 
أو اجرم ( تشرب ) » ولحزم ( يذر) كما 
قرأ الآترون 4 وللزم عطف انار على الأمر 
'(أى قُْ الآرة الأخبرة ) وقال الشاعر : 


على المكم المأ يوماً إذا قضى 


0 034 
: قضيته ألا جور ويقصسد 


وهذا (أى اليبيت ب متعن للادسةئاف » 
لأن العطف مله شريكاً فى الننى » فيلزم 


التناقض 3 وكذلك قوم : دعى ولا أعود .امه 
نص ابن هشام دج كص ١5‏ 4 طبعة ١574‏ 


ولقد نقات كلامه كله » لتسبل مناقشته 
جملة ثم تفصيلا . 


فلأول نظرة يتبين أنه اعتمد فى رأيه هذا 
على انعتلاف .حركة الإعدإب وحيها ولم 


اول أن يستوحى المعنى » وما وراء مخالفة 
الإغز ايه من مر وما اكاك الأسر ادال 
يعير عنها باختلاف الحركة » من رفع يأتى 
بعد نصب أو جزم » سواء فى الأفعال أو ى 
الأساء كما سئرى بعد » حبن نعرض مماذج 
له من كتاب الله .. 
م وى النظرة الثانية » نهف عند قوله- تعليقا 
على البيت - إنه يتعين فيه أن تكون الواو 
7 للاستئناف فان مفهوم هذا النص أن ما سبقه 
من الآيات لا يتعين فا ذلك » إذ قد تدرجها 
العلاء فعلا على العطف ء رافضين هذا 
الاستئناف » وهذا لا يتبق من شسواهده 
إلا البيث والحملة الى بعده » على أثنا سنئظر 
فا 1000 شاهداً بعد شاهد : 
١--ففنى‏ قوله تعالى فى سورة المج (ه) 
« ياأمما الناس إن كم 'ى ريب من البععث 
فإنا خلقناكر من قراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم 
ونقر نى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
حر جك طفلا ثم لتبلغوا أشد كم » . 


هناك قراءتان فى ( نقر ) الرفع والخنصب » 
فالرفع هو ما اعتمد عليه ابن هشام ى رأبه » 
والنصب عطفا على ( لنبيئن ) وق نفحى 
شىء من قراءة اانصب لأن التعليل الواضح 
فى ( لنبين ) لا يتضح فى ( نقر ) بِينا قراءة 
الرفع هى الى يسائدها السياق . 

والمتأمل فى الآية مجدها استعملت حرف 
« ثم » فى العطف سواء فى الأطوار الى سبقت 

ين 
(م14- ج45" مجلة المجمع ) 


١‏ قر ( واللبى جاءبت» بعدهأ م فلم اجأ إل 
الواو إلا عند ( تقر ) وحدها . أليس فى هذا 
التغيير إشارة إلى سر قصد إليه الخضل؟ أو لبي 
الواو هنا مع م بعدها (مماأقر 65 الأرحام ) 4 
ما يشر. إلى حديث مطؤى عن شىءلم يستقر 
قَّ الأرحام ا وما أروع القرآن دون دوجر 
فيشير 2 ويكتئق .بالإشارة عن العيارة . إن 
ها هنا حذفاً فى الآية دلت عليه الواو والفعل 
المرفوع بعدها . يتبين ذلك حين نصوغ الآية 
باختنا من هسكذا : يا أسها الناس إن كنم فى 
إنا خلقنا كم من تراب م من نطفة م من 
علقة ثم من مضخة مخلقة وغير مخاقة . وجعا'ا 
الأرحام لهل ما نشاء هما م كت له الحياة : 
وتقر ما نشاء مما أردنا له اللحياة ثم حر بكم 
طفلا ... فالواو عطفت ( نقر ) على ( تلظ ) 


وعثل هذا التقدير فى إظهار ما طوأه النفلم 
الكر 12 كان العلاء يقدر ون.فهذا ابن قتيية.. 
وقد فطن إلى أن القرآن الكرم لا مكن أن 
١‏ يدجم لفظه » بل الميسور أن يثر جم تفسيره ‏ 
يقول : ( واعلم أنك لو أردت أن تنقل 
( أى تترجم ) قوله تعالى . «وإما خافن دن 
قوم خحيانة فانيك الهم على سو اع 0 2 سورة 
الأنفال 8ه ( ؛ لم تستطع أن تأتى مبذه الألفاظ 
مؤدية عن المعرى الذى أو دعته » دى تسط 
مم.وعها وتصل مقطوعها وتظاهر مستو دعها » 
فتقول : إن كان بيئلك وبين قوم هدنة » 


اك 


أو عهاء 6 فخفت “هنهم خيانة أو نقضاً » 
فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت لم » 
وآذنهم بالمجرب 2 لتكون أنت وشم قُّ العلم 
بالنقض على استواء ( كتاب تأويبل «شكل 
القرآن) ص ١5‏ محقيق السيد أحمد صقر 

هكذا كان الأوائل يدركون المطسوى » 
إبجازاً وإعجازا ل كتاب الله » فإنه عدف 
ويطوى »؛ مكتفياً بالإشارة والتاويح ع نالعبارة 


والتصريح . 


فالعدول عن 52 إلى الواو ورفع ما بعدهأ 


فى الآية وأمثالها ؛ إما هو عطف على #ذوف 


دل عليه السياق ؛ وما أشيه ر فع الفععل هابا 
3 سةق جره فيا يعر . 

ومهما يكن فقد رفض شراح ابن هشام 
الدماءينى : إنها للعطف على الفعل الذدى تعلق 
به الخار والنخرور ف ( لثببن ) وقدره هكذا 
( نفعل ذلك لنبين لكم ونقر ... ) فمطف 
على جملة ( فانا خلقنا كم ) 1 

؟ - وفى قوله تعالى فى الأعراف (185): 
« من يضال الله فلا هادى له ويذرههم فى 
طغيا نهم يعميون ) قراءتان أدضاً ف« ويذره) : 
الرفع وهى شاهاء ابن هشام 3 والحرم عطن” 
على جواب الشرط » إذ هو يجزوم محلا وقدره 


الر غشرى هكذا : من يضالل الله لأ مبسده 


أحد ويذرههم) ٠‏ 


ولمل الأقرب من هذا » أن تقول : إن 
جماة « من يضال الله فلا هادي له » هى 
حكيعام يشمل اللخاق جميعاً » فحين يساق 
عند الحديث عن قوم بأعينيم يتساءل متسائل 
أهرئلاء يضلهم الله ولا -بدسهم أحد ..؟ 15 
المدو اب : نع » يضلهم ويذرم فى ضلائم 
يعمهون » وهذا ما عناه الز مخشرى حين قال: 
إن الرفع على الاستةناف - أى الاسلاناف 
البلاغى الذى يعطف الفعل على جواب السائل 
امحلوف » وليس اسثناف ابن هشام » على 
أن الشيخ الأممر يرى أن جسلة يذر هم معطوفة 
على الحملة الشرطية بنامها 
أنها معطوفة على أية حال » مز ومة أو مرذوعة 
وأن الورو للعطف لا للاستئناف 


» ومعبى ذلك 


مع وؤوله تعالى فى آلحر سورة للبقرة 
85 : دواتقوا الله ويعلمكي الله ) » جاءت 
الواو ببن جملتين : إنشائية وخيرية » ودرى 
ابن هشام أنه لا جوز عطف هذه على تلك » 
وهو الذى عقّد فصلا فى هذا الكناب بعذوان 
( عطف الخير على الإنشاء وعكسه ( صقلا 

من الحز ء الثانى وذكر فيه االحلاف بين النمحاة 
فىهن أجازه ومن منعه » وذكر أن من أجازه 
سيبويه والصغار وجاعة من النحاة» غثئجن 
بقوله تعالى ق أول البقرة : ( وبشر الذين 


آمنوا ) » ونقل فى | تأبيد هرئلاء رأى الرغشرة, 
فى هذه الآية » وأنها م ن عطف بجملة المعبى 
على جملة ما سبقه من مقاب الكاذرين » بل 
إن ابن هشام عقد عنواناً لعطف المعنى على 
المعى 8 بل لعطلنف التوهم . 


فكيف ضيق الأمرنى هذه الآية ولم در 
فنا عطف المعتى على المعنى : أو العطف على 
حذوف - فلقد علمهم الله نطام التعامل فى 
الدين » حاضرين ومسافرين ٠‏ وشدد على 
الكائب وااشبود » وكرر لم الأهر بالتقرى 
أ كثر من عرة .. . أفلا يصح تقدير الكلام 
هكذا : ... فاتقوا الله فم علمكم من هذه 
الأحكام ويعلمكم من غيرها » فكان تغيير 
الست فى رفع يعلمكم إشارة إلى هذا الغخذوف. 
ولتربط هذه الواو ما علمهم قبل بم سيعلمهم 
بعد .. لا ينبغى أن يهم القرآن إلا على هذا 
النسىق . 
4-ثم تأنى إل البيث الذى أصر على أنه 
يتعين فيه الاستئناف لا غير : 
على امد المأ يوم إذا قففى 
قضيته ألا جور ويقصيد 
فان عطلف ( يقصد ) على ( نجور ) 
يؤدى إلى التناقض .'. . ١‏ 
ولنا أولا على هذا البيت أى كر م ن ملسو ظة 
فهر بيت مجهول النسب لا يعرف قائله » 
ثم هو سقم الفباعة ركيك 9 ُ إن نصف 
ألفاظه تاب يأذ فائدة » ولو أننا عبر نا ع'ه 


لضن 


لقلنا : ( على الحكر إذا قضى ألا يور ) 
فأدينا المعنى د تاماً فالكليات ( المأتى . 
وك 3-5 قضيته يقصيل ) زيادة لا حاجة 
إلما ء فالبيت مبذه الصورة يشلك ى أنه 


مصخوع وصناعته , ديثة 1 
ومع كل هذا » قد أواحنا الدمامينى من 
: ممكن أن الأصل 


( وأن يقصد) فالواو عاطفة على أن لا يجورء 


مزه » إذ قال قى حاشيته 


حذفت أن فار الفع|, » عا, حد قو له 
3 م اميل و 
تعالل : « ومن آياته 2 ريك البرق » » وتسمع 
... ولك أن تقول : 
إن جملة ( ويقصد ) عطف على جماة ( على 
الحكم . .)© ها تقول : على زيد الصلاة 
ويزكى ) . 

ه - ثم مثاله الذى ألحقه بالبيت فى حتمية 
الاسئئناف وهو قولم : ( دعنى ولا أعود) 
إنما مجرى على الألسئة ؛ وهو من فصيح 
الكلام 4 ؤلكن ليسدثك واوه للاسئناف كا 
يرى » وإلثما هى للعاف » وقد قدره العلياء 
هكذنا : ونث العفو 3 و“ى الترلم 34 على 
أساس أن هنا القول إنما لصصدار كن أخطماً 


بالمعيدى حر من أن تراه 


ويطلب العمْو ويعد 7 بعود » وينبغى أن 
بعلم أن الفطىء من 5 شانه .. وهو فى 
الضعيف - ألا يستعمل صيغة الأمر ( دعنى ) 
بل حقه أن يقول : تدعنى وأعدك ألا أعود » 


.رقف 


أو تدعى ولا أعود 4 وإتما 8 إل صيغة 
الم رد -وإن كان الأمر يمعى الرجاء هنا 


اق 


كأنه يتعجل الإفلات من العقوبة 6 وكثيرا 
ما تجرى على ألسنة الخطئن عبارات : أرجوك 


7 سل إلياك أن تعفو عى و لا أعدو د إل 


مثلها » فالحملة الأولى تحمل ى مضمومسا 
خبر| يعطف عليه الجر بعدها . 
ألج#ا#«» 

ويعسك : 

فان لهذه اللغة أساليمها الدقيقة التى تستخدم 
فى التعبر والتصوير » وهى فى سبي لالأغراض 
البى يد إلمها المتكلم » تفسح له الطريق 
بأساليب ٠تنوعة‏ » تار منها ما يشاء » فن 
حقه أن مالف النسق الإعرانى لأداء غرض 
لايود التعبير عنه بالكلمة أو الحملة » ومن 
حقنه أن ذف بعض الكلام ويشير إليه 
حر ف النطف » أو حرف 
الزائدة » الى نيط ها أداء هذه الغاية » نمحو' : 
١‏ فيا رحمة من الله لنت لم » . 

. ولئن كان ما وصلإلينا من كلامالصحاء ١‏ 
الأول » لا تشيع فيه الأساليب الى تقوم فمما 
الإشارة مقام العبارة » لقد جاءنا من كتاب 
الله ما لا يكاد حصى عدداً » أو تدرك أبعاده 
إعجازاً 0 . 


من ارو 


ايك » إنما 0 2 
فها جر النحاة المتأخرين إلى هذه المضطلحات 
والمسميات الكثبرة المرهقة » إلا انصرافهم 
إل المظهر الإعر الى المتعلق بالمتركات بينها 


و شحيسون ما وراع الغخالفة للنسق الإعراى 
من أسرار وأغراضء ولو أن النحاةالمتأخرين 
هلله الدراسة دول واو الاسئناف وغير ها 
ما شغل حيزآً 0 فى كتب المتأخدرين 3 
و<رم النحهو من متعوة التدشوق والخصب قّ 
والبلاغة والنقد . بينا كان النحو الأول هو 
هذه الثلاثة 'مجتمعة . وغفر الله للسكاكى » 
فهو صاحب هذه اليدعة » فقّد كأن م مفتاحهع) 
هو الذى أغاق الباب فى وجه الدراسات الى 
بدأها سيبو يه وابن جبى والممرد والح رجانيان: 
صاحب 1 الوساطة ( وصاحب 0 دلائل 
الإعجاز » و «أسرار البلاغة » » والتى لها 
الزمخشرى ببر اعة و اقتدار فى الكشاف«الباحث 
عن أسرار التنزريل 2 وهذله قطرة من - 
بحارم : 


١‏ -يقرأ الزمخشرى قول الله تعالى فى 
سورة المائدة (58) : ١‏ إن الذينآمنوا والذين 
هادوا والصايئون والتصارى من أمن بألله 


بألله واليوم الآخر 060 الآية 3 


فرى فى الآبة ظاهرتين مخالفان الآيةنفسما 
فى سورة البقرة (؟5) : 
هنا ؛ ثم قدمها على النصارى » بِيها جساءت 


9 7 


« رفع الصابئون » 


هناك منصوبة 3 ومتأخرة علهم 
ولماذا خالف بس هله 18 


كايراه السر فى ذاك": فيقول : فائدة التقدم 
التنبيه على أن الصابئين يتاب علمهم إذا صبح 
منهم الإمان والعمل الصالح ؛ فا الذن بغير هم 
وذلك أن الصابئن أبن ه“لاء المعسدو دين 
ضلؤلا وأشدهم عا لأنهم خرجوا عن 
الأديان كلها . (ج اص 5788 ) . 


م 50 4 5 
م يستانس يما قالسيبويه ىقول الشاعر : 


وإلاة فاعلموا أنا و نم 
بغاة ما بقينا ى شقاق 
إذ قال : قدم ٠‏ وألم ١‏ قبل مجىء الخير 
د بغاة » ليسارع إى التخبيه على مشا ركمهم 2 
البغى » إذ لو قال : « أنا بغاة وأنم كذللك 
لأفاد أن المتكلم وقومه هم البادئون بالبغى » 
وأن أولئلك جاء بغمهم ردا علميم 3 فقدم 

0 أنم 6 ليدفع هذا الوهم : 
وكذا نهم النئحاة الأواون أن المخالفة 'ى 
الإعر اب أ أو اللخالفة فى الثْر تيب كلاثما وراءه 
مغزى وسر » تمامآ كاغخالفة ى « نقر فى 
الأرحام » بعد « لتبين لكم » . وكلمة 
(الصايئون ») ة فى الآية خير ها 5007 
معطوفة علق جماة « إن اللي ن آمنوا ) > كا 
أن خملة « ونقر» معطوفة على الحملة امخدوفة 


كا سبق تقدير ها( فنسقط م نالأ رحام ما فشاء 


ونقر ما نشاء) » أو معطوفة على جملة الفعل 


الذى تعلق به ( لنبين لكم ) أى ( نذكر لكم 
ما ذكرنا من أطوار الحاق لنين لكي قدرتنا 5 


"1 


وثثّر :.. » »© والواو عاطئة لا استثنافية 
على كل حال ء والعطف على المحذوف أشور 
هن أن يذ كر . 
؟ - ويرى العلياء قول الله تعالى فى قصمة 
بى إسرائيل فى سورة البقرة (49) : « وإذ 
يجين كم من آل فر عوك سوه وذكم سوء العذاب 
يذحون أبناء كر » قد فصل « يذكعون » عا 
قبله » بيها وصاه بالواو فسورة إبراهم 0( 
فيدركون أن الله تعالى - وهو المتحدث فى 
البقرة ‏ أجمل العذاب , ثم فصل : على 
"”حد قوله تعالى : «أمدكم يما ثء!..ون أمدكم 
بأنعام و بنين (القعراء كار ##ال)ء بينا 
المتحدث فى إ.راهم هو موسى . فأراد أن 
كن مم بأنواع العذاب التى كانوا يعاثوتها ؛ 
من اضطياد وضرب ومن وتشريد ؛ ثم 
خص أشدها وأفجعيا وهو ذبح الأبناء .. 
فليا اختلف المعنيان بالتنوع عطف » من 
عطف النخاص على العام » على حد قوله 
تعالى : ١‏ وإد أخدننا هن النبيين «يثاقهم وهثاث 
ومن نوح » ( الأحزاب 7 ) » ولا يمطف 
الخاص على العام إلا إذا كان له خصوصية 
تجعله كأنه نوع مستل . 


3 05 1 1 5 
ولا أسوي أن أستطرد ف ذكر هسارة 


الدقائق الى تراها منبثة فى كتاب الله وبى 


بعضن الشءر » والثى أغفلها التحر المتأخر » ٠‏ 


فابتعد عن أسرارها فى كير من نظراته » 


حى حكم بزيادة إحدى الواوين فى قوله' 


"4 


تعالى فى سورة ازمر (/) : « خبى إذا 
جاءو ها وفتدت أبواما وقال للم خخز نتها سلام 
عليكم » ليكون ها بعد الواو الزائدة هو جواب 
إِذا . قياساً على الابة التى سبقتها إذ كانت 
( فتحدت ) فسا هى الموواب متؤافلا عن 
الدكية الى ذكرها اعليا» 8 حذف لواب 
فى آية المتقين » بل اتغذ من الاية شاهداً على 
أن 0 الواو ( تأتى زائدة » دخوها كخروجيا 


اج ؟ ص 5" من المغنى . 


ومن الآضايا الى أجمع علما الثقاة من 
أهل اللغة أن القرآن الكريم ليس فيه حرف 
زائد دخوله كخروجه قط » وإما لكل 
حرف زائد فيه معنى قصل به » وغرضن 
سيق من أجله . كيف يقول بعض النحاة : 


إن الواو هنا دخوفها كدر وسجن ؟ 


كما أن من الّضايا التى لا جدال فما » أن 
اللغة لا تقبل محال وضع جملة يجو ار أخدرى 
إلا وبين ال+ماتين نسب وصلة » وإلا كان 
الكلام لغواً لا يشبه كلام الناس .. فانقويت 
الصلة بين الحملتين بأن اتحد معناهما اتحاداً ما » 
وجب الفصل ٠‏ بأن عتنع ذكر عاطف بينهما 
وذلك إذا كانت الحملة الثانية بيانا الأولى 
أو بدلا منها أو توكيداً لها » فان ضعفت 
الصلة بينبما » بأن تغاير معناهما مع وجود 
صاة ما جمعيما وجب الوصل حرف عطف. 


:وإنما أذكر هذه القضية الثانية » مع أمهسا 
معلومة » لآن حديث النحاة عن و اوالاسئئناف 


قد يوهم جواز الانةطاع بين الحمل بينا اللفة 
تأباه إباء شديداً وتسقط الكلام إِذًا بدت فيه 
رائحة هذا الانقطاع » ولهذا حوسب الشعراء 
حنايا عسيرا » عندما يدث فى أشعارهم حل 
لا رايط بينهما » كالبيث المشوور » الى 


ججمع بان مرارة الذوى وكرم أى اسن 8 


لا والذى هو عالم أن اانوئ 


كسار وأن أيا اوسن كرم 


ومع تقديرى للجهود الثى بذلها علاؤنا فى 
ضبط قواعد هذه اللغة » مما يشكر لم2 
ولا يئكر » فأنى لا أجد حرجاً فى تعقب 
بعض الآراء التى تثقل هذا الملى ولا تفيسده » 
واتى يمكن ردها بيسر إلى القواعد والأصول 
المتسقة مع أساليمها الدميلة واانى فطن إلمسا 
الفحول القدماء من النحاة وأرباب الذوق . 


ققد ر أيناهم يردون جميع الشواهد الى 
أريد ما أن تكون واوها للاستئناف إلى المعى 


الأصل للواو » وهو العطثءأما على موف 
دل عليه القام » وإما على مضمون الكلام 


. للسابق » 


لذ سا نا 


ومن هنا أر ى مهمة المجمع وكل مشتغل 
بعلوم اللغة . مهمة شاقة وواسعة المدى لا فى 
وضع مصطلحات للعلوم والفنون فحسب » 
بل فى #ليص هذه العاوم مما يثقلها من التقسم 
والتفريع والتذويع ؛ وليتنا نفكر عملياً وجدياً 
فى العودة إل النحو القدم » ندرسه من خلال 
الدص دراسة تطبيقية لا نظرية تنقد وتعرب 
وتعال لما وراء الأساليب من أسرار وأبعاد .. 
ليتنا .. وكأن الله فى عون الحافظين للضاد ." 


محمد نايل 


عضو اللمجمع 


م 


ارصم وسبواو درا بلييس ف لقان الاريم 


0 كنا , صغار1 كنا 
| 5 


الققراءة والكتابة ومبادئ الحساب و تمحفظ شيئاً 
من القرآن الكرم » ومنا من كان محفظب 
المصحف كله » وكان القرآن أعظ ما نتعلمه 
لأنه كتاب الله أولا وقاعدة الإسلام ثانيا » 
ثم إنه كان أساس تعلمنا البلاغة ثالثا؛ والبلاغة 
يتعلمها الإنسان لأنها خحصلة لابد أن يولك مها 
مباصاحبهاو لكنالق رآنالكر م #ودها ويصقلها 
فتستةم بلاغة البايغ بفضل القرآن الكر مم2 
ويستقر فى سمعهالوقع القرآنى العظم . كنا 
جد فى. كتابات بلغاء الماضى من أمثال : 
الحاحظ وابن المقفع وابن عبد الحميد من 
القدماء ومصطى صادق الرافعى وطه حسين 
ومصصطق لطى المنفاوطى من اللحدثين » 
ونسةطيع أن نقول : إن العامل الأكر من 
بلاغة الكتاب قى عصر العياقرة الذى نعيش 
البوم فى أعقابه يرجع إلى القرآن الكرم وماله 


من أثر بالغ العمق والشمول على قآاوب النأاس 
وعةولم . 


وشباينا الوم - وخخملال العشرين لدي 


الماضية-يفقد هذه الصلة بالق رآن الكر م لأن 


الكتاتيب عصرها قد انقضى » وأصيح الأولاد 


لا يتعامون القرآن فى المردلة السابقة على 
المدرسةالابتدائية وهى الى تسمى الكندر جارق 
م المدارس الابتدائة فالإعدادية وقد هبيط 
مستوى اهعام وزارات الثر بية والتعلم إلى 
در جتجعلتالوزارات صص اه ساع:و احدة 
فى الأسبوع نتركز الدر اسة فمها على مادة الددين 
حفظ فا التاميذ بضعآيات فى القرآن الكر .م 
حفظاً سطحرأعابرا »وف الغالب جد أن الذين 
يقررون المواد يسيئون اختيار الآبات الى 
حفظها الطلاب » فيقررون على التلاءيذ هثلا 
آيات المراث أو بعض الآبات من سور 
القرآن القصيرة الءسرة الحفظ والى محتساج 


(آذار ) سنة 19483 م , 


"1 


إلى شرح كثر + والانيجة أن التلميأء يبغض 
تلك الآبات و ضفظها قرا عنه ولا يكاد ينهى : 
الاميحان حّى ينساها وينقطع الأمل فى أن 
جيك العربية أو ##صل على ذلك الرنين القرآنى 
البابيم قْ أذنيه » وهذا هو السبب فق هبوط 
مسمتوى علم الشباب - بل الكهول- ف أيامنا 


ف الاغة العربية.ومن الغريب أن اههام الناس 


بالإنليزية فى بلادنا زيد على اهمامهم باللغة * 


العربية » وأمر مدارس اللغات معروفحيث 

ينفق أولياء الأمور الألوف على أبنائهم فى 

التعليم فبا على أمل إتقان اللغة الإ غايزية مع 

إهمال يكاد يكون اما للغة العربية الى يكتفون 

بالثزر اليسر منهاء والنئيجة 'أننا جد أنفسنا 

فى أزمة اللغة العربية الراهة | » ”فنحن 
لا نكاد ند إنساناً دون اللعمسن يتقنها لا نطقاً 
أو كتابة » ويكنى أن ثقرأ الصحف حى 

تتأكد من تلك الظاهرة المحزئة لكل عرلى * 
كذناك 'حن لا نظفغر بين المذيعين أو المتحدثين 
فى الإذاعة والاليفزيوث من يقراً جملة واحدة 
درن أن يع ق أعدلماء بلا نباية فى اللغةالعر بية 

وأذ كر القارئ إباعلان تلقيه إحدى يعات 

التليفز يون عن مكتبات الأطفال » والإعلان 
كله أر بعة سطور ولكن المذيعة تقع ق نسعة 

أخدطاء وية وهى ثشرأه ٠‏ 


#0 # 


وكان هذا الضعثف المترايك للغة العربية ف 
عصرنا هذا من أكير ما يشغل بالى نعلال 


الس.ءوات الأخيرة لشدة حرصى على اللفسة 
العربية ورغبّى فى تقوية الصلة ببن الشسباب 
والقرآن الكريم وزيادة مكان كتاب الله فى 
التعليم لأن القرآن الكر م هو السبيل الوحيساء 
لتقوم لسان الصبى ف اللغة العربية وإر هاف 
سمعة للغة حى يعتاد أن يق رأها صحيحة دون 
جهد » لأن اانطق الصحيح باللغة العربية يثرلى 
فى السمع أولا فيشب الإنسان وقد تعودت 
أذنه الحركة الصحيحة لأواخر الكللات ٠١‏ بين 
رفع وجر ونصب وسكون » وحن أنفسنا 
تعر ف ذلك فقد جربئاه فى حياتنا ونجريتنا» 
وإذا كنا قد نسينا معظم ما حفظنا من القرآن . 
فى الصغر فقد ببى فى آذئنا الحرس الحميسل 
والوزن الصحيح » بل إن محتويات الكتاب 
الكر .م بقيت فى أذهائنا ؛ والواحد م:] يعرف 
ما هو من القرآن وما ليس ممه » وبالاستحانة 
ععاجم القرآن ما يبن لفذلية ومعنوية لا يصعب 


'علينا أن جد أى آية من آبات القرآن إذا 


طلبناها ء وحن لا نستفنى عن القرآن الكر مق 
كل مانقوم به من محث ودراسة لآن 
الواقع إن تحفظنا القرآن الكر بم وحن صغار 
أصبح جز عأ أساسيا من تفكير نا .حى الذين 
يتقئون لغات غير العربية منا محسون أن الفغمل 
فى ذلك يرجع إلى القرآن الككر م الذى أنشأنا 
على الاطق العربى الصحيح والإحساس ببلاغة 
العربية » ومن أثقن لغة أتقن غير ها إذا أراد 
ومضى يدرسها . 1 
يلغا 


وقد كنت فكرت ى أساليب لتقريب 
القرآن الكرم إلى أذهان الشباب وقلو ممم » 
وأعددت محاضرة فى هذا الموضوح وألقيئهسا 
فى المنامعة الأزهرية فى قاعة حمدعبده وقات 
فبا : إننا ينبغى أن نختار من القرآن التدريس 
للشباب فقررات قصصية كنا نرى ى قصص 
الأنبياء والآباث العلمية » كا نرئ فى سورة 
الرعد والآيات التارئخية كنا نرى فى سورق 
الأنفال والأحزاب أو الآيات التصويرية »أى 
ذات البلاغة التصويرية كما نجد فى سورة 
الدور أو السور الى تصِفٍ المحتمع وما فيه 
والمصاعب التى بواجهها الإنسان فى التمع 
وكيف لها بالصير وطول البال والحسى 
كاعد فق سر رة التويده وآذكر الى فلت 
فى نفس امحاضرة : إننا ينبغى أن ندرس 
القرآن للتلاميذ على أساس السورة لا الآيات 
المقتطفة من السورة » وليس معنى ذلك أن 
تحفظ التلميذ السورة كلها ء بل معناه أن 
نعطى التلميذ فكرة عن السورة الى 'ختارها 
ثم نبين له الموضوعاتٍ التى تثناولما لأن كل 
سورة هن سور القرآن الكر 3 تتذاول - 
مو ضوعات متغددة ولكن السورة كلها لها 


وحدة وشخصية واحدة 62 ثم تار للتلميلك 


آيات هن موضوع من موضوعات السيرة 
و تأبحذها ونقدءها للتلميبٍ ليحفظها مع الشرح 
والتعليق . ْ 


ع## ‏ ام 


"710 


وقد ظَل دو ضوع تقر دسا القرآن الكرمم 
من نفوس الصبيان والغباب يشغل بالى 
حرصا على تربية الشباب تربية إسلامية 
عربية صحيحة حبى فرأت أخيرا الحرء 
الأول من صر التكوين لبعضص أنحائى 
فاستوقف نظرى أن الاصحاحات البى 
قرأتها أحكى قصة اللماق م لق آدم 3 
ولاحظت أنها تروى ذلك رواية بسيطة 
د طايع هو أقرب إلى هأ نقرأه قَ 
أدب الأطفال وأنالم أرجع إلى الطبعة 
العربية القبطية من الكتاب المقدس بل الطبعة 
الدولية الى أقرتبا لمحامع الديذية المسيحية 
سواء الكائوليكية أو الر وتستائتية » وهى 
الطبعة المعر وفة باسم المنشقةٌ اسولوممةه 
الى تأق بالنص وتقار نه عا فى طبعات 
المقدس الأخرى ودشس إلى التشابه بن 
فاذا قرأ الإنسان فقرة عن خخلق آدم مثلا 
والتشابه بحن النص الذى يقرا و تصعوص 
الكتاب المقدس الأخخرى ْ 
الكتاب المقدس ا مسيحى يتكرن من سهان 
يسميان العهدين غمص ,سود فالعهد 'القدم 


٠‏ هن المعءروف 


يتناول كل ما روى فى الكتب التلفة عن 


االحلق وبداية تجارب الانسان ثم تلى ذلك 
مرقبة ترتبيا زمنيا وأخبار أنباء بنى إسرائيل 
أو الهود وما يروى عنهم وما أثر من كلامهم 
وكل » ذلك مروى يروايات الناس أى أنه 


ليس بككلام الله.سبحانه وتعالى كما هو الخال 
عندنا فى القرآن الكريم . بل هو أشبه 6 
نسميه نحن بالآثار أئ أخبار الأنبياء الماضين 
وما نروى ن محمد صلى الله عليه وسلم 
من الأحاديث والأخبار مما يسمئ فى 

مجموعه بالسئن أو الأحاديث أو الصحاح 
أو المسائيد . والأجزاء الخمسة الأوللى من 
0 القدم يقال أنها الكتب اللخمسة الأولى 


بن التوراة وثاضم ن أخبار اللحاق والأنبياء 


إلى مو مى عليه السلام . ولحذا فائها تسمى 
بالكتب الخمسة 06 أو 
كك اموق عليه انلام ثم تلى ذلك بقية 
الإصحاحات وهو تقريب لظ عرالنى 
هو التصمحاح وراد به الصحيح الذى يوثق 
فيه . وهذا العهد القددم كله يعتدر وعدا 
من الله سبحانه بالغفران للانسان عندما 
در سل النى الخلص للانسان من خطيئته الى 
وقع فيبها عندما عصبى الله سبحائه وأكل 
من الشجرة فعاقبه الله بالاخخراج من اللدئة 
ولكنه لحسب ما يقال فى المسيحية م يغفر 
له أى إنه هبط إلى الأرض ماعونا ويةواون 
إنه عندما مجاء ا مسح عليه السلام خامص. 
من آمن به بالمسح على رأسه بالزيت دهم 
يسمون ذلك بالسا كرامنت ونتيجة ذلك 
هى اللخلاص من لعنة الله 


, 01 


وبعك وفاة المسيح انتقل عق الخار بيصن المقدس 1 


أو السا كر امنت 2 الحوارين النين أبنار! 


الكنيسة وهى ف الأصل جماعة ال موؤمثن » 8 : 
أطاق ذلك اللفظ على المبنى الذى بهم المومنين. 0 ا 


جاء الخوارى بولس ١‏ وناآدتوم” وهو الذى 
اسنبد بأمر المسيحية وخاصم برنيا وعددا 
من الحوارين الآخرين ومنهم مرقس م 
الكنيسة القبطية المصرية . وبولس هو الذى 
أنقأ الكنيسة الى سياها الجامعة ودذلها»ة 
ول أهل الكنية الكاتوليكة آنا مركت 
فقد أنثأ الكنيسة المستقيمة *«ولومطم0 . 
وقد انقسمت كل ملهما إلى كنائس عختلفة. 
بعد ذلك . ولكن بولس هو الذى وضع ما 
يعتقدون أنه أصول المسيحية مثل الإممان 
بالثالودث وضرورة نخلص الإسان- عن 
اللمطيئة الأولى على يله رئيس الكنيسة 
7 ليكية الذى يسموته البابا أؤ من يعينه 
من كبار القساوسة كالكرادلة و الأساقفة 
7 ا وم الرعاة وعماموم الذين 
يسمو نأيضا بالآباء ملأو ل عأة وتدهغقةةم 


أما العهد الحديد فهو الإميل ٠‏ والإجيل 
عن النصارئ هر ها يدكرونه من أقوال 
عيسي ابن مر م عايه السلام وأعماله, ومعظمها 
يتماق بالشهور أو الأسابيع الأخيرة من حياته 
من انفصاله عن كئيسة بنى اسرائيل وتعميده 
ليأ على يلا يوحنا المغمد أو الممدان إلى 
موته شميدا على الصايب, ار عم على 
يد المو د , وكانتهناك أناجيل كثيرةو لكن 

الخامع الكنسية أقرت منها أرعا أو هئ أناجيل 
دوحنا ومرقص وى ولوقا » وهى تنشر 
ئُّ العادة فى كثاب واحد بل بخضبا “يمضا 


نا 


لأنيا قصيرة. الخصوص «تشاءبة الفقرات 
وم يقولون : إن هذا العهد الديد هو 
خلاص الإنسان عن الخطيئة أو »من قرأه 
وآمن بما جاء فيه خميله القس أى أدخله 

أما الخوارى بولص 3-3 وثار نه ومكانه 
فى المسبحية عظيان جدا. وليس له إنتجيل 
ولكن له ١‏ العهد الحديد » بعد الجيل 
رسائل يعتير وها من أسس المسييحية »و الحقيقة 
أن هذا الرجل الذى كان قويا جدا وبالغ 
الذكاء والنشاط هو الذى فعيل المسيصية عن 
الهودة وجعلها دينا مستقالاا وهذا واضح 
ف خملاباته تلك وهى : 

شتطابه إلى أهل مدينة روما 

خطابه الأول إلى أهل كورئئة 

خطابه الثانى إلى أهل كورنثة 

خخحطابه إلى أهل غلطله ( بفتح الغن 
واللام » من مدن آسيا السغرى ) 

ب خطاره إل أهل فشن سس 
ب طايه إلى أهل فيليبيته 

- خطابه إلى أهل كواوسئيس 

- خخطابه الأول إلى أهل تساليا 

خطابه الثاني إلى أهل تساليا 

- خطابه الثاني إلى طماوس ١‏ , 


0 


خخطايه” إلى الامير اطور ثيثو ” 

ختطابه الأول إلى القديس بطرس 

خحطابه الثانى إلى القديس بارس 

خطابه الأول إلى القديس يوحن 

. شخطايه إلى فياوهون 

خخطابه الثاتى إلى القديس بوحنا 

خخطابه الثالث إلى القديس يوحنا 

تحطايه إلى العير انين 

خنطابه إلى هوذا 

نظرة عامة على الأناجيل الزائفة أى 
اليو كويقياً 

وهذه اللاطابات تتضمن أفكار بولص 
الى انهت إلى فصل المسيحية عن الهو دية 
وجعلها دينا قاتما بذاته . 

والحق إن بولص هو الذى صاعٌ 
المسيحية بعسورتها الراهنة» فهو الذى أوجد 
ذكرة الثالرث ٠»‏ وقال إنه يتألف من الله 
والابن ‏ وهو عيسبى عليه السلام ى. 
رأيه ‏ والروح القدس » وإن هذه الثادثة 
تكون إلاها واحدا هو الله ولما كانت هسذه 
أفكارا معقدة فقد بذل بولص جهدا عظيا” 
ليوضحها ويثبت أن التعالى عن ذلك علوا 
كبير |- نزل الأرمن والل مور عيمن 


ابن مركم وقبض عليه الهود وصلبوه على 


الصليب حتى مات » ولهذا أصيح الثالوث 
أساسا المسحيية البولعسية » والمسيح نفسه 
حى فى الأناجيل ل يقل بالثالرث » ولا 
لو عرفه ©» ولكنه كان يتحدث عن الله 
أحيانا بقوله « أى) ومن هنا أخذ بولص 
فكرة أن المسيح ابن الله وقد اخثلف بولص 
مع كير من اللواريين ىق هذه النقطة 
وغيرها وملهم مرقص منشى' الكنيءة المصرية 
وهىالكرازةامرقصية ويرنب صاحبالإجيل 
المعروف لدينا وهو يعتير عند النصار ىأمن 
'لابو كريفا وهى الأناجيل الرائفة ى رأيهم . 

وبولص هو الذى صنع الكنيسة نفسها » 
ولفظ الكئيسة باليويانية هو ا كليسيا ومعناه 
حماعة المسيحيين »و بولص قال إن الجماعة 
المسيحية لابد أن يكون لا مركز مادئ هر 
الكنيسة » وهو الذى أنشأ كنيسة روما وقال 
إن الله اعتيرها وارثة السيد المسيج وإن 
رئيسها سوهو البابا-ينبغىأنيكون ملكا على 
الملوك جميعا » ومن بولص أخذ أساقفه 
روما هذا الكلام وجعلوا أنفسهم بابوات 
على الأرض » وزورا خطابا 
زعموا أن المسيح كتبه مجملهم به أصحاب 
روما ومسافة شاسعة من أرض إيطاليا » 


وملوكا 


وقد أثبت البحاثة الفرنسى « مابيون» أن 
هذا الخطاب زائف : 


أقول هذا كله لكى يفهم القارئ عنى كل 
ما سأقول بعد ذلك لأننا نحن المسلمين لديا 


القرآن الكرم » وهو كلمة الله تعالى الى 
لا يأتها الباطل من بين يدها أو خلفها أى 'ى 
أى شئء يتصل بالحاضر والمستقيل أو الماضى » 
آم العقيدة واضح عندنا ولا ممكن أن 
يدخله ريب . والمسيحية عندنا هى مرعطة 
من مراحل تطور دين الله سبحانه من أيام 
سيدنا آدم ثم توح ثم إبراهم ثم موسى 
وأخيه هارون ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وكل هؤلاء كانوا مسلمين » ولا 
دين عنك الله إلا الإسلام الذى يقوم على 
التوحيد الثابت لله سيحانه فلا أم له ولا أب 
ولا أبن وإثما هو الله خالق كل شئ . 
والمسلمون يقولون أنه ما دام دينهم واحدا 
وواضحا فكذلك غيره من الأديان ء وهذا 
غير صحيح » فهناك مسيحيات مختلفة وكل 
منها دين قاكم بذائدلء' وكذلك هناك مووديات 
مختلغة . ولا يدرك نعمة التوحيد إلا 
من يعرف هذه الحقائق . 

* #*« 0 ة#©» 


ولما كان موضوع آدم وحواء ونحدئ 
الشيطان لها وإجراجهما من الحنة يعشر 
أساسا من أسس الفكر التارتخى المعاصر 
على اعتبار أن الحياة على الأرضص مد وأن 
الإنسان معرض فذا التحدى لق كل تخطوة 
مخطوها ؛ على الآأرض وى كل عمل يقوم 
به لأن الشيطان آلى على نفسه أمام الله أن 
يتعقب الإنسان ويتدخل فى حياته وأعماله 
ليغسدهاء فقد اتجه ذعنى إلى استتخدام مو ضوع 
آدم وحواء هما ورد ى القران الكرجم 


ررض 


.كموضزع' قصكى حضازن ىهام و متع وجذاب 
استطيع ' أن أجتذب به الشباب إلى قراءة 
القوآن وأعوذه رده والإقبال عليه 5 


٠‏ والذى. قال -ينظرية الحياة على أنها نحد 
شو الكاتب ال" مجر بى تداوسر ١‏ مق نتم©) 
ولكن قصته 0 وغير جذاية بالصورة 
“الى آريدهاء ثم جام الأديب الأطاتى 
, ذو لفجائج جوته» وثتب نقس القصد 95 
تعتر العمل 


الأساسى الر اع الى جعل هذا أ دلسا 


'واية فاوست «؛مباظ » البى 

من أعظم أاء الدنيا » فقد روى قصة 
'فاوست وصور التحدى فممأ تصويرا بذيعا 
يريا حقيقة أن الإفسان فى هذه الحياة عرس 
لإغراء الشيطان و نمداعه لإفساده» فإِن فاوست 
» وكان 
يقغى أياسه يقرأ ويكتب ويعيش 
بحياة صالحة فاتتمذله الشيطان أو إبليس » 


القصسة 


كان عاما مسنا. وهب حياته للعلم 


و اسه 2 مةرستو فيايس 
كك و 0 عليه 2 مكتبته وجعل 
يغريه بينت حفيلة تسمى هيلانة وقال له 
لإفائدة من علمه السقم هذا و أن حيا ره تضيع 
فى كلام لا بجدى وجهد ثافه لا نتيءجه له 

.وأنه لو اتبعه وكفر بالعلى واللحياة الصاطمة 
'فانه سيفتح .له قلب هيلائة الحميلة ويرده 

.ابابا وفيكفر بالله ويستمتع بالبنت ليمغد فى 
«النباية .أنه متعسرحيأته. دون: أن يكسب ثنيئا 
عذا: قيمة »' وقد “كانت “حيائه :قبل ذلك 


يفيضا 


هادثئةٌ جميلة وإن كانث مملة ولكنه الآان 
ضيعها ونحول إلى حطام » وهكذا يكون 
الشيطان قد عق إرادته وعبث بالإنسآان 
كا قال م 


وقد درس الموترخ الإتجليرى ارثولد 
توينبى موضوع فاوست وقال إنه رمز على 
حياة الإنسان » والإنسان الأورى بصفة 
خخاصة ؛ لأن الأوروى يعتمد على الله حقا 
ولكن اعهاده على ال قل عظم» والحياة عنده 
لحك دائم ومهديد بالفشل» واذا كان التحدى 
فى الماضى هو مد بالفساد والدروج عن 
طاعة الله فقد أضاف المبا فى أوائل القرن 
الباسع عشر محديا جديد هو التحدى للنجاح » 
فإن الإنسان اذا وجد على الأرض فعليه 
أن يعمل ويدرس وينجح ويذتنى ويتخلص 
من الفقّر » وعليه ان يدرس ليتخلص من 
الحهل:ويدرس الطب ليتخلص من المرض 
ومن هنا أصبحث الحياة محديا متصلا » 
فالإنسان لابد أن ينسح فإذا لم ينجحاستولى 
عليه الشيطان واذله وأفسد حياته ؛ .ومعنى 
ذلك أن . الإنسان أصم بح أمام محديين نحد 


اخلاق دبى ونحد محضار ى. 


وكل جهد الإنسان على الأرض لما 
هو استجابه لاتحدى الحضارى لأن الإنسان 
لابد -أن ينتج والنجاح يكون بالعمل 
ومحاربة ظروف الأرض والتغلب علما وإلا 


فلا معنى لاحيأة) رمن عةا فأن ثويثى سمى 
المضارة الأوروبية حضارة فاوستية أى 
استجابة التحدى » وهذه الاستجابة ينبغى 
أن تكون لجابية أى تقدمية » وتقدمية 
تاها تاجحة + فق الناين مع بولخة تخد 
الحياة وينهزم أو لايقوم باى يجهود ؛ وهذه 
هى الى تسمى الاستجابة السلبية 676قهءت 
مهمع ومن الناس من يواجهه مواجهة 
ضعيفة فلا ينقصر ولا ينبزم ويظل مكانه 
' وهذه هه الى تسمى استجابة لا معنىلها 
. ولا فائدة مفصوموعظ يللود وهناك 
من يواجهها مواجهة ناجحة فينتصر و يتقدم 

#ازووع عه وهذله هى الأمم المتقدمة 
أو دول الدرجتين الأول والثانى 

ممه" هده )ة فسة أككة عط 


أما الدول المتأخر ة وهى دول العالم الثالث 


15 2701141 قلطا عط دو ل الدرجة _ 


الثالية ف 

وقد قرأت فصة خلق آدم وحواء وعبث 
الشيطان مهما وإخراجهما من الحنةنى أساوب 
سيط جدا لا يفهم .معى التحدى ولا فكرته 
فرجعت إلى القرآن الكرم فوجدته يقص 
القصة فى أساوب أجمل بكثر .ما هو ى 
الكتاب المقدس» فإن القصة مرساة ف القرآن 
إرسالاً قويا مياسكا يعطى حا فكرة 
التحدى وتدخلالشيظان فى حياة آدم وحخواء 


وهذا كله معر وض عر ضاأ جمياةجدا.حقا إنه 


در دبنفسالأساوب أحيانا قُْ لوك من سورة 
ولكنلهىكلسورة مع آخر يرتبط بالسياق 
لأن القرآن لا تكرار فيه قط » فقد يورد 
نفس الآبة فى سورثين فيخيل إلينا أنه يكرر 
ولكدنا إذا نظرنا فى السياق والمناسبة وجدنا 
أن المعنى عتلف : 


وقصة آدم وحواء وإبليس «قصوصة فى 
القرآن فى سور شتى » فضيت أجمعها 
وأرقن فقرانها بعضبا بعل بعضص على 02 
قصصبى متاسك »© 
أمام آيات من القرآن حب الصغار والكبار 
ويتذوقونها ونحسون حتقا أن القرآن جميل» 


ثم إن القصة مروية بكامل تفاصيل التحدى 
حيث إننا إذا قرأنا الآيات معا تبينا قصة 
التحدى بكاءلعمقها وشموفاء وأنا هنا أفسر 
الآيات القرآئية لا تفسير الفقيه بل تفسير 


المؤرخ ع؛وهوق كتاف عن تفسير الفقيه ولكنهما 


لا يتعارضان . 

وى الباية عندما جمعت الآيات ورتيتها 
وريطيا بعضبها ببعض اجتمعت لى حكاية 
نخلق الله سبحانهالأرض وآدم وحواء ونحادى 
إبليس ثم خروج آدم وحواء من الحنة 
على أجمل صورة : 

وفما يلى سأور د الآيات عسب الترتيب 
الذى رأيته وسأعلق عامبا ما أرى حى تكتمل 
القصة أمام الشباب وغز الشباب ويزداد 
حهم للقرآن وإقباهم عليه '. 


رافق 


ولا كانت قصة آدم وحواء موزعة ى 
سور كشرة ى القرآن » فساورد هذه 
الآيات في يل مرتبة ترتيبا مترابطا "كما 
رأيت»وسأتبع كل آياتة بالشرح والتعليق . 

)١(‏ سورة اليقرة ؟/9؟ 

هو الذى خلق لكم ما فى" الأرض جميعا 
ثم استوى إلى السماع فسو اه نأسبع سماوات» 
وهر بكل شى' علم /!."' 

رأيت أن أبدأ ميله الآيات من سورة 
البقرة وهى تقيص قصة الخلق بعبورة #تصرة 
جداً وهى مروية فى سورة أخرى بصور 
هى أكثر طولا وتفصيلا » ولكنى رأيت 
أن آتى مبذه الآية نظرا لاختصارها وهى 
تشرح ا جلت ولق غاية 
الوضوح * 


(؟) السجدة ؟" / ه/ة : 
١ -- 5‏ ذلك عالم الغييب أو 0 العريز 
الر حمة.. 
لات «الذى أحسن كل شى” نخلقه وبدأ 
خخلق الإنسان من طين 2.00 
4- ( ثم جعلنسله منسلالة من ماء مهين» 


- ( ثم أسواه ونفخ فيه من روحهوجعل 
لكم السمع والأيصار والأفئدة قايلا ما 
تشكرون 6 


قف 


هذه الآبات غاية فى الحمال والعمق فهى 
تجمع حقائق كثر ة لابد أن يعرفها الإنسان 
عن الإسلام فان الله سبحانه يعرف الحاضر 
والمستقبل ( فى هذه الآيات ) ونكت الآيات 
فى مدحه سبحانه وتعالى يصفتين هما العزيز 
والرحم لكى تدل على عظم قوته ورحمته 
وههما صفتان متناقضتان إلا فى الله سببحانه 
ههو وحده القوى 0 م تقول الآبات 
د إن الله أحسن كل شر خخلقه » والمراد 
بقوله م ألحسن ] 0 أثقن ) ومعنى ذلك أن 
الله أت تن كل شى” خلقه . ولما كان الله 
هو المثل الأعلى للاسلام فان إتقان العمل 
من الفضائل الى ينبغى أن يتوخاها المسلم» 
والعمل غير المتقن لامكان له فى الإسلام 
ولفظة أتقن مشتق 5 الإغريقبة و سام 
وهو الإتقان » ومنه التكنولوجيا وهو العلم 
: المتقن ويقال إن الله سبحانه خاق الدنيا فى 
سئة أيام م لق التقن فى اليوم السابع . 


ثم يقول :« وبدأ خلق الإنسان من طين1 
وهذا معروف علميا فإن أصل الإنسان من 
طين أو من تراب »وخلق إبليس من نار ؛ 
وسنرى أثر ذلك فها يلى منة تفاصيل قصة 
آدم ودواء . وقد جعل الله نسل آدم من هاء 
مهيبن والمراد يذلك السائل الذى لق ماله 
نسل الإنسان عندما مجتمع بالمرأة » ثم يقول 


ثم سواه ونفخ من روحه ؛. 


ويذسمرون نفخ الله من روحه فى الإنسان 
بأن الله نفخ 'ى الإنسان العقل » وهو المدزة 
الكرى والوحيدة كذلك للأنسان على غيره 
من اللخاوقات . ولأن الله قد رزق الإنسان 
العؤل فقد أصبح مسئولا عن أعماله لأنه 
مختار الطريق السليم بعقله هيما فرى .هنا 
غيره من الح وانات واغذاوقات فتسير بالغريزه 
والله سسبحانه وتعالى يرزقها لآنها دواب 
لاعقل لها بل غريرة . و #طى كثير سن 
الناس عندما لا يعداون ويةواون إن الله لابد 
أن يرزقهم مادام يرزق كل دابة على 
الأرض» وحن نول له إن الله يرزق الدابة 
لأنبا دابة بلا عقل » أما الإنسان فخلوق 
له عقّل » والله سيحانه وتعالى هو الذئ تفخ 
فيه هذه الروح بعد أن سواه ٠‏ أى بعد أن 
أتم خلقه ١‏ م رزقه السيع والإبصار لكى 
درى طريقّه ويسمع الأصوات و بمير: قبل أن 
مختار . أما «الأفئدة فالمراد ما العقول وهى 
فى القرآت أيضا « القاوب» والقلب هو العقل 
وهر الذهن الذى مميز به الأشياء ويتتحمل 
مسثولية أعماله : . 


رس)سالبقرة ١/9‏ 8م : 
"٠‏ « وإذ قال رباث للملائكة إنى جاعل 
ى الأرض خليفة . قالوا أتجعل فا من 


يفسد فا ويسفلتث الدماء ٠‏ وحن نسببح 


حمدك ونقدس لك قال إلى أعلم مآلا 
تعلدون 5 ف 

وعلم آدم الأساء كلها ثم عرضيم 
على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هثلاء إن 
كنم صادقن 1( 

5( قالوا : سبحانك لا على لنا إلا 
٠‏ علمتنا إنلك أنت العلم الحكم 1 
١ 5‏ قال يأآدم أنبئيم بأسرا هم فلما 
أنباهم بأ سماثهم ار َم اقل لكم إلى أعلم 
وما كام 7 تدون ») 

وهذه الآبات واضحة المعانى وليس فا 
ما يستحق الشرح إلا أن الله عندما علم 
آدم الأسماء كلها أراد بذلك أنه علمه كل 
اللغات وكل المعاومات اللازءة له فى الياة . 


ونريد هنا أن نقف لحظات عند قول 
الله « إنى جاعل نى الأرض خايفة ؛ فا المراد 
عخليفة ؟ بعض المسلمين يرون أن المراد 
بذلك أن الله جعل الإنسان سيد الأرض 
وأنه خلق خسراتها كلها له وهذا غير صعحيح 
فالدليغة معئاه مخلوق له عقل لكى يستقيد 
شمن خيرات الأرض جميعا . وإلا فهل 


نه 8 


هذا امخذاوق الضار المفسد الذى أفسد 


يعقل أن يعهد الله فى الأرض إلى الإنسان 


الأرض كنا ثرى » فليس فى غاوقات الله 
من يعرف الحرب أى الققل اللماعى إلا 


لوف 
غ6٠‏ - ج74 - مجلة اللجمع ) 


الإنماث » وليس ف اتفاوقات من اخارغ 
المفرقعات والديناميت والقنابل والرصاص 
والمدافع والقنبلة النووية والهيدروجينية إلا 
الإنسان . فكي يكون الإنسان ببذا الشر 
ثم يقال إن الله سبحانه جعله سيد الأرض 
وصاحب كل ماعابها وسيد كل من علبها 5 


5" ار وإذ قانا للملائكة دوا لدم 
فسجدوا إلاإبليس 5 واستكير وكان من 
الكافرين 6 + 

هم ١‏ وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك 
الحنة وكلا منها رغدا حيث شيا ولاتقريا 
عله الشجرة فتكونا من الظالين 8 

5م فأزلها الشيطان علبها قأن. جها ما 
كانا فيه . 

وقانا اهبطوا بعضكم لبعض عدوا لكم ىئ 
الأرض مستفر ومتاع إلى حان ٠‏ 

لاما # فتابى آدم من ريه كلات فتاب 
عايه إنه هو التواب الرحم 

م (قلنا اهيطوا مهنبا جميعا فاما 
أتينكم 55 شن ن تيع هداى فلادوفا 

وبعد أن عصى آدم ربه وأكل من الشجرة 
النى حرم لله عليه الأكل منها أخرجه الله من 
الحنة وأهبطه إلى الأرض . ولكنه تاب عليم» 
أى إن الإنسان فى الإسلام لامحمل مسئولية 


” 


عمره يكفر عن هذا الذنب ولاينيغى عايه 
ها قرر الرسول نولصرنآن حصل على 
التوبة على يد قس من الكنيسة » فإن 
الكئيسة لاتغفر الذنوب » والله وحده هو 
اللذى يغفر الذنوب . 


وهذا القول باللخطيئة الأزلية هو من 
1 ات بولص فقن أن اد أن يقم دولة 
الكنيسة و_.عل لا سلطانا على 7 فأنشأ 
هذه الدولة وجعل قوما قَ هذا العم ران 
الذى يدوم 4 الفساوسة بعل أعرافة الإنسان 


يليه م 


وى الاية السابعة والثلاشن من سورة 
البقرة تمد الله سبمحانه وتعالى يأمرآدم وأولاده 
أن مهبطوا إلى الأرض بعضهم لبعض عدو ؛ 
والعداوة جزء من طبيعة الحياة على الأرض » 
فنحن نرى أن الإنسان حول أولاإلى حيوان» 
وقل إن العنصر الحروالى فى طبعه استيقظ 
فيه عئدما أخطأ وأحرجه الله من الحنة 
وأحس آدم أنه ذكر وأحست حواء أنه 
لو وطفقا مخصفان على سوءام| من ورق 
الشجر .ثم هبطا إلى الأرض وقد حلت العداوة 
فى قلببها .وستحل ف قلوب أينائها لأنها عنصر 
من عناصر الحياة على الأرض أما فى الخنة 
فلم يكن هناك صراع على البقاء ولا عداوة . 

وهكذا نرى أن القرآن الكرم يتتبع حكاية 


آدم وحواء وتطورتهها بغاية الدقة مرحلة 


يعد مرحلة ٠‏ 


: ١717+ ١١ه» (:)(طه‎ 

ه11 (ولقد عهدنا إلى آدم 3 قبل 
فنسى ولمى جد له عزما) 

5 - ( وإذ قلنا للملائكة اتعدو ا لادم 
فسجدوا إلا إبليس أى ) . 

١11‏ (فقانا يأآدم إن هذا عدو لك 
ولزوجات فلا خرجنكا من المينة فتشى ) . 

4 - ( إن لك ألا تجوع فا ولاتعرى ) 

8 - ( وأنك لا تظلى ذا ولاتضحى ) 

١٠‏ (فوسوس إليه الشيطان قال 
يأآدم هل أدلك على شجرة الخلد ولك 
لايبى) . 

ول (تأكلا منبا فبدت لها سوعام) 
وطفقا خصفان علهمامن ورق المنة وعصمى 
آدم ربه فغوى) ٠‏ 
+ ارثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى ) . 

مولب رقال اهبطا هنا جميعا بعضكم 
لبعض عدو فإما يأثينكم منى هدى فن اتبع 
هداى فلا يضل ولايشى) . 

4 - ( ومن أعرضص عن ذكرى فان 
له معيشة ضنكا و'عشره يوم القياءة أمى ) . 

ه١_رقال‏ رب لم حشرتى أعمى 


وقد كنت بصيرا ( : 


١‏ رقال عذلك أتيك أياتنا فلسينيا 
وكذلك اليوم تفسى ) . 

٠‏ - ( وكذلك * زى من أسرف ولم 
يعن بآيات ربه ولتعذاب الآتعرة أشد وابى). 

فهذه آيات أساسية بالنسبة لموضوعنا » 
فنحن ثرى لأا عسقانا ا سين أن 
قاناه من أن آدم لا مكن أن يكون سيل هذه 
الأرض وصاحما » فها هو الله يقول : 
إنه عهد إل آدم َْ الأمانة فنسى وم جد 
له عزها ٠‏ وعبذه الصدورة ة لامك كن لآدم أن 
يظل صاحب ثقة الله نكا » ومادام 
قل نسرى ول * مد الله لدعز ما فقد نقد" مكانته 
وأصيح ا وقا مثل غيره . وم ينتفع بجرهرة 
العقل الى أهداه الله إياها . و هذا بدوره 
يكيد «أقاناه هي انال شغانة واكم “إن 
هذه الأرض لآدم وأولاده لكى يستمتعوا 
مخمراتما ويتصرفوا فا » بل خلقها لكل 
مخاوقاته على سواء . 

05-7 5 

ره الأعراف 50-1١١0‏ : 

٠‏ ولقد مكناكم فى الأرض وجهعانا 
لكر فى فما معايش قايلا و ا 

207 خلقنا كم ثم فورلام م 
5[:] للملائكة اعدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
لم يكن من الساجدين ٠‏ 

١‏ قال مامنعك ألا تسجد إذ أمرتاث 
قال أنا شير منه خلقتنى من نار وخلقته من 
طين . 


0 


غفا 


١‏ قال فاهيط مئبا فا يكون لك 
أن تتكر فا فارج إنلك من الصاغرين . 

4 - قال أنظرى إلى دوم يبعثون . 

ها قال إنك من المنظرين 3 

5 قال فا أغويتى لأقعدن لم 
صراطاك المستقم . 

١م‏ لاتينهم من بين أيدييم ومن 
خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم ولانحد 
أكارهم شا كرين 0 

قال اخمرج منها مذعوما مدحورا 
أن تسبعاث منرم لأملاءن جهم م انع 5 

4 وياآدم اسكن أنثت وزواجاك انه 
فكلا من حيث شئْما ولاتقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين .. 

٠‏ ل فوسوس لما الشيطان (يبدى لها 
ماوورى عنهها من سوعاتها وقال:مانها كما 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من اللحالدين 5 

. وقاسمهها إلى لكا أن الناصحين‎ ١ 

١‏ فدلاهما بغرور فلا ذاقا الشجرة 
أاست ل سو عاميا و طفتا مخصفان علمهيا 
من ورق ابنة وناداهها ربهما ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الث.طان ل؟' 
عدو مبين . 

1 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحامرين + 


"1 


:؟ قال اهيطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين . 

8 - قال فها نحرون وفها تموتون وملها 
ل#رحدون 5 

*” - يابنى آدم قد أنز لنا عليكم لباسا 
دوارى سوعاتكم وريشا ولياس التقوى ذلك 
خحر ذلك من آيات الله لعلهم يذ كر ون. 

قد ياببى آدم لايفتة: الشيطان 1 
أخر.ج أبويكم من الحنة يتزع عنها لباسها 
حيث لا تروثهيم إنا جعانا الشياطن أولياء 
لين لايؤه:ون . 


وهذه الآيات شاملة -جامعة» وهى تقص 
علينا جوانب جديدة من قصبة آدم وحواء 
وابليس » وتحدى هذا الآخصر الإنسان 
ونحذير الله سبحانه وتعالى للأنسان من 
الشيطان . وفى الآياث تكرار لبعض ما سبق 
ولكنه تكرار لفظى نقط لأن المعالى هنا 
تختلف عنها فى الآيات الأخرى المشامبة . 


فى الآية الأولى سن هذه 6 وهى الآية 
العاشرة من سورة الأعراف يقول الله جل 
وعلا إنه يعد أن خرج آدم وحدواء من اللمنة 
بفعل إبليس نزلا إلى الأرض بعد أن أصبحا 
مخاوقين أرضيين أى حيوانين فا الغرائز 
وطبائع الصراع للحياة وللبقاء ومكن الله 
لها معايشه أى سبياد للعيش لعلهم يشكرون 
مع أن الإنسان بطيعه غير شكور . 


ثم يعيك الله سبحائهقصية خلق آدم وحواء 
وإعطائه إباهما هذه ااصورة الى هما 
علمبا . ويلاحظ هنا أن القرآن لايقول إنه 
صور الإنسان على صورته سبحانه ؟ا 
تقرأ فى الكتاب المقدس ولكن على الصورة 
البّى اختارها لما » لأن الله سبحانه وتعالى 
ليست له صورة معينة فى الإسلام فهو 
سيحانه لايشسبه شىء ومن 59 فلا يمكن 
القول بأن آدم صور على صورة الله فى 


هذا مساس باأسمو الإلهى و الوحاءة الريانية ّ 


أم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم 
والسجود هنا ليس للعبادة بل معناه مجرد 
الاعثر اف بامتياز الإنسان لأن الله منحه 
العقل دون أن يكون قى ذلك أى سيادة 
من الإنسان على غير من اللخاوقات إذ أنه 
لاسيادة فى الكون إلا الله , 


وى الآية رقم اثثى عشرة نعرف السبب 
الذى جعل إبليس يرفض الاعثراف بامتياز 
آدم عليه ؛ وهو أن الله خاق آدم من طين 
وخخلق الشيطان من نار » والثار ىق رأى 
إبليس أشرف من الطين » ولا أساس لذلك 


من الصحة إئما هو غرور الشيطان بنفسه . 


وهنا أخدر جه الله من الحزة فلا ول له 
أن يبّى فى الهنة وهو على هذه الكبرياء وهنا 
3 كيف بد المحدي بن إبايس وآدم ( 
فإن الله أمر إبليس بأن مرج من الحنة 


ومن الأرض : ولكته سأل الله أن «نظرءه 
إل يوم البعث فشاءت إرادة الله أن يبى لكى 
يكون فى ذلك اختيار للإنسانء ويقاء الشيطان 
إلى جائب الإنسان نى الحياة واجمهاده ى 
إفساد أمر الإنسان والوسوسة إليه بالشر 
عى الى كانت سببا فى التحدى ثمن ذلك 
الحين أصبيح الإنسان فى ٠وقف‏ محدى . 
الشيطان بريد أن يوقعه ى الشر ويفسد 
حياته : والإنسان لابد أن يثبت ويتنبه إلى 


حيل الشيطان ويقاوم الفساد . 


وكان التحدى ٠قتصرا‏ فما مضى على 
التحدى الأخلاق وضرورة محافظة الإنسان 
على نفسه من الوقوع فى غضب الله » مما 
حدث اللحده آدم 6 ولكن الأوروبيين من 
أوائل القرن التاسم عشر ابتكروا فكرة 
التقدم أى إن الإنسان ينبغى أن يعمل لكى 
يكون غلله رآ من يومه» وهذه هى 
فكرة التقدم 
وم يكن الماضون يعرفونها ولكلها أصبحت 
أساس الحياة فى عصرناءفلابد أن يعمل 
الإنسان ويتعلم لكى يتقدم وإذا لم يعمل 
' يتقيدم وظل متأخدرا وها صو أساس 
ماثراة اليوم من وجود عالم أول 
4م ممقاو هو العالم الغربىال رأسالى الغنى » 
و العالم الثالى 2141م 0دمءء5ة وهى العالم 


5ع 0نم 017 1023 قط 


الم 


رغم ..شيوعيته 6 م العالم الثالث ‏ معثطد 
14 وهو العالم المتأخر الذى نسميه 


من 
جانب الذوق والأدب بالعالم المتقدم أى 
الى يتقدم 4 #ملالووع نيع مم مد 
وحن نتقدم فعلا ولككن فى بطء . 


ونرى هنا أن الله سبحانه وتعالى حدر 
الإنسان فى ماية هذه الآيات من الشيطان 
الذى أخرج جده آدم من اللحئة . ويلاحظ 
أن الله ينبه هنا إلى أن الشيطان عندما آخر 
آدم وحواء م ن الحنة كدف ق نفس 0 
جلسب| 7 55 مذاوقين من مخاوقات 
الأرض » لأن آدم وحواء لم يكونا يشعران 
باحس 2 الحنة لآن البقّاء ىق الحنة حالك 
دون جئلس أما عندما هيرط الإنسان إلى 
الأرض فكان لابد له من المخافظة على ذوعه 
بالحنس فأحس آدم أنه رجل وأحست <واء 
أنها امرأة وأصبح هذا الحنس من متاعب 
الإنسان فى حياته الأرضية . وقال الله إن 
الشياطين يعيشون مع البشر على الأرض 
ولكن البشر لابرو: نم فى حين أن الشياطين 
ير وهم وهنا مكن أن فرش أن ا ات 
الى تصيب البشر و تقتلهم رما كانتك ف 
جملة الشياطين .. 


(5) الإسراء /ا١‏ / لكوع : 
"١‏ -(وإذ قلنا للملائكة اسدوا لآدم 


فسجدوا إلا إبليس 


قال + بعل أن خاقت 
طينا , 


35 ١ 


عرف 


قال ١‏ الشيطان ) أرأيتك هذا 
الذى كرمت على » كن أخرتى إل دو ءالقيامة 
لأحتنكن ذريته إلا قايلا . 

- قال ( الله سبحانه وتعالى ) اذهب 
فن تبعك منهم فإن جهم جزاوكم جزاء 
موقورا ٠.‏ 

4" - واستفزل من استطعت منهم 
بصوتاك وأجلب عبوم يلك وورجلك 
وشاركهم 2 الأموال والأولاد وعدهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا + 

ال بكم الذى يرجى لكم الفللك 
فى البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم 
رحما : 

لالب وإذا مسكم الضى فى البحر ضل 
من تدعون إلا إياه » فليا جا كم إلى الير 
أعر ضع وكان الإنسان كفورا + 

أفأمتم أن حسف يكم جانب 
ار أو يرسل عليكم خاصيا ثم لانجدوا لكم 
وكيلا . 


4 أم أمنتم أن إعيد كم فيه ثارة أخرى» 
فير سل عليكم قاصفا من الريح فيغر فكم 
عا كف رتم ثم لاتجدوا لكر علينا به تبيعا , 

ولقد كرمنا بنى آدم وحماناهم ق 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفقملناهم 


على كثر ممن خلقنا تفضيلا .+ . 

هنا نرى كيف أن اللّد سريحانه لم التحدى 
فيطلق للشيطان الخرية بى أن يفعل عن 
اتبعه مايريد » فهو يستطيع أن يستفزز من 
استطاع | أن دستةزه مهم بصو ته وجلب 
علوم بكل قوته » بل يستطيع أن يشا ركهم 
مو الهم وأو لادم ويعدهم ما يشاء 
والشيطان لايعد الإنسان إلا بالغرور > 

أما عباد الله المخاصون فلاسبيل للشيطان 
علهم لأن وكيلهم هو الله سبحانه وكق 
به وكيلا . 


ثم يعطينا الله صورا من أفضال الله على 
البشر » فهو الذى بجعل لم الفلك لبركيوها 
إلا الله سبحانه . ولكن محدث أن الله بعد 
أن ينجى الإنسان من الموت فى البحر 
ويوصله إلى الر أن يعود الإنسان إلى كفره 
وينسى فضل الله ويعرض عنه لآن' الإنسان” 


كفور . م 


وف آندر هذه الآيات البليغة العميقة المعالى 
يل كر الله فى الآية 0# أنه كرم بى آدم 
وحملهم فى البر والبحر ورزقهم من الطيبات 
م يقول الله سبحانه إنه فضل بنى آدم على 
كثر من خاق تفضيلا . ولم يقل إنه فضل 
بى آدم على كل من عاق وهذا يو كد المهى 
الذى قاناه فما سبق أن الإنسان ليس أفضل 


اللحلق جميعا ومن ثم فلا مكن أن يكون الله 
ليس أفضل ماخلق الله هب - 
بذ نيا 

: البقرة ؟ //ا" -ة"”‎ ) ١ 

اما فتلى آدم من ربهكايات فتاب عايه 
يله هو التواب الرحم + 

- قلنا أهبطوا مها جميمافإما بأتيتكم 
منى هدى فن تبع هداى فلا خوك علمم 
لا هم زنوت عا 

مب والذين كفر وا وكذبوا بآيائنا أولنك 
أصحاب الثار هم فبا خالدون هم 

هذه الآيات من أدل الآبات على طبيعة 
الإسلام وامتيازه على غره من الأديان 
إن للد تاب على آدم 6 أن أحماً 60 تاب 
عليه قبل أن مببط إلى الأرض * 

فهبط دون خطيئة ولا تزر واررة 
وزر أخرى : هذا وحن نعرف أن الإنسان 
فى المسيحية هبط إلى الأرض خطيئته مسب 
مأقال بولص .. وكان على الإنسان أن يكفر 
عن توبته أو #لص نفسه منها بين يدى 
التساو مة ِ وهذا هو الذى أعطى للكنيسة 
وله القن ة الكييرة على الأرض فى حين 
أن الإنسان فى الإسلام حر تمام الحرية © 
فن الناس من يأنه عدى الله فولعم به ولاخدوقة 


لوف 


: 


عله ولاخو غنزن'. أما الذين يكفرون بنعمة 
لله فأولتك صاب النار هم فها خالدون . 
٠‏ هه 
(/) الإعراف 5١/19‏ : 
5 ( يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يوارى سوعاتكم وريشا » ولباس التتوى 
ذلك خمر » ذلك من آياتالله لعاهم يذ كرون) 
هذه آية ذات معان ح<ضارية عظيمة حما 
0 الله سيسنانه عندما أهرط الإنسان إلى 
الأرض وجعله مخاوقا أرضيا وأراه سوأته 
وسوأة امرأته حواء . وكانا قبل ذلك 
لايءرفان انس » ولايشعران به فى اللنة 
وعلم الله آدم > يف (صنع الكساء من أشياء 
فى نا الريش وك: ن أعظم لباس للإنسان 
هى التزوى أى الحوف من الله ب وهراعاته 2 
وذلك هو السسر الحقيوى للإنسان فى ححياته 
على الأرض هى التهوى أى مراعاة الله 
واللدوف مله . 
٠ «* «+‏ 
(8) الأعراف اام 
الا-يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل 
عسجد وكاوا واشربوا ولا تسرفوا إذءلا حب 
المسرفين . 
55 وإ ل *ن حرم زيئة الله الى ى أخرج 
لعياده والطبياتمن الرزق قل هى للذين آهذو 
الى به الدنيا خالصة يوم القيامة كذالك 
فصل الآيات لدوم يعامون . 
وحن ثرى هنا كيف أن الله يرسم للا فسان 
حياته الحضارية على الأرض فإن الله يأمر 


زغرفن 


أنفسهم 


الإنسان بأن يأخل زينته عند كل مسجد 
أى عند كل مكان يقنم فيه الصلاة والله 
سبحانه يدعه حرا فى أن يأكل ويشرب 
عا يشهى إلا المحرمات لأنها كلها ضد صحة 
الإنسان وحياته. والتّتسبحانه يأمر الإنسان ألا 
يسرف ف الأكل أو الشرب لأن الله لا يحب 
المسرفين : 
ولما كان الود بحرهمون على الناس الكثير 
من الأطدومة فإن الله سيعكا ذه بدع الإنسان 
حرا يأكل مايريد مما خاق الله ويلبس مايشاء؛ 
لأن 4 ير ات الدنيا هى خاوقاته أجمن 
ن آمنوا بالله بى الحياة 
الدني] 00 خالصة له حى يوم القيامة .؟' 


* خ# #» 


(5)الأعراف 0198-1 : 

؟/ا١-‏ وإذ أخيل رباك “نل بى آدم من 
ظَ ظيورهم ذريهم ا على أنفسهم 
ألست در بكر ؟قالوا بل شهدناأن تنقولوا ىم 
القياءة إنا كنا عن هذا غافلين : 

١‏ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من 
قبل و كنا در د من يعارهمر أفملكنا ما فعل 
الميطلون . 

4 - وكذلك لفصل الآيات ولعلهم 
در جعون . 

هنا نذرى كيفك أن الله سبحانه وضع 
ادل بئ ا عل ار ضْو 2 على 


لايدعوا وم القيامة أنهم ُ يتثمووا إلى ألوهية 
الله سيدائه وواجب عبر ديهم له . وهذا 
التثبيه صحبح متصل فى الأجيال كلها فلايجى 
جيل يقول إننا كنا جيلا جديدا لم يبلغنا 
خير الإله وواجبنا وه . وهذا هو الالترام 
الخابى للإنسان فى هذه الدنيا وهو نعمة أنئم 
5 الله عليه ى مقابل غغفر اله ذنب خطيئته 
'فى الطرورة . 
5 0 5 

٠٠سورة‏ النين ه؟: 

. والتين والزيئون‎ - ١ 

؟ ‏ وطور سيئين 

م وهذا البلك الآمين 

؛ اه لقد ضلقنا الإنساد ق أحسن 
تقوم ْم رددناه أسغل سافلين . 

إلا اللذين آمنوا وعماوا الصالحات 
فلهم اجر غير مماون 0 

لا هما يكذبلك بعد بالدين : 

4-أليس الله بأحكر الحا كين . 

هذه السورة القصير ة من أههم مايق رأه 
ؤرخ اللى ثى أن يكون هناك تناقفغى 
بين ماى القرآن الكرمم وما يقول به التاريخ 
من تطور الإنسان على الأرض وارتقائه 

مراحل التطور فيجد فى هذه السورة 
التصيرة أنه لاتنافض إطلاقا وأن القرآن 
الكرم يويد ماتقوله أمحاث التاريخ . 

فالسورة تبدأ بالقعم بنباتين من ثم 


الله سبيحائه على الإنسان وهى التين والريئو ث0 


والتن حاو » والزيتون من ؛ ولكنها يوكلان 
ولكل منها طعم جميل وفائدة عظيمة وهم 
ينبتان فى نفس المكان . 

ن وهو الخبل الى 
قوت 1م إل رمن عليه العلا دوقي 
عايه . 

ْم يقسم بذلك البلد الأهين وهر مكة مستقر 
الحرم الإلمى ثم يقو ل إنه سبدحانه تعلق 'الإفسان 
فى أحسن تقرم عندما كان فى الحنة فكان 
هناك فى أحسن تقوم ثم خالف الإنسان ربه 
فعاقبه بالإخراج من الحنة وتمول إلى ماوق 
أرفي يثله فى ذلك مثل أى حيوان آخر » 
أى الإنسيان - محسب هذه الآبة بدأ على 
الأرض من أسفل سافلين بلأ حيوانا عليه 
أن يكافح على الأرض ليحافظ على وجوده 
ثم يرتق نتيجة للكفاح . وهكلاء الذين يرئةون 

أولئك الذين آمنو | باللّه وعماوا الصالحات 
أى ساروا على ااطريق الأخلاى الذى رسمه 
الله فيجاز مم الله عن ذلك أحسن الحزاء » 


م“ يق-دم الله بطور سي 


وهذا معنى : فلهم أجر غير ممنون ٠‏ 
نم ماعل الآية عما إذا كان من الممكن يعل 
هذا أن يكذب الئاس محمدا صلى الله عايه 
وسلم فم جاء به من دين ٠‏ 
وهذا كله يدل على أن الله هو أدكم 
الما فين . 
1 1 * 5 
) سورةالبك 5/9 :5 : 
٠‏ »- يقول أهلكت مالا لبدا . 


اه 


أخصسب أنلى يره أحد . 


اوفوفلا 


و 


8م ألم نعل له عيدين 3 
. و لسانا وشفتين : 
٠‏ - وهديناه النجدين م 
لل فلا اقتحم العقبة م 
أن" - وما أدر اك ما العقبة : 
١‏ - فلت رقية + 
١‏ - أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ٠:‏ 
9 - يتيماً ذا مقربة م 
1 مسكينا ذا مثر بة > 
51 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 
بالصير وتواصوا باارحمة » 
ماعار لئك أصححاب الميمنة + 
5 والذين كفرو | بأياتنا هم أصماب المشعمة. 


5ل علهم نار مؤصدة + 


وهذه الآبات تكئن إنا عن سر اللير 
ق هذه الحياة الدنيا » وكيف أن الله 0 
وتعالى هدى الإنسان النجدين أى فتح أمامه 
الطريقين طريق الخير وطريق الشر طريق 
الفضيلة وطريق الرذيلة» طريق الحنة 0 
النار ليختار منهما ما متار, ه بعقله الذى أهداه 
إليه' الله ؛ وهذا برينا كيف أن الإنسان 
2 اتدعاقل # مسثول عن كل أماله . 
انق 


وقد أهداه الله عرنين لبرى "مهما ولساناً. 
وشفن ليتكم لكيلا 0 ل بعد ذلك إنه لم 
درلق الوسائل الى تمكنه من الروية والفهم 
والمديز ببن الخدر والشر وطريق كل منهما . 
ومن هنا فان الإنسان لا يستطيع أن يقول 
إنه أهلاك ك مالا كثيراً فى الشر » فهل مسب 
أن أحداً لم يره ؟ هذا وهم * لأن الله سبحاله 
وتعالى يراه ويرى 0 


فإذا فكر الإنسان واختار طريق الصواب 
اقتم بذلك العقبة إلى الحنة من بين الأعمال 
الى يستطيع الإنسان ,أن يفعلها لكى يكون 
مطمئناً إلى أنه يسرى طريق الرضا. وفاكرقية " 
أى المعاونة على إطلاق سراح إنسان مسكنين 
وقع فى الأسر والعبودية » أو إطعام فى 
دوع جوع عام يثيماً قريباً منه أومسكر فقراً 
ذا مثر بة وكان بعد ذلك من الذين آمنوا بالله 
نهم على الصير واتفةوا على 
من البشر بالرحمة وأو لثلث هم 


واتفقوا فها 7 
معاملة غير ار هم 
أصحاب الميمنة أى أصصاب ال:ة أما الذين 
خالفو | الطريق وساروا فى طريق الشر فهم 
أصحاب الشق م أهلالنار يداونااناروتو صد 


أبواما علمهم 


وهكذا صل إلى ماية هذه الدراسة عن الشيطان الذى يجتب فى أن يفسا حياة الانسان 
قصة آدم وحدواء 2 القران الكرمم 6 تتبعناها ويضله 34 م هناك التحدى الآخر وضوى محدى 
ع رآيا تكشرة كل القصةوتر ينا كيف أنالإنسان العمل للتقدم والاهتداء إلى طريق انر 
من ىم كان قّ المنة وهو قَُّ موقف 5 من والحضارة والتقدم . 
تحسين مؤلس 
مفنسو: المججمع 


وفنا 


م سو ١‏ ممه 


ألفاظ الحضارة فى الوا لعربية - 
ات ا لطاع الررف 


احور عبدالمادك التازى 


البحث الذى قدمه د . عبد المادى التازي 


'لجمع اللغة العربية بالقاهرة ؛ فى دورته 
” الخامسة واللحمسن 27١‏ فيراير 13 مارس 
019( 


الدولى لآمة مامن الأثم 


يعنىالاهمام مما يربط جهة 
من اللدهات امع غرها » من حيث علاقاما 
الأسياسية والاقتصادية والاجماعية والثقافية. . 

وهكذا فإن التاريخ الدولى هو شىء غير 
التاريخ الى الذى لايعدو الاشتغال بالأحداث 
الخدودة .. 

وإذا كان العتاب قد وجه من قدم أنا 
ب نحن العر ب س بسيب إتمالنا لتار كنا الإقليمى 


فإِن الشعور بالعتاب يز داد حدة عندما يتعاق 


الأمر محديثنا عن تاريخ علاقاتنا مع الأنم 
الأخرى 8 


وإذا كان الاعتئراف بالحق فضيلة كا 


“يقال ذإننا فعلا مقصرون فى هذا الباب تقصير؟ 


يبلغ فى بعض الأحيان درجة لا متلك معها 
غير الاعثر اف بواقع الال ... 

وهكذا فإننا إذ نشيد بدور .ؤرشينا 
القداتى ممن دونوا تاركنا من أمثال ابن جرير 
الطيرى ( ته 30ح 923) والبكرى 
, : 7 - 1094) ومن أمثال ابن الأثير 
(١‏ 3 1233-6300 ) وابن واصل 
(ت 297-697 ) وما لنا لا نتمول أمثال 


م( ) ألى ف الحاسة اسلدادية عشرة يوم الأربعاء لا من راجب سنة 15:5ه الموافق "من مارس 


(آذار ) سنة 14484 م , 


السان 


ابن خلدون (1332-80) والقلقشددى 
1418-21 وامقريرى ‏ 144-844 


وغير هم كثير وكثير فى المشرق والمغرب 60 


لكنى إذ أشيل فيه بذكر هؤلاء أجرث : 
على القول بأنهم يتحملون نصيباً من التبعة فى 
عدم إعطائهم للوثيقة العر دية ذات الطابع 
الدولى ما تستحقه من عناية وما تتطليه من 
تلبع وملاحقة 1 


ويلبغى لكى نتصور 5 باختصار حددفا 

أقصد إأيه أن أذ كر أن ابن حادون مثاد وهو 

: رجل دولة عايش كثر أ 
على الصعيد الدولى 5 


هذا المورخ العظم ل م بإعطائنا )صو رةٌ 
لا كانت عليه العلاقات بتفصيل بين المغرب 
مثلا والمالك الأوربية ... هناك وثائق 
دباوماسية حررت على مقربة منه ولكلها / 
تجد لها صدىئق كتابه ولولا احتفاظ أرشيفات 
فرنسا أو إيطاليا مها لذهءت أخبارها أدر اج 
الرياح ..؟ 


وسأضرب مثلا أكثر دلالة على عدم 


الأعشى على حجمه وضخاءته لا جد إلا 

صورة مكاتبة واحدة ترجع إلى عصر السالاطين 
الماليك : وهى الرسالة الموجهة من دوج 
البندقية ميخائيل إلى السلطان فرج بن برقوق 
فى 16 صفر 10-814 يونيه 1411 وعلى 
ذكر العلاقة مع البندقية أذكر أن أصول 

اتفاقية 12 رجب 17-818 سيتصر 1415 
مع البندقية تختنى من الأرشيف المصرى 

إذا ما استئنينا الإشارة العابرة ها والختصرة 
جدا عند المقريزى فى (١‏ السلوك ) وعتد ايبن 
حجر فى ( أنباءات الغمر ) () فى الوقت 
الذى جد الترجمة الكاملة للإنفاقية فى أرشيف 
البندقية » أكثر من هذا نجد لوحة رائعة 
لسفارة البندقية الى وردث على سلطان مصر 
شيخ بن عبد الله الحمودى وهى من الرسوم 
الى ممكن لكل واحد أن يقف علبها ق 
الرواق الكببر بمتحف ( اللوفر ) لوحةبريشة 


)ءالتست('١‎ ٠٠٠0 , يللم‎ 


وفما يتعاق بالمغرب كذلك نجد أنه قى 


1 الوقت اللي لا يإوجك فيه بالأرشيف المغرى 


اكتراثنا مبذه المتقول من ثقافتنا الوطنية [ أثر لنصوص الاتفاقية الى عقدتها المملكة 


وحياثنا السياسية 6 أضرب المثل أيضاً 
بالقلقشندى الذى لانجد فق كتابه صبح 


ايك 


الفينة 


11 0 108 نحل أن أرشيف الدولة قى 


مع البندقية بتاريخ 9 رهضان 913- 


(1 )د. رؤوف عباس : مصر وعالم البحر المتوسط - دار للفكر [ادراسات ولانشر والتوزيع - 


لاقاهرة 1986 


فر فنا 


ل انا 


فيئيسيا محتفظ بالنصوص الكاملة للاتفافية 
المغربية البندقية مع ترجمتها وكأنها حررت 
بالأهمن .: 

وهكذًا يتأكد أن بعض كتب الثراث 
نما ذكرته آنفاً ونوهت به ما يزال متاجم ؛ 
فى -حاجة كيرى إلى اكتشافها وتقصى ما ورد 
بان ثناياها بالرعم من شحته وقاته! ! 

ومن حسن اللظ أن بعض زملائنا وأساتذانا 

أخملو | يشعرون بفداحة الفراغ الذى تشكوه 
المكتبة العربية فما يتصل بذا الموضوع تأخذوا 
محاواون رأب الصدع » وقرأنا لم فى ملف 
البلاد العربية عددا من المقالات » ور با ظهر 
علد من المولفات(1) الى تتتحدث عن هذه 
السفارة أو هذه الوثيقة ور بما ظهرت ترحمات 
لعدد من الكتب الى أسبم مها أصحاءها من 
جنسيات أخرى فى موضوع العلاقات 
الدولية © «. وقد أحذنا قرأ وهذه ظاهرة 
مو دة عن بعض الأطاريح الى تعالئج بعض 
جوائب هله المواضيع 0 

وإننا إذ نكير كل اللنهود الى تبذل من 
أجل كتابة تاريخ علاقاتنا الدولية بما كان 
يصحها من ظهور أسماء لبعض الشخصيات 


وظهور أعلام جغرافية كذلك :م. و مما “كان 
يقر ن مها - ألحياناً ‏ من مناظرات ومحاررات 
حول شى أأوضوعات 07 وما كان يظهر 
على إثرها من كتابات وإفادات ... إذ نكر 
كل ذلك ما نز ال نعتير أن جل أمهات التراث 
السيامي العر لى والإسلاى وشخاصة لمأ بتصل 
جانب التاريخ الدباوماسى ما تزال 0 مناجم 0 
ها قلا فى حاجة إلى الكشف 
ومسةودعاتنا باليلاد العربية ولكن 3-5 وهذا 
مهم 00-72 الحزائن والمستودعاث الى محتضما 
الأرشيفات فى الديار الغربية ... 
لقد أتبيحث الفرصة لى - وأنا أحضر 
كتابى ) ااتاريخ الدياوهاسى المغرب ا( أن 
أتردد على أر شيفات الدولة فى معظٍ البلاد 
الأروبية مثلا ... هناك فى بيزة وى جاوة ؛ 
وفينيزيا ونا:ولى.وف ليشبوة وفىسيانكاس... 
وبارير ولندن إلخ 205 جك المرء للنسيك أمام 
متاحيل عربية بكل ما تديه كلمة « المتحف ) 
من دعى 57 ليس ق يأب التراث كخطوط 
ولكن فها يتصل بعلاقات البلاد الغربية 6 
والإسلامية ا لعالم الغربى : 


(1) د. صلاح الدين المنجد : للنظم الدباو ماسية فى الإسلام » دار ااكتاب الحديد » بيروت لبنان 


123-53 


(2) ورى ميخايارفئش كر بيشا نوف : الشمال الأفريتى الشرى فى العصور الوسطى المبكرة وعلاقاته 
باحر رة العربية . نقله عن اأروسية صلاح الدرين عيان هاشم -عمان 8 ., 


ام 


وقد كان مما يشر الانتباه فى أمر هسله 
الوثائق موضوع المدايا المتبادلة بين ملوك 
ورؤوساء الدول » كانت هذه المدايا تكون 
وحدها عنصراً على حدة يعير عما وصل إأيه 
الفكر الحضارى العربى بين الأمم من تذوق 
لذوع ما هدى وشكلمايقدءللام الأخرى 3 
محيث تثبارى المكايسات وانحاءلات ف انتقاء 
ما مجلب تقدير الأخرين ويترجم لمعن مركز 
وقيمة ومكانة هؤلاء الذين تقدموا مبذه الحدايا 
والعطايا .+. وما تزال أمامنا الحكة المروية 
عن الغلة : « إن الهدايا على مقدار مهدمبا 1. 


فهنا نرى أن الذى يقدم الهدايا حر ك على 
أن يظهر أتم ظهور ... وهكذا فإن المسدايا 
فى الواقع مثابة بطاقة تعريف حمل معهسا 
الحيثيات والإمكانيات والقدرات ... 


وقد رأيت أن أقدم مهذه المئاسية بعض 
اللقنطات التارمخية الى تعبر عن بعض الهوانب 
المغر بية الحضارية الى اتسمت بها العلاقات 
المصرية ف العصرالوسيط ويتعلق الأمر نحدث 
حميل شاهدئه سنة 733--1338 » ويتمثل ق 
إهداء العامل المغرلى السلطان ألى الحسن 
المريى المصحف الكرج الى خطه جميعه 
بذات يده إلى المسجد الثبوى بالمدينة المذورة 
شكراً لله على توحيد المغربين الأقصى » 
والأوسط ... وتعبيراً عن الحمد لله على أن 
مهد الطريق لمج بيت الله ... لقد عهد العاهل 


المغرلى السلطان أبو الحسن للميرة المغر بية 
مرم محل والدثه بتبليخ المصحف إلى مكانه 
ا مخصص له بةء وكان السلطان الناصر مسد 
ابن قلاوون هو انخاطب الأساسى لإجاح 


هذه المهمة وتحقيق هذه الرغيبة :.: 


ومن حسن الحظ هذه المرّة أن تيل الوثائق 
بين أيديئا ونيجد الموكلفات كذلك ى مساعدئنا 
سواء فبا المثلفات الى حررتثت بالديار 
المغربية أو الأندلسية أو الى ألنت كذلك 
بالديار المصرية . ش 


وهكذا ممتلك <ول هذا الموضوع مادة 
جيسدة تتمثل فى المراسلات الدباوماسية » 
والهوليات الى حررت من طرف شاهدى 
عيان والى ترج بعضها إلى الفرنسية والإسبانية 
والإبجليزية كذلك ١‏ 


ومحتوى جموع تلك المستندات على ثروة 
من ألفاظ الحضارة وأفعال الحضارة» كذلك 
نت تقتضى منا أن نلتفت إلمبا محقيقاً وتعليقاً 
سا وقد تعرض بعضها للتحريف عند اللسخ 
أو عند الطبع أو عند الترجمة كذلك . 
كان فى مقدمة المصادر الى #نساولت 
أولا : الرسائل الدبلوماسية الى رفعت 
من العاهل المغرلى إل العاهل المصرى والأولى 
منبا تضيف إلى مهمة الوفادة معاومات عن 
الحالة السياسية فى المغرب وعن ظروف 


ل 


العللاقات امغر بيةالقشتاليةفى الأندلس ::. إن 
النية كانت مصروفة لإرسال والدة السلطان 
حسما أخير به سلطان مصر السفير ابن الحراح 
لكن مما أن الوالدة هارت إلى عفو الله فإن 
سلطان المغرب يبعث بزوجة والده محسل 
والدته ..؛ واستجابة لطلب ملوك معصر إخباره 
تر يدات المغرب وجدنا السلطان أيا الحسن 
يقدم المماومات المطلوبة . أما الرسالة الثانية 
فقد مخصصت للمهمة الوفادة : حمل المصحف.. 
وحبج الأديرة ... وذكرت من أعفساء الوفد 
امغر 2 أبا إسماق بن نحى 0 يدى و أمير 
الركب املسن بن عمران ... وهذا الطاب 
« كتب فى يوم الحميس امبارك اللساءس 
والعشرين من ربيع الأول عام ثمائية وثلاثين 
وسبعائة (21 أكتوبر سنة 1337) ) . 
وقد وردت تصوص هاته الرسائل فق 
صبم الأعفى للقلقشندى فى املد الثامن منه. 
ثانياً : كتاب الإحاطة فى أخبار غر ناطة 
تأليف لسان الدين ين الحطيب سنة 
(1375-776) فى مجلده الر بع (©) , 


(1) صدر بتحقيق محمد عيد الله عنان ج / 4 ص 


ثالهاً : كتاب المسثد الصمحيح الحسن 
فى مأثر ومحاسن مولانا ألى الحسن 
(:781-:138 ). تأليف محمد بن مرزوق 
التلمسانى(2 

رابعاً : كتاب العبر وديوان المبئدأ والدر 
تأليف ابن خالدون فق علده السابع والآخر 
وى كتاب ( التعريف ) الذى ألحقه الناشر 
يتاب العر ٠.‏ 

وقد كان كذلك قّ صار من اهم مبذا 
الحدث من الخحانب المصرى ٠‏ 

أولا : الطاب الدياوماسى الذى راح هن 
السلعطان الخاصر محمد بن قلاوون جوايا 
على رسالة العاهل المغربى السلطان ألى الحسن 
ويلاحظ أن الناصر مجعل الرسول هو أيا إسماق 
إبراهم بن أنى مح ( التازى ) ويصف 
السويدى بالحاجب الكيير ويكتى بذكر الكاتب 


ألى الفضمل بن أبى عبد الله بن ألى مدين .. 


ثانياً ؛ صبح الأعثشى القلقشندى. . 


325-02 


0 صادار هذا الكثاب عن المكتبة الو ط'ية با-مدزائرء بدراسة وتقيى د . مار يا شيسوس بيغيراء تقدم 


.ود بو عياد-- 


الشركة الوطنية لانشر والتوزيع ؛ الحزائر 1981-1401 وقد كانت الحقفة ترجمته إلى 


الأسبانية عام 7 » وصدر عن الممهد الأسبانى العرلى للثقافة بمدريد وظهرت قبلىهذا عام 1925دراسة 


رثر جدة بالفرنسية لنيخب من الكتاب الأستاذ ليى يروفمال : 
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م#ء 


وتاقعسامع 1 .137 1925 وتتمبرقع 


ثالث : كتاب الساوك لمعرفة دول الماوك 
لتى الدين المقريرى .. . 


١ ) 144-845 2١ 


فى كتابه بدائع الزهور فى وقائع الدهور َك 


وهكذا فنحن أمام إفادات تتضافر جميعها 
على تسجيل مقدم الأميرة المغربية فى الووم 


الثانى والعشرين من رمضان سنة 13-738 'ْ 


أبريل 1338 . 


وإذا ما رجع"ا إلى رواية ابن القطيب 
ات 1375-776) وهو أقرب تاريخ 
للزيارة فإئنا سنجده فى معرضص إشادته بالسلطان 
أنى الحسن المرينى يأق بنسة العقسد الذى 


تفن هديته إلى صاحب الديار المصرية 
صحرة الربعة الكرعة تخطه . . . وق ذللكيقول 
ابن الخطيب: 

1 قبة كبيرة من ماثة ( بنيقة[1) ) وفبها 

2- قبة أخرى من ستة وثلاثين ( بنيقة ) 
داخلها حلة محلقة ووجهها حرير أبيض » 
وركيزها 5 وعاج بر صع والأكبار2) 
قضة ملهبة والشرائط خرار ٠.٠.‏ 

وقد ضريت القبتان بالصفيصف3) » 
وحل فمهاجميع الهديةو صففت جميع الدواب 
مجهازاتما أمام الفبة . 

4 ا خمسة وثلاثون من البغال بين ذكور 
وإناث40) م 


(1) بليقة ؛ كلمة عربية عرفت تطورات عديدة فى دلالاتها » ومن جملة ماتعنى الحجرة يتذذها 


الو زير »6 مثلا » مكنا له »ور بم ممها. يتحر يف.أنت كلمة ( (واءلسفاكنهأ84) غعماطوه رلأجل تصدور 


وجود بئائق داخل القبة ينبغى أن نعرف معى كلءة( أفراق ) اغخرفة عن ( فرق ) وهى 'عى مجموعة 
مضارب صغيرة يستقر فيها أعضاء الحكرمة أثناء للسفر وقدفهم كاثار 0424212 شملا أن القصد 


0.5. ©0115 281070. 15 04 


(2) جمع كير القصد إلى أعالك القبة أى ذروتها وتفافيحها. _' 


(3) محلة بتلمسان حبث كان العاهل المغرلف يقم ائذالك , 


(4) كأن جميعا بسر وج وم مسقطة بالذهب والففمة . . . ويعفنا سروجها وركمامن اذهب 5 


١ 


(م7١‏ - ج354 قبيلة المجمع 6 


(5) سبعائة من اللهال إلا أنها لم تصفف بل 
أعدثت لحمل اهدية . 

© أر بعة وثلاثون من اليزاة الأحرار . 

7) مائنان وخسة وعشرون من أحجار 
الياقوت (!1) , 

(8) مائة وثمانية وعشرون من قضب 
الزمردة) . 

)9( ثلاثة اللاف وأربعة وسةول من سديوابب 
الدوهر الفاخخر أكثره . 

)10 ثمانية وعشرون من أحجار ال يرجك. 

(11) عشرة من المهندات غاية الذهب . 

)02 عثرة أزواج مهاءيز هن لهب 5 

(13) عشرة أزواج الأركب ) وأحصمسد 
كله ذهب وثلاثة كلها فضة وسئة من -حبحبة 
مذهبة على الحديد (3). 


(14) مضمئات من ذهب 1 
(15) شاشية ءلمهبة , 

(16) ثلاث عشرة حلة ( ملذهبة ) . 

1) عشر كلل . 

(18) مخاد مائتان بعضبا نزف (4)ذهب 
وبعضبها حال . 

(19) عشر ون أنساقاً ذهب (53) , 

(20) ستة وأر بعون من القدود©) . 

(2) فرش جلد0) , 

(22) عشر علامات «عششة(8) , 

(23) عشر وقايات ٠ذمهية‏ . 

ر24) ثلاثون من وجوه اللحف حرير 
وذهب© , 


(25) ماثتان من الغخرراث الماونة الرفيعة 


(1) ينعت ابن مرزوق الياقوت بأنه فاخر عظم القدر والمقدار » التفح . 400,4 


(2) قضب اج قضيب ء تنظ فيه قطع الزمرد 


(3) تل ابن اللنطيب هنا أكثر وضوحاً ودقذ. 


ا120 


(4) (النرق 312 النساج من تسمية الشىء يامم آلته . 


(3) رمم عند آخرين انزاق جمع نزف 1939-1941 .4.1.8.0 


6( 5 ابن مرزوق أيضا )2 اللدلادى ) جمع الى ' عاد الذنم كانرا يتعخلون قله لياساً , م 
7) 41 -2932 8.6له . . قمماأداعظ : لتدمقت ,34 


(8) يضع دوزى علامة استغهام على هذا اللفظ فاملها مغششة أى مغشاة 


(9) يعاءها ابن مرزوف عشرين 


بخن 


(26) حيطيانأحدهما حلةوالآخر نزق!1) (36) مائتان من درك اللبط المينة 4 


دق ثلاثة وعشرون شقة من الرصان2) 3) أربعةوعشروزمنالأكسيةاغررة . 


0 05 5 04 صْ ٠.‏ 20 00 5 
(29) عشرة براقم للخيل »مها مانية (9© عشرون من الأحارم ما بن #ررة 
عمل الماة . ف ْ 
وصو . 


تلد نم٠‏ أساة(3) الس ع 
(40) ثلاثون من أسلة(3) اللميل . (40) خسون من أزواج امحفت(5) 
(31١‏ ثلاثة ط'افس من الخرير. 


(32) دنيلان اثنان من اللدرير . هم الملث 7) . 


(3ة) عشرةحنابلمن الحرير و الصوف . أ 
عشرةحنابلمن أخر ير و الصو وأما أزودة اجاج ٠‏ يتابع اين الخطيب 


34( مائة وسبعة من المنابل الونشريشية لاة نسح العقد الى وقف علا . 
ال ل ب ع 
والرمورة أعطى للحرة المكرهة (8) اهديه أعزها الله 
(5ة) أريعة آلاف من الحاد الشركى ... ثلاثة آلاف دينار من الذهب ودائى كسوة 


والإتماتى . برسم العرب ٠‏ 


(1) تعير ابن مرزوق * نسق 

(2) لعل أصل الكلمة من اء يطالية 8450 

(3) جمع سليل » تعبى التجفاف » ب«ى به كالدرع تاغر س والإنسات 

(4) يضسيف ابن مرزوق فيا إثنان بنهود الذهب وثمانية عشر بنهود القفة 

(5) فى ابن مرزوى المشف ء أى الشغاف م8 1ف- لعمحده .31 عاولا 

(6) اللرمة هى الشكيمة 

7) جوخ بورد من ( أمالني) الإيطالية » ويعرف علف للطليان 

(8) بلاحظ أن الرسالة الرسمية الى بها الساطان أبو الحسن تنعت الدجة 
عث درمة ارم إلينا ويازم عرق النربية عليئنا من يقوم عندنا مقامها ووف الرسلة الثانية * “نا وهدى 
محل والدتمها المككرمة المرورة '.. هوق ابن مرزوق يدها كريم ويظهر أن الرسااتين السلطانيتين تعمدتا 
هذا اليكتم فتللك لاعادة المتبعة . . . 


فى الرسااة الأول :*ن 


اوذانا 


أعطى لمن سافر معها سيّائة وسبعين 
ديناراً0) . 1 أ 1 
٠‏ أعطى لأنى إمحاق بن ألى محبى ثلائمائة 
ديئار من الذهب وكسورة رذيعة 11 
م #0 أعطى لم 
من الذهب . 
» أعطى لاوصفان والخدم العدد اللكثير 
من الذهب 1 
٠»‏ “أعطى أرسو مالتحبيس على قر اءالربعة 
الكر بمة ستة عشر ألفاً وخمسيائة دينار(2) 
و على غير هرمن عااء المالكية 3 
#0 #0 
ويأق بعل لسان ابن المعطيب ابن «رروق 
الذى يذكر هو الآخر أنه يعتمد ى لاعلته 
عل ها ضبط من قل المدولى لذلك 2 و“ن 
الخحطيب وابن مرزوق يظهر أن الإشتلاف 
بينهما لا يكاد يذكر على ما وقفنا عليه فى 
التعاليق المقتضية السابقة 


وإذ اما رجعنا أخيراً لابن خلدون فسنجده ' 


فى صفحتن متتابعتين من كتابه يردد عبارة : 


أن الناس نحدثوا فى اليللاد دهراً كامل عن 
يوم مقدم الأميرة المغربية » ويقول : إنه 
وقف على برنامج الحدية مخط أنى الفضسل 
. ابنأق مدين لكنه » أى ارء كنوت ونسيه !! 
وأن بعض قهارمة الدار ذكر له كذا وكذا 


ريه ى السويدى ألف دينارها مما كان يقارب الخرد الى قدمناه نقلا عن 


ابن القطيب . 


ا نا 


ونرى فى البداية أن نقف قليلا لا أمام الربعة 
الكرٍ عة » أى المسدنوة 3 الحم تمسو 
الشريف ؛ الذى نسخه للعاهل المغربى » على 
ما أسلفنا » مخط بده وجمع الوراقين لمعاناة 
تلهييه وتنميقه » واستدعى القراء لضبطه 
ومهذيبه حبى اكتمل شأنه ‏ كا يقول 


ابن مرزوق وابن خلدون معاً ‏ : لقد كان 


العاهل حبس هذا المصحف ابتداء على شالة 
( مشرة ببى ءرين المطلة على وادى بو رقراق 
يال وباط : .. لكنه ‏ وقد عزم على أن يبعث 
أم ولد أبيه بعد وفاة والدته ‏ قرر أن 
يبعث بالمصحف إلى المديئة المذورة » وهنسا 
وضع له وعاء موكلف من خشب الأبنوس 
والعاج والصئدل الفائق الصئعة » وغشى 
بصفائح الذهب ونظم بالحواهر واليساقوت » 
وقد اتمخذت له أصوز ئة الحلد المحكمة الصصناعة 


(1) ينبغى أن نشير هنا إلى أن العدد العديد منالسيدات اللاق رافقن الأمرة كن من زوجات وكر مات 


الوزراء والكيراء والقضاة ة على ما سدلكره . 
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2( يتساءل هنا عن عدم و اكاتب ألى الفضل بن أبى مدين الذى ورد ذكره ى خطاب 


السلطان الناصر لاسلطان أبى الحسن 
4" 


المرقوم أدعها. حرط الدعيه هونن فوته" ...اذا تون بدرات حزر ع هلاه الزقادة 
غلاف الحرير والديباج وأغشية الكتان قبل 
أن يأخل الركب طريقه من حاضرة تلمسان(1) 4 0 
ل للست ان ع ل يس عرد 880 ستيج للفياومات القيدة: الى ارزيذها 
ما تقدر استئناساً برحلة ممائلة تمت فى ل و2 القريزى فى كنابه « الساوك » وهو المصدر 
مشاءبة سنة 1731-1143 (2) . الوحيد ‏ على ما أعلم ‏ الذى حدد يوم 22 
رمضان سنة 13-738 أبريل 1338 (4) 


الى تحدث الناس عنها دهراً على ما أسلفنا ؟ 


وحبى حصل الغرض الذى قصده العاهل 
من نحبيس المصحف أخرج من خز اثنه أموالا 
عيناً لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفاعل السلطان .. البى قدمت ومعها هدية جليلة 
القراء فا ... وهو النص الذى يوضيحهد لغاية ؛ نزل لحملها من الاصطبل السلطاتى 
ما جاء فى اللاحة التى أسلفنا الحديث عنها(ة) . ثلاثون قطاراً من بغال النقل سوى الال ؛ 


موعداً أ(وصول الأمرة الى د تعنها يبنثت 


(1) حشر ابن مرزوق هله الأيام بتلمسمان مع العاهل المغرى النى أضى عليه من عمايته» ويغيدهنا 
ابن مرزوق أن المصحدئ كان ما يزال بالمغرب ليلة عيد المولدالنيوى738» وقد أنشدت فيه عدد من القصائد 
الشعرية علق حفظ ابن مرزوق هذان البيتان ٠‏ 
يا مصحهذأ سا رأى اأراؤون ف زعن شه أه مصحنا مسن لس سلطان 
نضيلة مظلها ى الدهر ٠ساعرفت‏ 2 من عهيد عنان إلا لابن عان 
ويفيد ابن مرزوف هنا أنه شاهد المصحف بالحرم النبوى» هذا وقد ثقفيت أثر هذا المصبحف فى المدينة 
فلم أقف له على أثر » فى حين وقفت فيه على المصحف الذى حبس على بيت المقلس . 

التازى : أوقاف المغار بة فى القدس » مطبعة فغالة ( المحمدية )سئة 1981 ص 2221 . 

(2) القصد إلى الرحلة البى قامت با الأمبرة خناثة زوجة السلطان مولاى إمماعيل وأم الساطان مو لاى 
عبك الله » الى حجت صححية حفيدها الأمير سيدى محمل بن عبك الله الذى أصبح ماكا للمغربه : محمد الثانث 
اق كان علق الركب الأميرى أن يقضى سبعين يوماً فى الطريق بين مديئة فاس الى ودعها يوم حادى عشر 
جمادى الثائية من سنة1730-12-22-1143 وبن أول نقطة فى ولاية طراباس د . التازى” أمير مغرنى 
فى طرابلس أو ليبيا من خخلال رحلة الوزير الاساى ( مطبعة فذالة 1976 ) . 

(3) ينبغى أن نذكر هنا أن بعض الأ رخين يرون أن تقدم السلطات أبى الحسن مثل هذءه الدايا الأخمة 
أسلاطين مصر مقترئة بالمتزيدات عن امتداد ماطانه إلى حدو دهم لم يقع موقع رضى من أولئك اللدكام الذين 
نفسوا عليه ذلك الأأمر الذى يفسر إيواءم لابن تافرا جين ألد نخصوم الساطان أب الحدن . 

(4) يذكر ابن إياس خطأ أن الحرة حفرت مهبر عام 1336-736 على ما أسلفنا ‏ بدائع الزهور 
تمقيق حول مصطى ع الليزء الأول > القمم الأول ص472.اطيئة المصرية للعامة للكتاب القاهرة 1982-1402 


دان 


وكان قد خرج المهمندار إلى لقائهم وأتر لم 
بالقرافة قريب مسجد الفتح!1) ... وه خمع 
كبير جداً . يقولاللمقريزى:وكان يومطوع 
الهدية من الأيام المذكورة ففرق السلطان 
الهدية على الأعراء بأسر ه, على قدر مراتهم 
حى نات كلها » سوى الووهر والاواؤ » 
فإنه اخدص به ء فقءرت قيمة هذه الهدية 


ما يزيد على ماثة أان ديار . 


1 وقنطار حب الرمان4) » وربع قنطار 
سكراً . وثمان فاثوسان شمع (5) وتوابل 
الطعام م وحمل إلمها رهم النفقة مبلغ حسة 
وسيعين ألف درهم 6 وكانت أأجرة حمل 
أثقال ركبا قد يلغت ستين ألف درهم ... 9 
خلع على جميع من قدم مع الهرة : فكانت 
عبدة اولع دائتن وعشرين على قدر طبقا مهم 
حى على الأرجال الذين قادوا ارول ؛ وحمل 


إلى الحرة من الكسوة مايل قدره » وقيل 


ثم نقات الحرة إلى الميدان20) عن , م 
م رة إلى الميدان!2» عن معها » لها : أن تملى ما تحتاج إليه ( فقالت ) : 


تب امه العم والدجاج والسكر والحاوى 
ورتب ن الغثم و جاجح والسحر واحاق دلا يعوزها شىء » ولاما تريد شكر عناية 
الساطان بإكرامها وإكرام من معها حي 
كانوا » . 


والفاكهة فى كل يوم بكرة وعشية ما عمهم 
عدة ثلاثين رأساً هن الغنم ونصف أردب3) 


يم انال 000 


'! (1) سمى هذا المسجد بالفتح لأنمنه كان الهرام الروم إل قصر الشمع حين قدم الزبير بن العوام والمقداد 


ابن الأسود فيمن سواهها مدداً 'ممرو بن الءاص. وكان الذتح» وإن نحت حائطه الشرى قير عامر الذى 
كان أول من دفن بالقرافة » ومحراب مسج الذتح مندرف عن خط سمت القبلة إلى جهة اذوب احرافاً 
كثرا على نهو محراب جامع القروبين بفاس المغرب ... المقريزى:الخطط. طعة بيروت. 3 ص447ه-450 
3 التازى جامع القرويين ج 3 ص 656 طبعة بير وت 1922 

(2) أى ميدان يقصد ؟ فالمرادين كثيرة على ذلاك العهد فى القاهرة ميدان القلعة وميدان القهمر »وميدان 
الملك للعزيز [اخ انظر الاطط 3 ءص 76-19 رانظر كذلك كتاب نظم دواة سلاطين الماليك لللكتورر 
عبك انم ماجد ص 137 . 

(3) الأردب مكبال ضحم فى مصر يساوى 24 صاعاً ج أرادب . 

(4) مكن أن نلاحظ أن الرمان كان من الفواكة المدخرة لأن موسمة عادة هو اللدريف» ومعاوم أن 
الوفادة المغربية وصلت ف إبريل ربيع 1338 . 

(5) الفائرسيات ب ف"نوسية وهى على ما عند دوزى (/ا002) كلية معينة من مع القوائيس والظاهر 
أن تلك الكية كانت قدر عا يكنى للغازو س الواحد » والفانوس لفظ يوثانى معرب . 


قف 


فتقدم السلطان إلى النشو(ة) وإلى الأير 
أحمد أقبغا(2) بتجهيز ها اللاثق مبا فقامابذلك 
واستتخدما للها السقائين والضوءية .وهيأ كل 
ما تحتاج إليه فى سفرها من أصناف الدارى 
والسكر والدقيق والبشياط(3) وطليا اليالة 
لحمل جيازها وأزودتها . وندب السلطان 
السفر مدها .جال الدين ٠تولى‏ الحيزة©) 2 
وأمره أن يرحل ما فى مركب لها مفردها 
قدام المحمل وعتثل كل ما تأمره به ٠‏ وكتب 
لأمر ى مكة والمدينة مخدمتها أتم خدمة » , 


وهكذا لقاهم سلطان مصر فى طريقهم 
أنواع ابر والتكرمة حى قضوا فر ضهم 3 
ووضعوا الصحف الكريم بحيث أمرهم 


سجس امس حر ص ب ا 1 ملتسي 


'صاحهم » وجواباً على الهدايا المغربية وجدنا 


ملك مصر يسى الهدية للسلطان أنى الحسن 
فيقدم له علاوة على ثياب الإسكندرية البديعة 
النسج المرموقة بالذهب ؛ علاوة على ذلك 
أثر اعأ من الفساطيط المصرية الغربية الميكل 
والصنحة بالمغرب على ما يذكره ابن خخلدون 
فى كتابه ( التعريرف3 ). 


وقد وقفنا فى هذا المصدر على تفصيلات 
أدق عن الفساطيط المصرية المهداة : إنهسا 
خيمتان شاميتان كانتا دثار إعجاب كير من 
سلطان المغرب » ويتعلق الأمر بمة عظيمة 


على تصمم قصر فخ تشتمل على بوت 
للمراقد وأواوين للجاوس وأما كن الطبخ 6 


فق هذا لقب كان يعرف به الشرف على الكتابة الخاصة الك مصر » ماكان يسمى (ثاظر الخاص» 
ويتعاق الآمر بشر ف الدينعيد ارهاب بن التاج فضل الله الذى تردد ذكره كثيراً عند المقريزى ف الساوك» 
كنا ورد ذكره أيضاً ف الخططر ج3 ص0) فى معرض حديثه عن ااطبخ ٠‏ قال ٠‏ أمر القاضى شرف الدين 
المطبخ الساطانى ق سنة 739 فوجد عدة الدجاج الذى يذبح كل يوم للبساط سبعاثة طائر . 


وقد فتل عام740عتاباً له من الملك الناصرء وفال ى النجرم الزاهرةب 9 ص132١‏ وجدت اه مناديق 
كثيرة فا قاش اسكند رى ما عمل برسم الحرة جهة داك المغرب قد اختاسه . 

(2) يفئرض الأستاذ كانار أنه ر بما كان هو علاء الدين اقبغا صمر الساطان الناصر .000864 05عدكلة 

2 1939-41 7.7 .5.0.آ1. م .وعانته[تطة]8 وعلاك قل1ساععكة8 ذوعا عناوة قللمائماءء 15 


علارة على المقريزى فق الو ثائق الركية بعد هذا التار يخ , 


(4) متو لى الحيزة يعدي من ألصق الشخصيات بااساطان الذى له بالحورة عدة أملاك على ما يؤ شيل من 


الخطط لامقروزى 5 


(5) ابن خادون ٠‏ التعريف ج 7 ص :1668 طبعة بيروت - د . التازى التاريخ الديارماسى للحغرب 
3 7 ص216 رتم الويداع القانونى 00235ة2ظ1 مطايع فضالة 1408-1988 , 


"41/ 


م أبراج للإشرافءلى الطرقات وردهات () فها يتصل بالربعة : 

وفمما تمثال مدل عمحرايه وعمده ومكذنته 3 
وحوائط اللحيية كلها مرق الكتاناموصولة , 
حيك الخياطة » مفصلة على الأشكال الى 


3 الظرف الذى محفظ الملصحف » وهذه 
الربعة وحدها تشتمل على عدد من الألفاظ 


والاصطلاحات الى تدون عادة قُّ بأيه 
يريدها المستعماون لما ... أما الخحيمة الشامية |المفردات الحضارية . 

الثانية فهى على شكل مستدير عالية السملك » 

وينبغى أن نشر الانتياه أولا إلى مادة الكاغد 


مخروطة الرأس » رحبة الفناء » وهى تظ 
روئة الراس © زر وهى تقال الذى كتب عليه المصمحف المهدى ... الكاغد 


أزيد من خسمائة فارس . هذا إلى قطعة من؟ ش 0 ١‏ 
الكسوة ! تبقة للكعبة على ماجاء فى هال كان ومايزال عنصرا أساسيا يعير عن رق 
0 8 2 7 لأ إ 3 3 حأث 3 
1 الاأمصار لابن فضل الله العدرى الذى حج" الآمم ... وق هذا اأصدد ذكر ل ضصرة 
' فى نفس العام(0 . فاس وحدها كانت فى هذا العهد تتوفر على 
أر بعائة معمل الكاغد 25 
أ ' وإذا كانت هله الود ثق ما تضمه من 
١ ١‏ نا أيضاً سنا ئنة الوراق الل 
رسائل وأجوبة ... وما تشمل عليه من نول وهنا أيضا كر عهنة اوراق .8 
وفصول تعير فى حد ذائها عن مظاهر حضارية يدوم بتذهيب الصفيحات وتنميقها 1 
أصيلة ع فائئا 6 ذلك سن ركز على بعض نكر بالواد الى صنع مأ الصندوق : من 
5 3 7 2 0 ةّ سياثاك 
الألفاظ التى استرعت انتباهنا بها كان لم أبئوس وعاج وصندل » علاوة على سباك 
آٌ 4 م اليا 3 0 5 
وزن فى استعالات العالم المتمدن ... وستكتى الذهب وقطع اللؤمؤ والياقوت الى رصعت 
ما الربعة .. بضاف إلى كل هذا أغلفة الحاد 


بعر ضٍَ يعضبا معلقين عا ثرأه ضروريآ 4 7 
3 الى كانك حاط أيضآ بقطع من الخرور 


لاستجلاء أمرها كا أننا سندرج فنها بعض#| 
الألفاظ الدخديلة ( فارسية أو يونانية'2) ) الى 
أصبحت - نكم ممارسة العرب لما داخلة وكل هذا يقدم لنا طائفة من الألفاظ ذات 
فى المعجم العربى . الدلالات الحضارية الرائعة . 


والديباج والغياش الرفيع . 


)1( م. المذوق ٠‏ ورقات عن الحضارة امغر بية ف عص بى عر ين 2 متشورات كلية الآداب الرباط 
12-9 
2( ...قث .اناه [تطوكل8 و16 أده قعل 1 معام و14 ماوع وترول و8 وع 1‏ :لنقصمت .51 
1--]4.م 1939-41 وعغ مو .1.17 


انا 


(2) فما يتصل بالأحجار الكر عة الى 
اهديت لبلاط مصر والى كانت تذ كر ى 2 
كتاب ( الذتخائر والتحف ) للقاضى 
ابن الزبسر"» جد أرفع أنواع الجواهر واللآللى 
والزبارج واالزهرد واليواقيت بألواهاالأخضر 
و64 » والأحمر (ركنه) » والأزرق 
مخطدوة) > والأصفر (عتدده) . 


(3) فما يتصل بالثياب المهداة : سئقف 
على بماذج تعير - بم تضمه من أسماء وأشكال 
عما وصلت إليه الصناعة فى ذلك العصر » هما 
تير عما كان يروج من ملابس على عهد 
0 مرين مما أثبت بعضه المستشرق الذولاندى 
ربنبارت دوزى ىق كتابه ( المعجر المفضءل 
بأسماء الملابس عند العرب )(1) : : 


وبالرغم »من ثراء دا العطايا وثقلها فإننا 
زلاحظ أن رسالة السلطان أنى الحسن تعتذر 
التى كانت تحتضن على هذا العهد ثلاثة آلاف 


معمل لصئاعة الجرير : 


ونذ كر من هله المرثم أو الإحرام اللى 
جمع على الأحارم 4 نوعا من أغطية الرامن 
التى #مل ذوق العامة على :#و الطيلسان عند 
المشارقة , 


(1) ترجءة د. أكرم فاضل- نشر وزارة 


كما كان من أنواء الألبسة المهداة العرنس 
الذى قد يسميه المغاربة ( السلهام ) بالسن 
والهاء وليس بالزاى والحاء كما يذكره خطأ 
الذى ترجموا دوزى » والسلهام أو العرئنس 
يكاد يكون من خصوصيات المغرب ولذلك 
”نقرأ عن أبى الحسن الوومى قولته الى تعطى 
شبه هوية للمغاربة يتميزون ما : لبس البرنس 
وأكل الكسكس وحاق الرؤوس . 
ونجد كذلك الحياصة» وجمع على <وائص 
التى تعنى ذوعا من احزام كان يستعمل أحياناً 
من النضة أو الذهب » ويتحدث المقريزى 
فى كتابه ( وصف مصر) عن سوق 
الم وائصيين الذى تباع فيه الموائص وهى الى 


. كانت تعرف بالمنطقة فى القدم‎ ٠ 


كا نيحد إلى جانب الخياصة ( المضمة ) الى 

نقل دوزى عن الدباوماسى الداماركى 

(هوست) فى كتابه حول المغرب أنها المضممة 
من ملايس رجال البلاط عثابة زينة . 


وجل كذلك الشاشية الثى تحمل على الرأمن 
وقد خصص لما دوزىى معجده عن الملابس 
حيزا وامعا يرجع إليه واللهم فيه أنه يرذكد 
أنها تعر عن درجة معينة فى الجتمع للذى 
يلبسها » وتضاف إكى كل هذا ألفاظ أخرى 
كالخلادى لنوع من الهاش الذى تحلثنا عله » , 


الإعلام - بغداد 1971 . 


والرهان كذاك لنسيج معين مسكورد ؛ 
والفضالى لذوع من الزياب 4 والشقق ج شعة 
لقطع من النسيج غعتوق على عدد من القالات 
وفاذرع 5 


(4) ومما يتدرج فى أشكال الذراش الذى 
رحل إلى مصر نيحد علسبيل المثال : الكلة ج 
كلل ٠‏ واللفظ يعنى غشاء شفافاً مخاط كالبيت 
وخجءعل فوق الفراش يتوق به 9 البعوض » 
والناموس وقد يسمى « الناموسية » . 


كنا جد كذللك الطئفسة أو الطئفسة ( كامة 
فارسية الأصل ) جمع على طنافس »ء واللففل 


يعنى نرعا من البساط الذى تستعمله الطيقات 


الميسورة وهذه غير (الحنابيل) وج حئيل) ٠‏ 


الذنى ورد ذكره صمن المدايا المرفوعة ... 
إن نابل تككون عادة من ألوان مختلفة ومن 
الطريئ أن جد النص فى لاثة المواد المهداة 
على أن الحنايل يوجد فما ١‏ هو مصذوع 
يزمور من أرض المغرب الأقصى ومنهاما هر 
ممصنوع بولشريش الى توجد فى توجين 
بالمغرب الأوسط ... وكأنالساطان أيا الحسن 
يعنى عبذا أنه متمكن” من المثربيين . 


١, 


أ' ثم جمد كذلك غرياً مما تغطى به عسادة 
الحدران حى لا تظهر الئاس يجيسها وجير هاء 
وهذا ما حمل اسم ( الحايطى ) الذى يكون 
مزخرفا مطرر؟ بف أنراء التطرير وهو 
منظر يضنى على الييوت مسححة من الرفاه » 


والأناقة 505 غْ 


لمانا 


وثرق بن الكاسف أن تذ كر نحث هذا 
الباب الحيام الفخمة الرائعة التى تبادل المغرب 


إهداءها مع مقر 9 


وينبغى أن نتصور هذه القصور اللمتنقاة 
الى حملا الوفادة المغر بية إلى المشرق ٠‏ والى 
حملها الوفادة المصرية إلى المغرب : الحباء 
الكبير الذى توجد له أبواب بعدد من الحهات 
الأربع : شمال وجنوب وشرق وغرب ء 
والذى نحتو ى على مائة حجرة الى تسمما 
الوثائق المغربية ( البنيقة ) ... تسع تلك 
الحيمة الحاشية الملكية بوزراتها وكتامبا 1 


ثم اللحياء المغرى الثاني الذى متوى على 
ستة وثلاثين حجرة والذى كان مخصصاً : 
فيا يبدو » للسلطان وحر بمه وهو محتوى على 
ست وثلاثين حجرة وقد طرز من داخحل بحاق 
مذهبة » وكسبى من نخارج بالحرير الأبيض . 

أما عن الفسطاطين اللذين صنعا فى الشام : 

الأول : كان فعلا على تصمم قصر «ربع 
فخ. بمحتوى على قاعات يقصد الاستعراض 
والاستقيال » وعلاوة على الأبراج المنصوبة 
فبا للإشراف على ما يأ به الطريق» فإن هناك 
غرفا للثر م طبعاً إلى جائب المطابخ ودو المراه 
يذبغى أن نذكر هنا أن حوائط هذا الفسطاط 
كلها من خرق الكتان المفصلة على الأشكال 
والمساحات الى يريدها المستعماون حى لها 


تب الممعجورات صخيرة أو تشرك مع يبعا 
عزل الجماحة . 


أما الفسطاط الثانى : فقد كان على شكل 
مستددر عالى املك رحبا القناء وهو يسع 


أزيد من خسمائة فارس ... 


وإن من أطرف ما حملته إليئا هذه الأخبار 
أن يصحب الفسطاط الأول بتمثال ( ماكيط) 
أسسيجد على تصمم مشرق محرا به وسوارية 
ومكذنته ... 

والحدير بالذكر هنا أن ظاهرة 1 نشاء 
لماكيطات أو الرسوم الحسّمة كانت شائعة على 
هذا العهد . . . 


فقد ةرأنا فى كتاب المسند لابن مرزوف 
(ص 448 ) أن السلطان أبا الحسن حو الذى 
رهم بذات يمه ساحة الدار الى سكاما 
الأمرة الحفصية عزوفة التى خطمامن والدها 


أى عبى . 


وقرأنا أيضاً فىرحلة ابن بطوطة (ج > 
ص 354 ) عن صنع ما كيط لحبل طارق 
كان عتفظبه السلد"'ن أبو عئان فى قصره 


بشامر لاق 


(5) وفما يتصل بآلات الركوب والعدة 
نقف أيضاً على عدد من الألفاظ الدالة على 


مدى ما بلغته المداية آنذاك فى البلاطين 
المصرى والمغرى وهكذا جد لففظ أسلة ج 
ساليل ععنى الدرع الذى مي الفرس ٠.‏ 
حصن به الفرس عبل "نمو ما ممصن الفارس 
بالدرع ... 


للخيل » وى هذا الصدد محمد أن المرقع 
عتلف من فرص إلى فرس شكاد وقيمة 
فهو يصل أحيا نأ إلى أن يكون كله من ذهب 
وأحياناً أخرى تتنوع مادله ... 


أربي 
وثلاثين صقرا أو باز .. وينبغى أن نقف 
قليلا مع هذا النوع من الهدايا لعل بعضنالا 


ونجد مع الحروانات المهداة ... 


يعرف أن العصور الوسطى اصطاحت على 
أن إهداء الصقر من التعابير الدالة على أن 
العلاقات بين أءة وأخدرى بلغث غايها فى 
التواصل والتكامل ... فالصقر الحر إذن 
سغير سلام ومعبة ... وليس هذا فتطولان 
إهداء الصفر يعير فى جزة أخرى عن «دى 
ما وصات إليه ض ورفة ورهاذ؛: حضارة 
الحهة الى هديه ... فإن الصمر لا 5-3 
ا كطير عار عاطل ... ولكن الصر 
تصحبه جهازات وأدوات وأثاثات ... تم 
فى صدرها البراقع البى عبرت عنها لانحة 


() د. التازى ٠‏ التاريخ الدبلرمامى المغرب ج 7 ص 98 . 


اه؟ 


٠‏ الحدايا بالوقايات وهى تجعل على عيتى الع ولا بمكن أن نتصور هدايا منهذا النوع 
أثناء تكدرنية وهى تكون من 211 راخعة من مالك إلى ملك دوت أن ' تكون 


وأحياناً من الذهب اللخالص ؟؟ !! مصحوبة مبذه التجهيزات الدقيقة سما وحن 


3 : 0-3 ل 5 ١‏ ن أأذا أ 
كاد وتويزات بع د لور اتعرف دعن منى اهيام السلطات التاضر يامر 


أى القفاز » الذى ينتقل عليه الصقر على الطيور الحوارح البى وجد مها نو ماثة 


0 : اد فأ د أ ١‏ 
" يسرى مربيه الذى محمل ق المغرب اسم وعشرين صقرا بعد وفاته على ما نقرأه 'ى 


البياز وف المشرق اسم البازريار !! تاريخ مر 6.6 تمام؟ على اعواهمامة بالخيول 
وأنساءها وأسمائها وأعمارها وأثمانها .. 
هذا إلى الوكر الذى يعنى احم الذى 
مجلس عليه الصقر للراحة النوم وهو غير 
المثقلة السالفة الل كر, 


ولم يكن هناك غير سلطان المغرب أبى 

الحسن يقدر مكانة هذه الحواية عند أيه 
الناصر سلطان مصر ... إن أبا الحسن نفسه 
أ هذا كذلك إلى الحلجل الذى يربط ى من الحواةالكبار للقنص بالصقر(0 . 

إحدى رجلى الطائر وهو ساعداليياز أوالصقار 

على التدليل على مكان صقره ىحالة ضلاله 7 ومما يندرج فىهدايا العدة نذكر الدروع 
'عن الطريق ! وأخير أ اللمروط التى تلازم وخاصة مها التّروس الحلدية للمطبعة المصنوعة 

طبع كل الأدوات تكون من مواد تعير شُ الصور الوسطي 0 
عن المركز الاجماعى للسهدى وللمهْددى له ...2 وبالإضافة إلى السروج ,على اختلاف 


(1) د. التازى ٠‏ القنص بالصقر بين المشرق والمغرب » المطبعة العصرية الرباط1980ص 92-91 أ 
القامم النجيجى : الفريد ف تقييد الشريد وتوطيد اأوبيد » تقديم وتحقيق د . عيد المادى التازى » مطبعة 
النجاح المديدة » الدار البيضاء1983 . 

(2) اللمطء كا تعلم » حيوان يشيه الثور من حيتت شكله» ولكنه أصغر حج| وقوائمه وقروته أكثر 
دقة» ولونه يكاديكون أبيص غير أنأظلاقه سر داء فاحمةو تصنع من جلده - كا يقولاين ااأوزان تروان 
شديدة المقاومة لا مخر قها شىء باستئناء قذيفة عن سلاح نارى ! وتباع هذه التروس بأسعار عالية جدأ , 

وقد ورد فى كتاب البلدان لابن الأقية الممذانى ٠‏ «وأعل لمطة أصحاب الدرقف ينقعوثما فى اللبن حولا 
جردا فيأبى عنها السيف ؛ وإن قطع السيف منها شيذآ نشب السيف فى الدرقة اللمطية ليس عليها قياس , , 


كه 


أنواعها ما بين ثقيل وخغيف وإلى المهاميز 
على اختلاف أشكالها » وزثترفهاوإل اللجي 
والركب واللزماث والمهندات والرايات 
بالإضافة إلى ذلك جد النص على أثاث البيت 
ما يتطابه المطبخ والمغسل والمغرش والماعون 
ما يعرف فى اللغة العر بي ةلبا نلدرنى'أهذا اللفظ 
النى يعد بنفسه لفا من ألفاظ الحضارة ؛ 


(6) وينبغى أن نقف_قليلا عند الألقاب 
والوظائف الى مرت بنا ونحن نعيش مع هذا 
يدث .. 

ونذكر منها أمير المسلمين وملك ارين 
وسلطان العدوتين وحاى القبلتين وخادملا 
: لخر مين ,., 


كا نذكر لظ الأرسال البى تستعملها 
بعض الوثائق السياسية حمعاً لكلمة رسول 
كعمى السفير بسن الوم أ 


ونذكر لفظ « المةولى » و « ناظراللخاص») 


معيى المشرف على النفقات الخاصة » وقك , 


عرفنا من هؤلاء القاضى شرف الدين الذى 


(1) الصابى »كتاب الوزراء- ابن 
المالياكث ورسوم مسر 
والى ثاتق والآئار1978 دار النبفة المصمرية . 


حمل لقب النثو 


7 . مكتبة الأنجار مصرية ذكتور حسمن الباشا ٠‏ الألقاب الإسلا مية من 


0 والمهمندار يمع 
مدير المراسم والتشريفات 6 والقهرمان 
ممعنى وكيل الدخعل واللدر ج0؟2 .هذا إلى 
لفظ والقران + وعويق خامل الخرائط 
أى ساعى الريد » الذى حمل ق المغرب 
اسم و الرقاص » أخذا من أصل اللفظ العربى 
لكلمة الرقص : قال حسان : 


يزجاجة رقصث بماقى قعر ها 
رقص القاوص برا كب مستعجل 


() ولابد من التنصيص هنا على تلك 
لمبالغ الهامة من الدنائير الى حملها الوفادة 
المغربية إلى الديار المشرقية ... والسؤال عن 

يقة صرفها فى تلك الححهات ؟ 

وهنا نذكر أن دثائير ببى مرين كانت 
نسخة طبق الأصل من الدينار المرابطى الذى 
طبقت شهرته الآفاق من أقصى المغرب إلى 
أقصى المشرق » والذى كان ى عصره عملة 
دوليةعلى وما نسمعهاليومعن الدولارالاً مر يكى 
وقد دخل الدينار المرابطى القاموس اللاتيى 
وأصبحنانسمع عن (41-2188417/821) ٠١‏ ' 


خلدون ؛ 7 © 551 ذكتور عبد المنم ماجل ٠‏ لقم دراة سلاطن 


: التاريخ 


رننا 


به المغرب أيام بنى مرين » وقدقرأنا فى كتب 
التاريش المغربى الأندلسى عن إعانة السلطان 
أى يوسئيعقوب (١‏ ت 1285-684) للعاهل 
الإسيالى مبلغ ميم من الديئار 0 المرابطى ا 
وهكذا فإن الدنائير سواء منها الذهبية 
أو الفضية كانت تحمل معها قيمتها أيها 
سايم 


ودقيق ضاير به الاهر قّ جميع دور السكة 


توجهثث 0 وقد ضربت على أساس 


فاس 4 سي 4 درا كش وسلياسة(1) 


(8) أاعن عدد الشخصيات المغربية الى 
رافقت الأميرة هرم ... فإنه يفوق المد » 
وإنه ما يزال علينا أن نعرف عن المزيد بمن لم 
ثقف لم على ذكر إلى الآن وأعتقد أن هؤلاء 
كثير وكثير فقد دأبت العادة فى مثل هذه 
المناديات أن لايذكر جميع المراففين لأسبابه 
أمنية ولأغراض يقتضمما عدم إثارة الحساسيات 


أو اآر 52 قُّ الأسير على بعض ذواتثالجاب, 


ومع ذلك سنك كرما وصلنا من أمياء هؤلاء 
مرتبة حسما .بلغ الأغلفة التى توصلوا مها ولو 
أننا ثمر فه ساك عن الر صيك العلممى لبعض من 


زحلقهم تلك المبالغ عن رتهم من استحقوا 
عند السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن 
به للسلطان أنى الحسن المرينى : 

وهكذا يأق البر تيب دعا ذكر الأمرة 
هكذا : 

(1) عريف السويدى( 1000 دينار ) : 
َه أبو زيان عريف بن محبى بنعمان السو يدى 
أمير بى زغية من عرب بى هلال كان فك 
قدم على السلطان أي سعيد والد الساطان أى 
امسن فأحاه أعلىر ل ة والخله 0-3 ليسا وأ 7 
وما جلس بو اسن على كرقق لكوع نه 
حاجباً له ومن خخواصه وأهل سفارته » 
سفر عنه إلى المشرق فى هذا ااركب ثم سذر 
عنه لتونس عام 6 ع 1345 46 ىق 
خحطبة بنت الملك الحفهى ألى ى اساطان 
أى الحسن نفسه ... كان وافر العقل مشاركاً 
قَّ العلم 0 والتاريخ 3 دوق عمديلة 
سلا ودفن إلى جانب الساطان ألى ادق 
بشالة عام 13542755 


)2( أبو مل عيبل الله بن القاسم المزوار 4 
المدعو (عبو ) (400 ديئار ) . 

(3) الحسن 
(400 ديثار) 


ابن عمران 4 المدعو حسو ل 


(1)أبو الحسن على بن يوسف الحكم الكو المديوى ٠‏ الدوحية المشتكة فى ضوابط دار السكة 


اقتضب من الروضة الغضة فق معركة أحكام الذهب والنضة , 


لان 


4( أحمل إن (وسف بن أنى محمدبن صالح 
نعءث قَْ ابن مرزوق بشيخ ااركب و يتذكر 
المبلغ الذى دفع له 
اأركب 


.ا افأ فار فت أل كأمز 


(5) إبراهم التازى (300 دينار) : 


او 5 إتحاق إبراهم 1 ن أى زيد عون 
ابنأى بكر بنأى نحى الدسر لىالتازىثم الفاسسى 
ويكنى أيضاً أبا سام ويعرف بابن أى ترى ؛ 
الفقيه القاضى من صدور المغربءله مشاركة 
ق العلم وتبحر ف الفقه » وله مركز مرهوق 
عند ا ملوك» مهم و حضر مجالسهم واستعماوه 
السفارة عنهم للاندلس وبلاد المشرق .. 
كان مليح المحالسة أنيق المحاضرة ٠‏ حميل 
الصورة » نبيه الشارة » فاره الأركب ؛ 
قائم على ندريس التبذيب والرسالة القير وانية 
وتقييده علما ... عرض بفاس ونقل إلى داره 
من تازى بلده فتوق ها ق <دود 
1148-9 . ْ 


(6) عطية بن مهلهل بن يى .0300 . 
) سلمان بن أنى بكر المسكرى(150), 


8( أَيَو سعيك عهان بن سايان من أولاد 
حمامة (150) . 


0 3 عيبل الله يك ” ن توس ان 


ز10) يوسف ابن عبلة المدعو يشو ( (60 
دينار ) . 

(11) عيد الرحمن بن القاضى المايل 

,50 ديناراً) , 


(12) ابن خيلة (50 ديئاراً ) 


(3) أبو الفضل أو أبو الحد بن ألى 
عيد الله محمد بن أنى مدين العياني وم ماه ابن 
حلدو نصاحب ديوانانخراج وكاتب الحباية 
والعساكر ...ووصفه ق تكير الحمال لصضاحب 
القلم الأعلى ... كتب العلامة للسلطان أنى 
انق 
هذه المرة وَهرة أخرى لدى ابنه السلطان أنى 
الفداء إسماعيل عام 5 كنا سر عنهلةو نس 


... سفر لدى هذا الساطان التاصي 


هام 745 مع عريف السويدى نلخطبة الأحمر ة 
النصية للسلطان أبى الحسن .. ول يذ كر 
ابن مرزوق - كا أسلفنا ‏ فلم نعرف مبلغ 
الغلاف الذى تسلمه والذى يظهر أنه كان 
غلافا ثقيلا ! كذلك! 


* © » 


وهكذا فحن أمام زهاء مائة وقسة عشر 
لفظاً حضارياً أمكن تقصما فى هذه المخموعة 


)0( يعرف عن ابن سيك الناءى أله راح ف الما جر أطراباس عاو755 م سْ دن الساعذان أبي عنان ٠.‏ 


61 2 2198609 : ,1220و 


"6 


المحدودةمن الوثائق الى تتعلق بسفارةو احدة 
وردثهن المغرب عل المشرق ند كر هاءر بة 
عل حسب الحر وف الطجائية : 
الأبثو سس 

الإحرام ج أحارم 

الأدم 

الآر دب 

أمير المسلمين 

إصطيل 

إيوان ج أواوين 

الباز ج بزاة 

بز 29 أبراج 

برلسن ج برانس 2 

برقع 2 براقع 

بليفة ج بنائق 

البشياط 

البازيار - البياز 

التجفاف : الدر 2 

الرس ج تروس 

تمثال رج تماثيل 

التوابل- 

الحاءجل 1 
جهاز ج جهازات 

جوهر ج جواهر 


لمانا 


حاى القبلئ.ن 5 


الخايطى ج -حياطى 
الحباك ج حبلتث 
المرحية 
حبس - وقف 
الخمرة . 
الخر ير 
الحتبسل 
الخياصة : احزام 
جادم لخر مين 
اللدرثى . 
اللحادى ج خلادى 
اللدلعة ج خلع 
الخيمة ٠,‏ 
الدرع 
الدرق 

الدرهم 
الديباج 
الديئار ( المرا بعلى ) 


الراية ج رايات . 
الربعة ج ربغاتة , 
الردهة . 


الركاب ج ركب 1 


الرصان : نوع من الماش 
الرقاص : ساعى البر يد 
رسولج أرسال 
زادج أزودة 

زبر جد ج زبارج 
زهرد 

طنفسة ج طنافس 
الضوئية 

الضياع 9 ضيعة . 
العساج 

العر ض - اسثعر ضص 
العلم ج أعلام 

غلاف ج أغلفة 

غشاء ج أغشية 

الفرائق 

القدود 

القطار 

قضيب ج قضصب 

قفاز 

قهر مان ج فهارمة 
الكاغد 

الكبر جَ أكبار : ذروة 


الكتان 

الكلة ج كلل 

كساء- كسوة 

الفانوس ج فانوسات 
فرق :وزع 

فروش الحال : 

الفضالى : نوع من الثياب . 
الفسطاط ج فساطيط . 
اللجام بج م 
اللحاف ج لحف. 
الازءة ج أزمات 
اللؤلؤ 

الاعزيدات 

المتولى 

9 

اغغررات 

العمل 

الحفف . 

اغخدة ج عاد 
المزوار : النقيب . 
ملكة العرين 
الملف ( المدوخ ) ٠‏ 
النقلة ج مناقل . 


ف 
( 1 ج55 - مجلة المجبع ) 


المضمة 
المشرف 
المشفف 
المهماز ج مهاميز 
المهندات 
المهمندار 
الميدان 
ناظر اللئاص 
النأموسية 
بود الدر ع 66 
الصندل 
الصقر 
الصوان ج أصونة 
إنى على مثل اليةعن م نأن تتبع مثل هذه 
الوثائق الدبلوءاسية من شأنه أن يعرفنا على 
المزيد من الكليات الى ابتكر تباعبقريةأسلافنا 


والى لم تقتصر فائدتها على المعجم العرى فحسب 


مرج جمردجع 
ساطان العدوثين 
سلهام : (لتخالا2) 
سليل ج أسلة 
شاشية ج شواشى 
الشريط ج شرائط 
الشقة ج شؤق 
الوكر 
الوصيف . الحادم : 
الياقوت 
ول تعدت ذلك لى آل 5 المع الأورسية 
رز م 3 


بطائفة من المفغردات الى تستعمل الوم على 
الصعيد السياسى وف المحال العلمى كذلك . 


عبد الهادى الثازى 
عضو المجمع المراسل من المغفرب 


مضل إلى الألفاظاالاسبانية 
المأضوزة من العرسنية 
رسو زر «خسمورمكى 


تنقطع الصلات أبدا 
بن شيه جزدرة إير يا 
( إسبانيا والبرتغال الآن ) وبان الشُعو ب 
الأفريقية والأسيوية » فقد تعرضت هذه 
البلاد لمجرات كثيرة قادءة من ٠‏ بلاد الشرقف 
من شمال أفرد رقية على نحو مستمر منل فجر 
ا . ولعل أهم هذه المجرات قف العصور 
القدبمة هى تلك الى مثلها التوسع الفيئيق 'ق 5 
دو سن دءء[| (ق 6م. . ). فقد امتد هذا 
التوسع م ن سواحل بلاد الشام على طول 
الصُيال الإفربيى حيث أقسام الفينيقيون 
العديك من المراكز التجارية ٠‏ 9 واصاوا 
ادم إلى سوااحل إسبانيا الحذو, بية » فأنشأوا 


مدنا كان لها إزهار عظم اسة هر حى الووم 
عير الحضاراث المتعاقية ٠.‏ على أن التأثير 
اللذوىالفينيق لايكاد يلحظ الووم إلا قّ أسياء 
بحن المدنت الى قاموا بإنشائها 6 ونذكر من 

بيبا قأدس 1 ( وكان اسمها القديم 


لك 


زهوةت/ ' من الأصل الساتى؟ق د ر لأن 
معناها المديئة القادرة أو القوية المحصنة » ) 
ومديئة مالقة (وكانث اسمها 
وعولولة : - من الأصل السائى م ل ك 
لأا كانت تعنى ١‏ المدينة الملكية » © وهذا 


انان 


فقل أرجم اأروهان هذا الاسم ترجمة حرفية 
حيما أطلةوا علمها لظ أوع8]آ1 المشئق سس 
جمع أى الملك ) . 


٠. 5 3 5‏ . 03 
واستمرت 5 الفيئيقين على ارضص 


شبه الحزيرة أ 


كير من أربعة قرونء فلا 


ضعف أءره وفدت على شبه الحزيرة موجة 
قادمة من بلاد الشرق أيضاً » ولكنها أت 


بلاد الإغريق . ثم ثم عادت تطرقأيواب البلاد 
هجرة جديدة ذات أصول سامية وإن كان 
متطلقها من شمال أفر يقياء ونعنى مها القرطاجيين 
القادمينءن إفريقية ( ونس . وااقر طاجيوث 


هم من سلالة الفينيقيين » وقك اعتير وا أنقسهم 


) ه الموافق ؟1 من مارس ( آذار‎ 14١4 أأتى فى الحاسة الثانية عشرة يوم الأحد 6 من شعبان سنة‎ ٠ 


سم 1958 م٠‏ 


لمكن 


ورثة هؤلاء منل سقطت حاضرةدو لهم صور 
فى أيدىالأشورين ؛ واستطاعوا الاسئيلاء 

' على جزيرةسردانية ثم على جزر البليار منذ 
أواخر القرن السادس ( ق . م . ) ومنها 
نفذوا إلى أر ضشبه الحزيرة ومدوا سلطانئهم 
على شرق البلاد وجنويباء وظاوا حاون 
هذه المناطق حتى تمايةما يعرف باسم 
« الحروب البونية » فى منتصف القرن الثاى 
الميلادى» وهذههى المرحاة الثائية من مراحل 
الوجود الساى إلإفريبى ق شبه الحزيرة : 
على أن القرطاجيين لم مخلفوا فى لغة البلاد 
آثاراً واضحة » إذ أن الرومان الديررسيطروا 
على البلاد بعد ذلك وا آثار هي محواء 
واستطاعوا أنينشر وا فها لغتهم اللاتينية منذ 
احتلالى لما حتى الال امبراطوريتهم ىق 
أوائل الفرن الخامس الميلادى. أما القوطيون 
الذين كانوا ينحدرون من أصول جرهانية 
وسيطروا على شبه الحزيرة حتى أوائل القرن 
الثامن فإمهم بدورهم مم يركوا فى لغة زعاياهم 
إلا آثارا قليلة جداً , 


وأخيراً دخخل العرب أرض شيه الخزيرة 
رافعين راية الإسلام وسنة 49 ه (1/11م) . 
واستمر وجوده, ف البلاد ممثلا فى كيان سيامى 
حى سنة 8517 ه . ( 14919 م .) . وتلاحظ 
أن هذا ١‏ الوجود) لم ينقطع باستيلاء الملكين 
الكاثو ليكيين على دولةبنى الأحمر فى غرناطة 
آتخعر معاقل الإسلام فى البلاد » بل ظل الشعب 
الأندلسى المسلم الذى تدضع للسلطة المسيحية 


ا 


عيش ق كل أمحاءشيه الحزيرة متخذا فى” 
البداية اسم 0 المدجنين 1 06 ) 
9 أسم ل المور يسكيين وهه: ه11 ؛ إلى أن 
صدرث مر اسيم طرد هؤلاء المسلمين بن 
سنى 150٠9‏ و 15١4‏ . ومع هله المراسم 
قامت غها ى التحقيق ومهء:نوابهم< هنآ الى 
أنشأتا السلطات الكذسية بأبشع أعاللها 
الحادفة إلى عو كل أثر للثقافة الإسلامية و اللغة 
العربية . 
لكلمن يرئاب فى كونه عتفظا بعقيدته كانت 
هناك قوانين تحر م استعال العربية وتنص على 
إحراق ما ألف با من كتب . ومع ذلك 


فقد كانت اللغة العربية قد نفذت إلى صهم 
كيان اللغة الإسبانيةعلى طول القر و ن السابقة» 
وأصبح كثر من الكلرات والتعاببر العربية 
جرعاً من تراث الإسباذية حتى الووم . 
ومخْتلف العلياء الذين محثوا هذا الموضوع 

فى نسبة الكليات العربية إلى مجموع مداخل 
المعجم الإ.بانى » فنهم المقلل والمكثر » إذ 
أن هناك من يزعم أن هذه الأسبة لاتتجاوز 
اله / وهداك من يرتفم نا إلى نحو 72١‏ 
وترجع أسباب هذا الاختلاف إلى عدة عوامل : 

١‏ هناك من يقتصر عسلى اللفظ 
الإسبالى الأخوذ من أصل عرلى بغر أن 
يلحق بره مشتقاته اللزتافة وهناك 7 بعك 
هذه المشتقات الى الأصل . 

؟ هناك من يدرج جميع الألفاظ حى 
ماقل استعياله أو سقط ؛ هناك من يقتصر 
على المستعمل الشائع : 


م هناك ألفاظ كشرة لتقف 'ى أصوها 
الاشتقاقية » إذ أن الرأى الأخير لم يستقر 
دول تاك الأصول : 

4 من اللغويين من يستبعد الألفاظ الى 
تعد أصوطا إغريقية أوفارسية أو تركية 
أو بريرية » ومنهم هن يرى أن هذه الألفاظ 
إنما دخات عن طريق العر بية »فيابغى أن 


تدرج ف الألفاظ العربية الأصول 4 


والذى يعترف به الجميع على كل حال 
هو أن اللغة العربية هى التى تل اللاتيئية فى 
إمدادها اللغة الإسيائية بكروتما من الألفاظ » 
ذلك أن الذى أحذته هذه اللغة من اللغات 
القدمة الختافة أو اللغات الحديثة لايقاس ى 
يرع إلى ٠٠‏ أحذته من العر بية . ويعد ذلك 
أمراً طبيعيا إذا ذكر نا أن العرب الذين دخاوا 
إسبانيا لوول لبثوا أنشيدوا بنيا أحضار با استمدوا 
أصولدمن مصاءر ثر قيةإسلامية عربية وكان 
شِيئاًجديداً يور أنظار الناس ف القارةالأوربية 
كلها . وكان من أول من تنبه لهذه الحقيقة 
فى أوربا القس الوسوعى الإسبالى وان 
أندريس فى كتابه عن أصول الآدا ب الأوربية 
( المنشو أولا بالإيطالية بين سنى ١/8١‏ 
و8ؤ/ا١‏ 05 بالإسبانية بين :ما و"*18) 
حينيا قال إن شعوب أوربا المسيحية رأت فى 
الاندلين شعباً ذاحضارةأرة بكثير ممالدهم » 
نجه كان زحاك الكنسة “فق يلاد أوريا 
وض قمة ما لدمأ من دثقافة) ‏ لايكا دون 
يعرفون أكثر من مبادئ القراءة والكتابة 
والمساب على حين كان العالم العرلى ما فيه 


الأندلس - فل بالءياء من كل نو . 

( انظر خطاب الستشرق الإسيانى أنخل 
جوننالث بالنثيا وعمعلوط معافعدمت أعوممف 
فى دل استق اله فى ادمع الملأكى التار نخى » 

مدريد 1919 ص 8 -4) . وكان من الطبيعى 
أن يصيم أولئلك الأوربرون تلاميذ لمسامى 

إسبانيا » وها كان ذلك ليم إلا إذا تعلموا 

العربية واستخد وا ا الى أصبحت 
ضرورة من ضرورات الاضارة . ولس عن 
الغريب أن يصبح مسيحيو إسبانيا هم 
الأوربيين إلى ذلك كم الممايشة الطويلة 
للمسلمين ٠‏ 


5 


ولعل من أهم ما تتمثل فيه هذه الحقيقة 
ذلك اللقب الذدى 1 أولئاك الإسبان المسيحيون 


أسبق 


وهو («المستعربون ) (وءطدعفك3) © 
إذ أنه يصور اصطناع هذه الطائفة لثقافة العرب 
ولغتبم وكل مظاهر حضارتهم . ولسنا حاجة 
إلى إدر اد تلك العبارة المشمورة الى قاها ألبارو 
القرطبى 0000© مل معوناةم أحد كبار 
رجال الدين المسيحى والى يكو فنا من أن 
نصارى إسبانيا قد هجروا اللاتينية وأصبح<وا 
مغر مين باأعربية حى إن أحدم مم عله قادرآ 
على كتابة حطاب لأحيه باللاتينية على حين 
أنه قد نجيل الكتابة بااعر بية زرا وشعرا .وريما 
كان خير دليل ١‏ يو كد هذه الحقيقة هو تلك 
المجموعة الكبيرة ة من الوثائق الطليطلية الى 

نشرها أل جوثثالث بالنقيا فى سنة و 
وتبلغ ها وثيقة كتبت كلها بالعربية 


لض 


وكانت تتناول موضوعات #تلفة متعلقة 
بالمعاملاات الخار بة ببن ا مستعر بين المسيحو.ن 
بعضهم وبعض أو بينهم وبين مسا كنهم من 
الم.لمين والهود . وتواريخ هذه الوثائق تتراوح 
ببنسنتى “81١1و19841م‏ . ومما يلغت النظرأن 
الملك المسيحى ألفونسو السادس 71 مود الهم 
قد انتزع طليطلة من أيدى المسلمين فى سنة 
ه. (هى8١1م.‏ ) وهذا فقد المسلمدون 
سلطائهم على المديئة » ومع ذلك فقد استمر 
سكانها المسبحيون يستخدمون العربية فى 
ممالا نهم على مدى أكثر من ثلاثة قرون . 
وهذا وحده دليل على قوة تأثير الحضارة 
العربية فى هذا الشعب الذى لم يرغمه أحد على 

استخدام العربية » وإنما كانت حاجته إلى 
هذه اللغة لشعوره بأنها أكثر وفاء ممطالبه من 
اللاتينية هى التى حملته على ذلك "٠‏ 


وقد <اول بععض الباحثين الإسيان الدثين 
من استولث علمهم خنزوانة التعصب القوى 
والديى أن يشكك فى هذه الحقيقة . وكان 
من أبرز هؤلاء فرانسمكو خافيير سيمونيت 
الذى تعرض لتثللك القضية 7 كتابه عن 
« الألفاظ الإيبيرية والرومانية المستعماة بن 
ا مستعر بين ) هلين يد ١888‏ ) وذلك في قوله : 
إنه إذا كان صعيحاً أن هؤلاء المستعريين 
قد أخذوا عن العربية « بعض الألفاظ » فإن 
المسلمين الأندلسين قد أخذوا أيضاً كرا 
من الألفاظ اللاتيئية عن جير انهم ومعايشهم 


لنض 


من المسيحيين » واستشهد على ذلك مما اشتملت 
عليه الكتب الأندلسية من إشارات إلى معرفة 
مسلمى الأندلس للاتينية أو اللاثيئية الدارجة 
( لطيذية أو عجمية الأندلس ) ( انغار مقدمة 
الكتاب ص 4/ وما بعدها ) . و هذه حقيقة 
أكدتما المصادر الأندلسية حقاً » ويصورها 
استخدام كثير من تلك الألفاظ فى ديوان 
الزجال ابن قزمان القرطى وف ارجات 
العجمية الموشحات الأندلسية . غير أن هذا 
لاينبغى أن يعد مطعناً على الأندلسيين الذين 
كانوا ‏ شأن المسلمين فى سائر الأمصار ‏ 
لاحتقرون أى مصدر من مصادر المعرفة » 
ومذا فإن ثقافتهم استوعبت كل الثقافات 
السابقة » يما أن لغذهم عربث محصولا 
وافراً من ألفاظ اللغاتالبتّى احةكوا مها . ذلك 
أن العربية كانت من المرونة يحيث ل ترح أبداً 
آحذة معطية » وهذه سمة من سماث اللغات 
الحية الى تستجيب اجات كل جتمع 


متطو )5 
اللاتينية لايقاس عا أخحذته الإسبانية منها لانى 


العدد ولا فى أهمية الدلالة المضارية : 


عرض تاربخى للدراسات اللذوية الثى تناوات 
التاثر العربى فى الآسبانية : 


رعا كان أول ما مله المستعربوث 
المسيحيون من مظاهر حاجتهم إلى اللغة العربية 
هو ظهو ر أو ل معجم لانيبى عرى كتبه 


«ؤلف #هول ينثمى إلى تلك الطائفة خلال 
القرن العاشر الميلادى » وهو المعجم الذى 
نشره فريدر يلك زايب ولد فق برلين سا'ة 1١9:١‏ 


ال 
00 رتستاهه8 ,لامطناه 


ورما كان هذا هو أول معجم مشثر ك بان 


العربية وإحدى الاغات الاجلبية : 


وى القرن الثالث عشر الميلادى وضع 
المستشرق القطلالى الراهب راوندوهرتتن 
كتايه ١‏ ا معجم العربى » الذى اضطلع بنشر 5 
المستشرق الإيطالى إسكيابار يالى فى فاور نسا 
سئة الا8ا : 


رومع 1ط 818 صا هلم أانتطوعه]ا: متأاموكة مل مامكا 
1871 عقصصساط ,الاءعموصناتاءة .0 .لع 


ثم تلاه فى القرن الخامس عشر الراهب 
بطرس التلعى ( أو بدرو دى ألكلا ) 
فلقعاة عل منقوط الى أاف فى سنةه١ه١‏ 
معحمه المعر وف ياعم و#تبهنة 518 تأ بطوعمل؟ 
وهو معجم على جاب كبير من الأهمية » إذ 
أنه يعد وثيقّةتسجل لنا اللهجة العر بيةالغر ناطية 
فى آخمر عصور الإسلام فى الأندلس : فصلا 
عن كونه مثل اللغة القشتالية القدعة وها أخذته 
عن العربية . وقد أعيد نشر هذا الكتاب فى 
جوة بجن سنة “8817 ١‏ بعناية المستشر ق الإمجليزى 
ولم رايت 


ا أل تمومرداة أماع5 : ألاع علا مم11 لا 
ح1أاع© وللنوع ا عل.2 وبا لرط؟! وعأطوعهة 
و23 


ولدينا من الأآثار الإسبائية المتعلفة 
موضوع الألفاظ العربية الى اقتر ضها اللغة 
الإسيانية من العربية عدة كتب ذات أهمية 


بالقة.. 


أولها كتاب برتاردو ألديريى دول أصل 
اللغة الإسيانية : 


2 عل «ععاءه 1ع12 : عاعجع10م ملتممعة 
10 01086 1166قطتمم هن وتلو[أعاقمهء دتهدع]1 


1606 1581 ناء و[طقط عه 
وثانما كتاب سيأسكياك دى كوباروبياس 
دكاز اللغة القشتالية ») : 
-ع1 : مع2ه0:0 نز ووأطنتضو 00 عل مقفتأقوطمة 
13010 ,3ه !1ع وم تتاعمع1 12 عل مخزمد 
161 
وثالها كتاب برتارديخر جوثثالث . وكان 
راهباً درس العربية فى بلاد الشرق وأقام 
زمنا كَْ دمشق 2 وكتابه هذا معيج عرزل 
٠ 0‏ 
إسبانى انتهى من تأليفه فى سنة ١/09‏ : 
ضمماعء :2 : تولؤهمه0 موالممم 8 
[-همة 8-6 8ق 
على أن هذا الكتاب لايزال مخطوطاً بعد 
لم جد سبيله إلى الذشر ؛ ويوجد أصله اليوم'ى 
خرانة ددر الإسكوريال 5 
وى القرن الثامن عشر قام الراهب 
الفر نسسكانى فرانسسك وكانيس بنشر «عجمه 
الإسبانى اللانيى العرنى ( مدريك /ؤمل/ا١‏ ) » 
وكان هذا الراهب قد قضصى - مثل سايقة ب 


لف 


ستة عشر عاءا فى بلاد الشام وأتقن العربية فى 


دمسن 0 


ده عكر 
-[1:0قتزق وأكتقمء أعه1ا : وعمون) مع اعمط 
7 ,115:10 ,معناطشقمة- 50 1 


وبعلك ذلك بسئو ات نلتتى بشخعرة حو سمية 
أنتو نيو بانكر ى الذى كان من أجل أعماله 
نشره وثر حمته الإسبانية لكتاب )0 الفلاحة » 
لأنى زكريا بى بن العوام الإشبيل ( وهو 
مؤلف عاش 2 اللقرن السيادس هجر ى 5 
الثانى عر الميلادى ) . 
عأناوائهة عل معطئرآ: أوعنتوسمة متومامخ دمل 
-5180 .7015 2 ,تلق جف لج 1 عل وعتنا 

110, 02 

وهو كتاب له أهمية كبيرة من وجية النظار 
اللغوية » إد أنه حتوى على عدد كبير من 
المصطلحات والألفاظ المتعلقة بالفلاحة مما 
انتقل من العربية إل الإسبانية . ولبانكترى 
الثاركى الى كاءر دك حول تلصحييح كثر 
من الأخطاء الشائعة بين الباحثين فى اشتقاق 
أسراء الأعلام اللنغر افية الإسبانية ذا تالأصول 
العربية : 
8/01 د[ عل لهل ءتموع) أناعة ها منواهوة مومبوؤواد] 


حعفتة 20206545 عل موزعم ه1[مممزاء عل عقوم 
.61لا روماطعتام عل ومعزطا 


ول لمث الثاى من القرن التاسع عر 
طيبة من الدراساث الى يعمل فها التقدم 
العلمى الكببر الذى أحر زته الدراسات اللغوية 


1 


المقارئة . نذكر من أهمها كتاب الءالمالهو لندى 
إلمان حول ١‏ معجم الألنفاظ الإسبانية 
والرتغالية الأخوذة عن العربية ؛ (ليدن 
0 . ومن هذا الكتاب صدرت طبعة 
ثانية «زيدة ومنقحة فى سنة 1859 باشتراك 
العالم الطولدى أيضار اينبارت دوزى : 
«اعهجع .3 .لآلا غأه 2و2 غالتقطساع] .1304 م 
كأوتاق ةتر5ه 5أمم<2 065 010553116 : 1131111 
وعلتوعآ رعطوعة'1! عل وةلالترمل قلقعن,ه5 أه 
5600506 ,1869 
ولعل هذا الكتاب هو خير دراسة ظيرت 
عى :الآن الموضوع » وإن كانت ممناج إل 
كشر من الاراجعة والهذيب والإضافةوالخذف 
وقد استفاد منها وأضاف إلا دوزى نفسه 
فى كتايه اقم د تكماة المعاسج 


2 
صدرت طبعته الثانية سنة /1 191 فى مجلاءين : 


العربية » الذى 


:ناه اتمعسةاممنة : 1202 .18 
علجرمءء5 :1881 ,عل نؤ6]آ رواء,؟ 2 رقعطوضمف 
07 60 

وقاء قام بكر حمة الجل الأول من هذه 

١‏ التكملة ( الباحث العراق المغمور له الدكثور 

رمك سليم الذعيمى © و صادارنت أ ر حمته 2 سه 

عاداثت 2 بغداد 8 بحن سابى ا أو؟م95ا 
وبعد ذلك يسنوات قليلة أصدر المستشرق 
الإسبالى ليوبولدو إيجبلاث يالمجواس كتابه 

د معجي اشتقاق للألفاظ الإسبانية ذات 

الأصول الشرقية ) : 
0 : قتاع تتلا ا 2ة1أناعة مل امآ 


01 1888 قهماعل مننأعة زممطتاء 
.6 ,8/2010 ,اوأمعتنه معونمه عل 


وفى هذا الكتاب اول المؤلف من منطاق 

قوبتى ودينى شديك التعصب أن يغند آراء 
دوز كا وإنجيان دول ما أكده من تفوق 
حضارة العرب الأنداسيين على حضارةإسيانيا 
المسيحية ويشاطره فى هذا الرأىز ميله وصديقه 
كتابين لهما قيمة كبيرة لما حشد فبجما من 
معلومات ووثائق كشثيرة جديدة 4 وإنذكانذت 
آراؤه منبعثة من عصبية ذميمة كارهة أشد 
الكراهة للعرب والمسلمين . أما هذا نالكتابان 
فهما : ١‏ معجم الألفاظ الإيبيرية واللاتيئية 
ال مستخدمة بحن المستعر بن ). 

عل متعوةه1© : اأعسعططاة 016و معوأعسم1 


عتاهع 2580985 1311088 'ز قوء لع 1 8ع0 ما 
.8 ,8/1501 ,ةع 22020186 105 


ثم كتابه عن تاريخ المستعربين فى إسيانيا : 
206 116 8 عل 218ماول8 : لد ١‏ 
.3 - 1897 ,15420510 , 8 توموظ 06 

ويسبب تلك العصبية جانب الصواب كثرآ 
من آراء هذين العالمين الإسبانيين . 

وذشير بعد ذلك إلى دراسة العالم الإسبانى 
رامون منددث بيدال حول « أصول اللغة 
الإسبانية ») الذى ظهر ت طبعته الأولى سنة 
ثم تواات طبعاته مع مراجعاتوزيادات 
حبى الطبعة الثالثة الصادرة سنة ١98٠‏ »© 


وهر وإن كان يلم يتأثر العربية الكبير 2 


الإسبانية فإنهم يلم من شوائب ذلك التعصب 


الذى ميز عمل سلفية ٠.‏ يالواس وسيمونيثث : 


[ع0 5عتعع1م0 : 1210981 2ع مقناعل1 منتسدمك]ا 
1950 ,1/1201 .له 38 ,[مشوووء 


وىس:ة1947 أصدر المستشر قالسويسرى 
3 نالد شتاتجر دراسة عظيمة القيمة حول 
و صوتيات اللغة الأندلسية ( الإسيانيةالعربية ) 
ومظاهر التأثير العرلى فى اللغة الإيبيرية 
الرومائية وف اللغة الصقلية » : 


لم مالورة نعناط مامه : مععأء81 لأحضنذ 

2 05ظتوأطقعة 5م1 عل نز عطونة ممقصواط [ع0 

-8)3 ,3820 11ةئة آء ل( معتمقدمء سوعط 11اء 
2 ,10ل 


وهى دراسة صوتية فى المقام الأول قام 


وقد تعددت بعد ذلك الدراسات الحز ثية 
الى قام مبا جيل جديد من علاء اللغةالأوربين 
والإسبان بصفة خاصة حول ظواهر لغوية 
متلئة مما يدل فى ميدان التأثثر العربى فى 
اللغة الإسبائية ‏ والملاحظ هو أنهؤلاءالعياء 
قد بعدوا كبر عن نزعات التعحصب 
الى سادت د راسات الباحثن السابقة خلال 
القرن التاسع عشر وشطر من القرن العشرين. 
وتمثل هذه الدراسات الحديثة التى نمت خلال 
السثوات الثلاثين الماضية تقدما هائلا فى هذا 
الميدان » لاسيا بعد أن نشرت تصوص 
ووثائق أنداسية كثرة لم تكن فى متناول 
الباحثين السابقين . ويكى أن نشير هنا إلى 


اانا 


عالم إسبانى معاصر يعد الآن - وهو لم يجاوز 
بعد طور الشباب ‏ أعظ من يعماون ىف 
الميدان اللغوى الإسبانى العربى » ونعنى به 
فيديريكو كورياى ‏ كروووي الذى قدم 
للمكتبة اللغوية عدداً هاثلا من الدراسات 
المختلفة كان من آخرها كتابه المؤلف بالإنجايزية 
« دراسة تخطيطية 'رية لمجموعة الاهجات 
الإسيائية العربية » : 

-08تطة؟6 ك : 3م062 عتدع رمت موأترعل 5 


-218 عأطوعة امتسوم8 عط له طلعغعاة 11601 
.7 .145011 ,ءلل7نا8 امع[ 


وقد استطاع هذا المؤلف 'قى عديد من 
أحائه ومقالاته أن يستدرك أشياء كثير ةعلى 
المعجم الاشتقاق الذى أصدر ه المجمع الملكى 
من الألفاظ الإسبانية . 

ملاحظات حول الآلفاظ الاسبانية 
ذات الأصول العربيسة 

أ نس فى الجالات الدلالية : 

لايكان او مجال دلالى من التأثير الواضح 
للغة العربية . وسنشير هنا فى إمجاز إلى بعض 


هذه المحالات الى يبر ز فها هذا التأثير ؛ : 


فى مجال الدروب والمعارك وأدوات الحروب” 


الصائفة ,همه ١‏ الحملة الصيفية البى كان 
أ المسلمون بجردونها على الإمارات المسيحية 
انحاو رة) ؛ الغارة هعمولو ؛ الدليل 8021104 
( الذى يرافق الحملات ليكون دليلا الجيش 


0 


على آمن الدروب والمسالك ) ؛ الطلائع 
8ه ( مقلعدة الحيش ) ؛ وووج ساقة 
(مؤخرة الحيش ) ؛ الخنجر هزهاج ؛ 
20 الدر قة ؛ الجعبة وطوزلع ١‏ كنانة 
السام ) ؛ المغفر مهتقصله ( الكوذة الى 
نحمى رأس المخارب ) ؛ القصبة 25وعاة 

١‏ أكثر أجزاء المدينة أو القلعة حصائة ) ؛ 
القلعة لامعان ؛ الدرب عوتمله ( من 
معانيه الشعب فى الخبل » والساتر الذى حتمى 
به رءأة السهام من أعلى القلعة » ؛ الرباط 
منوطعم ( المواقع المحصنة الى يقم ذا 
المحاهدون للعبادة وقتال الأعداء فى ااوقت 
نفسه) ؛ الطنيور موطتمهئة (١‏ الطيل الكبير 
الى ميعتخدية الحركن فى اونسفة 7+ لطبل 
لوطملاع ؛ الاوسير 0-0 ؛ البوق 
: الفارس «منفككاة ‏ ؛ 
زناق عاعداز ( الفارس امحيد لفنو نالفروسية 
تشبرا له بفرسان زئاتة : القبيلة اللربرية 
المشبورة ) ؛ الشكات عنووزمج (المهماز 
الذنى يؤخخز به الفرس لحمله على الإسراع ) ؛ 
الفسرس مدعقام ؛ الزاملة 
(البغل أو الدابة التى تحمل أثقال المحاربين 
أو أزواده ) ؟ جهاز ةو (ما يوضع عل 
أعناق الخيل وظهورها من حلية وزينة ) ؛ 
الر ذعة ولنوطاة ) شكيمة 0 
واللديدة الى تحمل .للف القرضن )؛ 
الثفر ونتتدطمتة ( السر الذى فى مور 
السرج و يشد نحت ذنب الدابة ) : 


مناع وما1ن 


مم 


فى مجال الفلاحة والزراعة : 

كان مسلمو الأندلس على جانب عظم 
من المهارة وانسرة بكل ما يتصل بالنشاط 
الزراعى بر وفلاحة واسدنبات لأنواع 
مولدة من الغروس والعار » وتشبد بذلك 
الألفاظ المتعلقة بالمياه والرى مما دمل إلى 
الإسبانية مثل : الساقية وزأبوهج ؛ الحب 
»انهل (البثر ) ؛ المر كة ‏ ووسطاج » 


البحرة 


8ط ؛ السد نو ؟؛ 


ناعورة هندمه ؛ القادوس 2نهمهمم ‏ ؛ 
والألفاظ اللخاصة با محتمعاتالزراعية والريف 
أمثل القرية ا ؛ الضيعة وع10ج ؛ 
المنية ونصعهاه (البستان أو المزرعة) ؛ 
ا مرج ؛ البقساع 
( المواضع ذات الماء والشجر ) ؛ والألفاظ 
المتعلقة بالخضراوات والبقول والار مثل : 
اللوبيا وأطدطد ؛ الرشوف 5مراموماع » 
الحلبة 
الزعفران هسفقعده ؛ الإسفنارية وزرمطممدة 


(الحزر ) ؛ باذنجان وموزدوتط ؛ اللروب 


17 21118 


السلق وج1عمم ‏ ؛ ولامطلة ؛ 


01 ؛ الخجالجلان 11[وزهدتة 
) السمسم ؛ الزيئون رطام ؟؛ 
الزبيب ومنطعمج ؛ الرقوق عسومءنعدطاه 
الدراقن ممدمعدك ليور 2 ) ©» التمرساك 
معتطمءطام (نوع من الو خ) ؛ أسامد 
سفرى ( نوع من الرمان ينسب إلى مدخله فى 


الأندلس : سفر بن عبيد الكلابى ) ؛ 
الفقوس «معءكلة ؛ الفستق موناواع« ؛ 
الحنساء 21 0 المر مس 01 ؟ 


الرز ممم ؟؛ زتجبيل عاناتومعع ‏ ؟؛ 
القطن مملنعاج ؟؛ و الألفاظ اللخاصة 
بالأزهار مثل الرنحان سقةودسه ؛الزهر 
82 (وتطلق خاصة على أزهار لير تقال) 
الدفلى 1علج ؛السوسن 520 الى 
لخر ى [إعطاج ؟؛ ياسمين 01 
اراي يصسوطاج ؛ الحيق وعتطوطاج 
وما يتعلق بالشجر وأذواع النبات مثلالأرز 
عممماع ؛ والزنبى ج #طعتااء6ة ( وهو 


اليتون الرى) ؛ الكافور عماج 


فى مجال العمل والصناعة والنجارة : 
طرحة وعرة ؛ طراز تون ؛ 

البر صيع وعوعهاة ؛ التوشية «واأزنت)م ؛ 
؛ دار الصناعة 

لياط 


التوريق ‏ ملنواع اناه 


لل لك 
رقم تهون ؛ الفذار ميعطكاج ؛ 
اليئاء اأ#وماج ؛ الحو هر مؤالدزاة 
الأقر اط 80005و ؟؛ عظم الغيل الكتمم 
(العاج ) ؛ بر كان ممقهسعدط ( نوع من 
الصوف لاينفك منه الماء ) ؛ سوق 2060 ؛ 
الأسعار اعمسونة : تعريفة وليه ؛ الديوان 
قم ةن ( مصلحة المار ك ) ؛ النخرن] 
تؤعدساة (المتجر ) ؛ الكراء يعاتتواة ؛ 
المناداة ملعم ماج ( يقصد به البيع بالمزاد 
العانى) ؛ ركوبة وهنم ( قافلة الدواب الى 
تحمل علما أثقال التجار وبضائعهم) ٠‏ 
امال اعتتولاة 


ل 


فى معسال سك اللقف ود والأوزان والمكاييل ومع سوطلو عيرم © اليناء أن#وطاد 
والمقايسس : ال ميج دزُعاسن ؛ أسطوان صفدوعع ؛ القبة 
سكة ووءء ( دار ضرب النقود ) 4 هّممعلجو ٠غ‏ مقريصات وعاهنوهممر »© 
مرابطى كل6هجمد ( عماة كانت من ضربا التوريق 'عنو سنو + الطوب عاملج 
أمراء المرابطين ) ؛ قنطار 1هغمئب ؛ الفهاس #عصازة ( أى المشربية ) » الفخارمةةام 
الر بع ومو ؛ العن مءطسجح ؛ 
الر طل عتآوعسو ؛ مثقال 1عمناص ؛ ف الآثاث والآدوات : 
الدر حم قستقلة ؛ قر سخ 8 4 الشوار تهتازج » حمر وتططاوكلة (أى 
فئيق «ومعصت ؛ المد السام ؛ قميزعتطقه 


البساط) ؛اغاءة وهو طمصاج »> اللحاف ناج 
احرج كل ٠.‏ 


السطل ونعمج » اللرادة ولوموطاج © 
فى «مجال النظم والوظائف والحرف : الغرافة هقوموعله ٠‏ الكوز هتدعاه 
القاضى 102106 ( ويطلق الآن على عمدة» الممراس #هتنساج »© السفط منئةدة 
المدينة أو اللحافظ ) ؛ القائد مؤنممام ؟؛ 
المقدم دنةوءمسزع ؛ الحتسب وف ع:مساه 
المشر ف 6انةوزمساه ؛ الوزير [ننصسصاه فى الطصام والشراب : 
صاحب المديئة وعمتةعم1ادطهجد ©» صاحب الرز #ممية » السكر عوتيع »2 أاأرب 
الشرطة 048:«وطوجد ٠‏ صاحب السوق 


الطرى منووطوة 


10 2 المجبنة 8 زمصاو » الحشو 

السكة ح 1 . : 
تن 1 صاحب لسكة نتلتتك نامل »© الاجر ه2119 (نوعمن الحار ي): 
الآمحن صنتسهلة »© العريف ‏ #تيواة > 
الفخار مدمعقالة ء 1أدوطن الال اعسمطلة» 


الخياط منوزقكاج » الحجام علد ءععقكاة ؛ 


البوراية هتدهءمطاة » السمكباج عطو ع طووةع 


الفانيك عنونقع1ح ٠»‏ البندقة وونةدهوطاو 


البيطار عوغزوم1و فى الموسيقي والغناء : 
فى العمارة والبناء : الدف جدنع ء البوقءنودطاو » الطخبور 


القصر تمعوعاه » القصبة و225دملاة ؛ «مرسونج »: الطبل لوطوعة > التفسس 
الزقيقة ومومومية ٠‏ الدرب علاتملة ؟ إزرمضو » العود 04و[ » الشبابة وطمءطهع 
الرباط ممومع: » الرابطة عثاطة: » هقأناة: زمرة «عطصوت ع٠‏ رياب آعطوم : الله 


انمحصن مشتوساه »© (البرج ) اليرانى ‏ (صيحة الإعجاب ) 16ه 


54؟ , 


فى الآلوان : 
اللازورد لبجة > الثيل انقه ٠‏ القرمزى 
أوعصعوه ‏ »© المفرة #تبعتمرزحج » 


الداوق' 26 الزاج ( الزرقة الداكنة ) 


عطءءمج »© الزيتولىي تصمساممعج ٠.‏ 


فى اللاس : 

الحبة وطبزلع » السراويل وعا1مهوهمة 
السباط 200 ؛ الكساء 1[ )وتدولة ‏ © 
البرنس #ممعوطاع » البلغة هنوع وماج 
كٍ فية 58م 
فى العطور والافادية : 

المسلك * عامعنساج » الغالية وزاعماتحه »> 
الكافو ر #سوماع » المصطكى وونمقساة » 


فى الطيور والحيوانات والحشرات : 

الليب «ج«نهج » رأس (الماشية ) وهم 
و ر 20م ء الزاملة ولنصؤعج (٠.‏ +نزير ) 
جبل 11وطوز » صعكقر ورووة » القطابى 
لبلى تاطعه ( نوع من 
اله قور ينسب إلى منطقفة لبلة فى 
الحذو ب الغر ئى للاندلس ) الغطاس 2وطوه1ع 


"1 


الكر وان صذحوجوعلة »؛ العقرب يذهوماج 


زرزور 20281 
فى العاب التسلية والصيد : 


الغطرنج «#ممودزه ٠»‏ الزهر ممعم » 
شبكةهو ءطو » المزر بةُ وطوتلهصاة » مسخرة 


قف ند ) مورج ملاع سقطميم ؛ معو مسقت 


ملاحظات حول الآلفاظ الآسيائية 
١‏ س من الناحية الصوتية : 

الحروف الحلقية : وأو لما الععين و اللحاء 
وكانتا تمغلان صعوبة كير بالنسية للمتكلمين 
باللغة الإسبانية سما هو الشأن لدى سائر 
الأوربين وعن التادر أن ينطقهما أجنى 
عن اللغة مصورة كوررة 53 يشرر الدكتور 
بشر فى كتابه « عل الأصوات ).وقد جل 
العالم الأندلسى الكبير ابن حزم القرطبى ذلك 
من قبل فى كتابه «الإحكامق ضير لالأحكام» 
لالس وبم) إذ قال : «« وإذا تعرب 
الحليى أبدل من العين واللياء هاء فيقول مهمد 
أراد أن يقول محيدا) . ويكرر بدرو القلعى 
هذه الملاحظة إذ يقول إن الحن صوت 
يصعب نطقه جد على غر العر ب ع هذا 
وإن كان يشر إلى ريه مل الغين 5 وهذا 
هو ما يفسر اختفاء العين من الغالبية العظمى 
من الألفاظ الإسبانية المأخوذة من ألفاظ 
عربية توجد فهها العين . 

فن الألفاظ البى تبدأ بالعين : 

عرق السوس 7د2ميه 

العرض هملتدآة 
العقرب صذتعوماع 
العود 1800 


كلها 


ومن الى توجد العن ى وسطها : 


الزعفران صفتهددة 
القايعة 0 01 
مستعر سه حذاع120201 


ومن البى توجد العين فى آخدرها : 
الثر صيع | 21878668 ؛ الربنع 
أوطومسع ؛ القناع ١‏ خمار الحمر أة ) أممنسولة 
مشمع #سدزددم ( قل يد من لم الأتون 
أى التونة ) 


أما الخحاء فانئها نولت إلى هاء ( تصديقا 
لا ذكره ابن حزم ) ولكن الماء ى تطور 
صو للغة الإسبانية أصبحت الآن تكتب 
ولاننطاق . 


ونرى أمثلة لها فما يلى : 

فى بداية الكلمة : الحركة يعسوطاج » 
حرة «مسدمط ( المر أة الشر يفة أو غير 
الكمة ) املاجة وزوط1م » حبى 1 0 
الحمة 

وأحيانا تحولت إلى كاف كنا نرى ى 


حراقة معوممه ( سفينة كبيرة للنقل وقد 


نسوطلو 2 امنا وقعطاة 


تستخدم فى الحرب ) , 
2 الوسشط : كحل [ماوعان )» طاحو ةَ 
35 اس هه صل 
قصوطةو ء الملحفة 8 سطءسحة 


وموم > الهماف تاه الرعان مفبيوسخ 
فى الثباية : قلعة رياح ووومطواوه 


حضن 


الخساء : 
كشر ون ممن يستمعون إلى اللغة الإسيانية 
التو فيجدون حرف اللحاء يتردد فا 
بكثرة وهو حرف يصعب نطقه على كثير 
من الأوربين (إذ لايكاد يوجد إلانفى 
الأثاية واليونافة والروسية 6 يسندوت آنه 
دخل إلى هذه اللغة بفضل العربية » غير أن 
ذلك عان تماماً خن الطيحة ‏ 'فقنند كان من 
المفارقات الغريبة أن اللغة القشتالية ومأكان 
يضطرب -<ولا فى شيه الحزيرة من اللهجات 
الإسبائية مع اقتراضها لكثير من الألفاظ 
العر ببة لم تستطع أبداً أن تستوعب حرف 
الناء وتنطق به طوال معايشها للعربية 
على «دى قرون طوال . فظلت اللغة 
القشتالية أو الإسبائية وطجاها التلفة مستعصية 
على اللحاء حتى القرن السادس عشر حينا 
ولى عرش إسبانيا الأمراطور الألمانىالأصل 
كازاوس الخافس, و -شازلكانة ) باللسبة 
لأا انا وهو الأول بالنسبة لإسبانيا 
( وقد امند حكته ببن سنى /11هاومهه١)‏ 
وى ظله اتسعت الأمراطورية الإسبانية 
وى أصبحثت أقوى دول أوريا وأوسعها 
رقعة » وفى عهده انثال عدد كبير من الألمان 
إلى إسبانيا وكان هو نفسه لانحسن الكلام 
بالإسبانية بل كان يرتضخ فها لكنة جرمانية . 
ومن هنا تسرب إلى لغة اسبانيا صوت الحاء 
فأصبح ينطق به حرف ا! ز حيما ورد وحرف الع 
أيضا إذا تلاها أحد الحرفين اللينين : 


لز أو ال ءأما الألفاظ العربية الى اشحملت 
على الفاء - وكانت قد دخات اللغة 
الإسبائية قبل ذلك التاريخ - فإنها استبدلت 
بالخاء صرتا آخر كا ثرئ فى هذه الأمثلة 


ف بداية الكلمة : خص هده (أى كوخ)» 
خليفة وقناده» الخر ج وله( ونلاحظ ف هذه 
الكلمة أن اللخاء قد ولت إلى هاء 8 ثم 
إلى فاء م ( وكان هناك فى الاسبانية 
خلط بين الماء والفاء وهى ظاهرة لاثرئ 
الآن موضعاً لشرحها) . أما الهم فقد كانت 
تنطق قريبة من الحم المعطشة مثل الحم 
الشامية أى ج وهى الحرف المقابل لا ز 
ومع التحول الذى أشرنا إليه فى نطق هذا 
الحرف مئل القرن السادس عشر نوات إلى 
خاء ) . 


ادر شوف وأمطء ناو 


اروب هومه 0م01 


وحينا تأتى اللحاء فى وسط الكلمة تفقد 
أيضا خاصيتها الصوتية العربية وتتحول إلى 
هاء لا تنطق مثل #فيئة ( نوع من الحساء 


الى يضاف إليه الدقيق ) 5هقسنطمج 


وتتدول اللخاء أحيانا إلى كاف فى آخر 


الكلمة مثل إسفيناخ وءمسامدء وشيخ مناوالز 


الفضساد : 
حيئا تأتى الضاد فى أول الكلمة تتحول 
إلى دال مثل 
معناها نحول إلى دلالة سيئة إذهى ععنى 
الخليلة ؛ الضفيرة 0688 ( ولكن ليست 
ععنى ضفر ة الشعر : وإئما أصبحتث تدل 
على الزخارف المضفرة الى تستخدم فبا 
بلاطات الزليج الملونة (أى القيشاتى ) 
بشكل مخصوص ) ؛ الضبة 814868 وهى 
تدل على كتلة هن الحديد أو الخشب تعلق 
على الباب لكى يستخدمها الطارق ؛ 


انول ضيفة . ولو أن 


الضيعة - 2مل1آه 

ويلاحظ فى هذين اللفظين أن الضاد قد 
سبقها لام ما يدل على أن نطق الضاد كان 
شبها بذطق اللام ( كنا شرح ذلك الدكتور 
كال بشر فى كتابه عن الأصوات ) . 


وسط الكامة فقد 
تحول إلى دال أيضا كنا ترى فى الخيضة 


وإذا أتت الضاد ؛ 


لمع ( ععى الغارة ) ؛ روضة ل 
وتستخام معى المقرة 


أما فى آخر الكلمة فإنها تأقى غالباً مسبوقة 
باللام المفحمة مثل 


القاضى عل1مهاة ؟ البيضا 103ءطاه 
البياض علازدماع ؛ الريض. علاوطوسصه 


وق هذه الكلمة الأخيرة إاخ“صرت الكلمة 
فحذف المقطع الأخر فأصبحت لمعته 


أى أن الضاد تحولت إلى لام فقط . 


فق 


زظاهرة إضافة اللام إلى الضاد تظهر 
أيضا فى الكاءات البّى تشتمل على الطاء » 
كنا نرى فى لفل الطبق 
أى الصحفة الكبيرة ولكنها لاتضاف إلى 
لاضاد إذا سبقها حرف ااراء مثل العرض 
وفنواة ( وتطلق على الاستعر اض العسكر ى 


عنتو قط 018 


أو ما يشبه ذنك مجازاً ) . 


التغرات الدلالية : 

تتعرض الألفاظ خلال سيرة اللغة إلى 
تغرات دلالية فقد.تتجه الدلالة إلى ا تساع 
أو 3 الفميق » وقد تتخل دلالات أسمى مما 
كانت عليه فى الأصل ؛ وقد حدث عكس 
ذلك فتتخل انجاها متدنيا ( أو ما يسمى 
باللغات الأوربية «10غوةهعه4 ) فنحن ثرى 
مثلا لنيظ الماجة وزهه1د الذى كان يدل علىأى 
شىء محتاج إليه ثم ول فى الإسبانية الحالية 
إلى التحفة القيمة أو اداية الفاخرة + 

على حين جد لفظ الوزير [نهودواه 
اللى كان يدل على هذا المتصب الكبير قد 
أصبح فى الإسبانية الحالية يدل على وظيفة 
متواضعة تعادل دلالة فراش ( و بمكن المقارنة 
بن هذا اللفظ ولفظ « الحاجب » العربى ) 
على أن هذا التطور على ما يبدو كان قد مما 
أيام حكر المسامين للأندلس فإن منصب 
الوزبر كان قد تدى منكد سقوط اللحلافة 


رذف 


الأموية فى الأندلس ف أوائل القرث الخامس 
الطجرى وقيام دول الطوائف حبى إن أسول 


الشعراء خاطب وزيراً من وزراء ذلك الزمن 


بقوله : 
هيك مما تدعى وزدرا 

وزير هن أنت يا وزير 
والله م للمسير معى 

كيف 0 2 الأمر 


والأمثلة على هذه التخعرات الدلالية كشرة 
و وميويعها بعض اللغويين أاشيف 00 + 

وهئاك أون من التأثير ات العربية الى 
نصطلح على تسمينها باللحفية أو المستارة 
واضحة عن العربية ونضرب علبها أمثلة من 
بعض الألفاظ والتعابير الى لا نجد لها مثيلا 
2 اللغات الأوربدية الأخرى : 


تستتخدم الاسبائية تعبر ‏ لع مهتوم 
تواطغط أى أخذوا فى الحديث وهو ترجحمة 


حرفيه عن العربية + 


وكذلك « رجل ذو حياء عل وع#طصسمط مد 
متدعناعه؟ وذلك فى مقام المديح» ولو قيل 
مقابله فى الاتجليزية أو الإيطالية أو الفر نسية 
قصومع 62 أل مدزميا وت1 لكان أشيه بالذم : 


0216 06 عمتسم دزله 


ومنه هعطصدمة ومعناط عل ( خفيف الال ) 


وعكسه تطصوة واهدد عل ( ثقيل الظل ) ٠.‏ 


ِ 


وهناك ظواهر نحوية يبدو فبا تأثر 
الأسبانية بالنسق النحوى المتبع فى العربية 
فكثير ما نحد الهملة الأسبانية تيدأ باافعل 
قبل الفاعل وهى ظاهرة لا نتمدها ى اللغات 
الأوربية الأخرى 
العربية : 
كا حبار تحمل أسفاراً 
17 عل 53282060 8520 نا مطزوهء 
وهو ترجمة للتعببو القرآ فى وقد صيغ من 
قبل شعراً فى بيت كان العام القرطى الطبنى 
يتمثل به وهو : 
زوامل للأشعار لاعلم عندهم 
مما لوا إلا كعسلم الأباعر 
ل مظام كجو ف التاروءوط مصدمه متتاهوه 


مدوع عك وهو تعبيرا استخدامه سر فانئيس 


فى رواية دون كيخوق : ويبدو منقولا 
عن البيت الملسوب لامرىئ ا قيس : 
وواد كجوف العبر قفر قطحته 


وبعد فهذا ليس إلا قليلا من كثر مم 
تدين به اللغة الأسبانية للغة العربية وعليئا 
أن نذكر أن الأسبائية كما كانت معبراً للثقافة 
العربية إلى أوربا فقد كانت معيراً لكثير من 
هذه الرواسب العربية إلى اللغة المتكلمة فى 
العالم الحديد عالم أمريكا اللاتينية . ومع اللغة 
حملت الأسيانية كثيراً من التأ رات العربية 
فى الفكر وف الأدب وق ال ا 

هى صفحة مشرقة من ثار كنا اللغوى 
والثقاق الذى ما زال محاجة إلى تملية وبيان 
وهو عمل يتطلب تكائث أجيال من الباحثين. 


دء محموذ مكى 


ذف 
( مقا جل - مجلة اللمجمع ) 


إيحادات برج الماك 
بداشحصي رق التوايع والزوا رع 


الزمان هو أحمسد 


هذان بزيران وإلما ينسبتوق سنة 98م 
وم يئلكاتب ى عصره ما ثال من القجيد 
والشهرة » وفيه يقول الثعالى فى اليثيمة : ١‏ هو 
معجزة همذان ونادرة الفلك وبكر عطارد 
وفرد الدهر وغرة العصرة . ١‏ 0 و دَروأن 


أحدا بلغ مياغه من لب الأدب وسره») وجاء 
بمثل إعمجازه وخره) وكان أه ماراع معاصريه 
من أديه مقاماته المشوورة 5 وقبيل وفاته يعوو 
سنة عشر عاما ولد بقرطبة فى الأندلس 
أبن شويك أحمك بن عيك المللك قَْ بيث راع 
وعر ومجل »؛ وثوق سئة "كان شاعرا 
وناثرا بارعا وفيه يدول ابن يسام 9 

٠"‏ نادرة الفلك الدوار » وأعجوبة الليل 
والنهار 6 إن هزل ليجع اهام 6 أذافة زر 
د م اكع 4 1 
5 لسر غام » نظم كا اتسق الدرث على الئحو ر 

وير كا خاط المساك بالكافور ). 


ومن أروع1 ثار ابن نشهويك الأدبية رسالته 
«التوايع والزوابع ( والتابع الى والزابعة 
الغيطان » وهو يذكر فى صدرها أن 


'صديقا له يسمى أبا بكر بن حزم كان بروعه 


أذبه ووعة لكل لها » مما بجعله يقسم أن له ' 
تابعة من الحن تنجده فى فرائده اليديعة 
وزابعة من الشياطينتسحفه و توايده . واعثر.ف 
لصديقه بأن له تابعا من ان يسمى زهير 
ابن تمسر من قبيلة أشجع فى اكن تقابل قبيلة 
ابن شهيد أشجع العربية فى الإ نس » وأن هذا 
التابع تراءى له يوما على فرس أدهم بباب 
مجلسه حين إرتج عليه القول فى أثناء مرثية 
بنظمها فأنشده بيتا حل” به عقّدة لساله ى 
مرثيته وتحادثا حينا » وعلمه أبياتا ينشدها إذا 
أراد استحضاره » وأوثب فرسه اللحائط 
وغاب عنه » فكان ابن شهيد بعد هذا اللقاء 
لتابعه كلا أرتج عليه أو ضاق به مسلك فى 
الشعر ينشد الأبيات فيثراءى له ثرا فيدر ك 


(ه) أاتى ف الحاسة اأثائية عشرة يوم الأحد 4 من شعبان سنة 14١04‏ الموافق ؟١‏ من مارس (آذار ) 


سنة 484ة ١‏ م 


"0/4 


بقرحته ما يرغب فيه ويريده » ويقول 


ع 
ابن شبيد لصاحبه أى بكر بن حرم :إن صحيتعه 


لتابعه تأكدت وأنهما ذات يوم تذ اكرا أخبار 


الشعراء والكتاب القدماء ومن كان يألفهم رمن 
التوايع والوابع 4 أن أل تاه 
هل عكن أن يلتتى معه مم ؛ فقال له : ينبغى 
أن أستأذن شيحى من اللتن فإن أذن لى حققت 
لك ما تريد؛ وطار عه شيخه الحنى كلمح 
بالبصر . وعاد مسرعا وقد أذن له » فأردف 
ابن شهيد على فرسه » وسار بهما كالطائر 
يجتاب الحو فالحو ويقطع الدوّ فالدوّ إلى أن 
رأى ابن شهيد أرض اللمن : أرضا لاكأرض 
الإ نس مكتظة بالشجر عطرة الزهر » وقال 
له تابعه : يمن تريد أن نيدأ » فأمجابه 
أبن شهيد : الكتئاب أو لى بالتقدم ولكنى إلى 
الشعراء أشوق » فقال له من تريد منهم ؟ قال 
صاحب امرئ القيس » فأمال تابعه: عنان 
الفرس إلى واد من أودية الحن وصاح : 
يا عتيبة بن نوفل وسثل همأ فأقسم عايه تابع 
ابن شيك بسقحط اللذوى فوسل ودو عدارة 
جلتجل ( وهى مواضع فى اللمعلقة ) إلا 
ما أنشدتنا من شعرك وسمءت من الإ فسى 
صاحى وعرفتنا كيف إجازتك له » وسأله 
عتيبة أهذا.( يريدابن شهيد) فتاه ؟ وما لبث 
أن أنشدهما قصيدة امرئ القيس : 
) سنالك شتر'ق” بعدد” مسا كان أقتصير] ) 
حتى أتمها . وسأل ابن شويد أن ينشده 
بعض شعره فهم” بالنكول إجلالا له » م 
تماسلك وأنشده قصيدة ححاسية » فأعجب مما 


عتيبة وأعجازة وغاب علبما . فسأله تابعه 
زهر بن تبر من تريد لقاءه بعده ؟ فأجابه 
صاحب طرفة » فأرسل فرسه قاطعا وادى 
عتساية إلى غتيضة ملتفة الأشجار . 
وفهها صاح زهير : يا عثتر بن العجلان حل" 
بك زهير وصاحبه ؛وستدلفه بسخولة د صاحية 
طرفة و ما أمضى معها من ليلة إلا استقيلهما » 
فيدا نا قازين حمل الرسعه متوشح بسيف » 
ورحب ببما . وسأله ابن شهيد أن ينشدهما 
بعض قصائده » فأ نشدهما لامية قصارة 
لطرفة » وأنشده ابن شبيد خمرية بديعة » 
فصاح عنر قائلا لله أنت اذهب فانك مجاز 
وغاب علبما . فسأله زهير من تتوق إلى 
لقائه ؟ ويلتقيان بأبى الخطّار صاحب قيس 
ابن اللسطيم ويسهما ويستاشد ابن شهيد: 
وينشده إحدى قصائده » ويعحب مها و مجيزه 
ويعدل إلى صاحب ألى تمام وينشده ابن شويد 
بعض قصائده » ومن بينها قصيدة فى رثاء 
صديقه حسان بن مالك و يعجب بشعره و نجيزه. 
ويلتتى مع تابعه زهير بصاحب البحترى 
ويسمميه أبا الطبع » وينشدهما قصيدة له إلى 
هايسها ويستنشد اين شويد » فيعارضه بقصيدة 
بديعة ) وبجيزه : ويسأل تابعه زهيرا أن 
يلئى يه صاحب ألى نواس » ويقول له زهير 
إنهديد يئر حسّة منذ أشم رقد غلبت عليه الخمر» 
ويركض الفرس إأيه » ويشق سمعهما قرع 


النواقيس » -وأخخعذا عران بأديار وكنائس 


عقف 


وحانات حتى انهها إلى دير حدة؛ فوقف 
زهير ببابه » وقال سلام على أهل ددر حنة 
فأقبلت مموها الرهبان وقد وضعوا فى 
أو ساطهم الزنانير وقيضوا على العكا كيز » 
ولحاهم ورعوسهم تشتعل شيباء وسألوا ز هيرا 
ما بغيتك ؟ . 


قال : حسين الدئان صاحب ألى ثواس 
قالوا إنه عا كف على شر اب الامر منلعشرة 
أيام » ومضضوا مهما إلى بدتاصطفدت درنانه» 
35 محسين : شيخ طويل الوجه . افرش أضنات 
زهدر واتكأ على زق” خمر وبيده كأس كبيرة 4 
فقال له زهر حياك الله أبا الإحسان » فتمم 
بكلام لا يعقل لغلبة اللحمر عليه . ولم يلبث 
ابن شهيد أن أ نشده خمرية من خمرياته » وكأنما 
حن سمعها عرفه » فصاح 4 أأشجعى أنث 4 
فقال له ابن شويك أنا ذاك ء, ٠‏ فاستدعى ماع 
شرب منه وغسل وجهه فأفاق واعتذر إليه 0 
وتاطف له طاليا منه أن ينشده بعض شعره 3 
فأ نشده قصيدة له مشوورة د يدر حنة » وكاد 
ابن شهيد مخرج منجلده طرباء وسألحسين 
ابن شهيد أن بلشده بعض أشعاره » فأ نشده 
من غز له الصريح وهرآثيه و#وله وبلغ من 
به ويردده » وأفاق» فقال: هذا والله شىء : 


ىه س ه 


لأس هسهسه كن وأستدناه » فدنا منه » فقبسّلهين 
عينيه » وقالله اذهب فإنك يجاز على الرغم من 
راسك الكاره ٠‏ وقال له تأيعه زهر من 
تشتاق إلى لقائه بعد مسن" لقيت؟ فقال له خعاتمة 


أففا 


القوم صاحب ألى الطيب فقال : اشدد له 
حياز بماث وعتطّر له نسيملك »© وأمال عنان 
فرسه حو طريق طويل » وجعل الفر س 
بركض بمماء وزهر يتأمل آثار فر س بعيدة» 
فقال لهفم تتأمل ؟ 

قال نيا كان اقوين ركه وف المخلسسق 
صا حب المتلى وهوى شغوف بالقنص والصيد» 
وانميا إلى فارس على فرس بيضاء كأنه قضيب 
على كشيب» وديده قناة قد أسندها إل عنقه 
وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرنتى لما عسل ب 
صقراء 4 فحياهز هبر فأحسن الرد من مقلة 

2ه 2ه م 

شوساء ينظر بمدؤخرها تكيرا وها » فعرفه 
زهير مقصدى ورغبى فى إجازته لى » 
واستنشده حار ثة » فأ نشده قصيدة سحاسية من 
طراز شعره وما به من لح م وشعور بالقوة 
وحماة على الدهر ورفعه للأراذل اهلك . 
ويعجب بشعره حارثة » ويقول لزهير : إن 
امتد به العمر فلا بد أن ياغلم الدرّ » ويجيز 
ابن شهيد . وبذلك يضع قميز أنه ضل خحبومه 
إجازات هوئلاء الشعراء الكبار وشهاداتهم له 
بالتفوق فى الشعر والراعة فيه . 


ويسألزهر ابنشهيد :من تريد بعد هؤلاء 
الشعراء؟فقال له:مل فى إلى الخطباء بر بدالكتاب 
فق د كفانى ما سمءت من أصحاب الشعراء » 
فركضا الفرس ف الصباح » ولقيا فارسا أسر 
إلى زهير ببعض الكلام وثركهما » فقال 
زهير لابن شهيد : جمعت لك كتساب الحن 


مرج دتكهمانءوانتهيا إلى المرجء وإِذا بتاد 
عظم وقد تحاءق فرسان الكلام حول شيخ 
أصلع جاحظ العين العنى على رأسه قلنسوة 
بيضاء طويلة » فقال ابن شويد سيرًا الزهير من 
هذا الشيخ ؟ فأجابه عديبة 3 أرقم صاحب 
الحاحظ » فقال ليس لى رغبة إلا أن ألقاه 
وَأ صاحب عبد الحميد الكاتب »؛ قال له 
زهير إنه ذلك الشيخ الذى يحانبه » وعرّف 
زهير عتية صاحدب الحاحظ ميل أبن شريد 
إليه » فاستدناه وأعدق الكلام معيه وأعيجب 
به وقال له : إنلك حائلك للكلام يجيد » اولا 
أنك مغرم بالسجع » فكلامك أشبه بالشعر 
نه بالنثر ؛ وقال له ابن شويد : ليس هذا 
أعر لك الله منى جهلا بأمر الكتابة وما فى 
الماثلة والمقابلة من فضل » وابن شويد دريد 
ما تميز به الحاحظ فى كلامه من الازدواج 
والماثلة بين العبارات دون محاولة للسجع 
وقوافيه . ويستمر ابن شويد قائلا لصاحب 
الحاحظ إنه [ما يستخدم السجع عمشيا مع 
فرسان الكلام لزمنه الذين يستحبون السجع 
على الازدواج » ويصوغ ذلك فى عبارات 
شبرة بأسلو ب الحاحظ وما يطبعه من الازدواج 
والماثلة ؛ ويتدخل صاحبعبد الحميد الكاتب 
فيقول لصاحب الحاحظ : لا يغرناك منه 
ما تكلف من الماثلة إن السجع طبعه .ويقول 
له ابن شهيد لا تعجل » ويصوغ له عبارات 
من مط أسلو به . ويتلطف صاحيا الحاحل 
وعبد الحميد معه ويسألانه أن يقرأ عليهما 


بعض رسائله » ذيقرأ رسالته فى صفة الرد 
والثار والحطب ويستحستانها » ثم يقرأ رسالته 
فى الملواء » ومختار طائفة من ألوانها مثل 
الفالوذج وهو حاواء هلامية من الدقيق 
والسمن وعسل اسل وائك يض وه وخاواء 
من اثر والسمن والبيض » والز لابية وهى:حلواء 
من عجين بنقئلى فى الزيت و يقد بعس ل التحل » 
إلى غير ذلك من ألوان يطيل بى وصفها ساجعا 
نينا دين" 21 لفظ وش ها حول عياض 
لوغيد ل رقرلان 1ه رن لياه 
5-0 من القلب ومكانا من النفس . 
ويسألانه عمن يطعذون عليه من أبناء جئسه )» 

وعمن هم أشد طعنا عليه ؟ فيذكر طما ثلاثة 
هم من يسمى أب محمد وقد ل عليه عند 
الخليفة المستعين الأموى ( 401-1400 هم) 
وشخصيئه غير معروفة. ومن يسمى 1 يايكر 3 
وهو ]نا اد 1 بن حزم الذى وجه رمالته 
إليه » والذى اهمه بأن له تابعا يكيده » 
وإما أبو يكر محمد بن القاسم المعروف يام 
إشكياط الذى كان يبمه بسرقة بحضص 
نثره البديع من سابقيه والثالث اللغوى 
المشوور فى عصره أبو القاسم الإقليق ويصيح 
تابعا المحاحظ وعبد الحميد الكاتب » يا أنف 
الناقة . بن مسعسمر » من ع سكان ديار - 2 
صاحب الإقليل وتابعه - ويقوم إليهما جنى 
ربمعة » اختاط اليياض فى شعر رأسه بالسواد 
مشيته » فقالا 


م هرًا بنفسه » يتعارج قى 
ع سألاه 


لابن شويد : هذا صاحب الإفايل 
عن ابن شويد » فقال : لا أعرف على من قرأ 
ذف 


-وكانوا يتنقصون ٠ن‏ بأخذون العلى عن 
الصحق المكتوية :"ولا باخدونه عن الشيو لخ 
وحين سمع هنه أبن شويد كلمته قال لنفسه : 
إن تحر بْ عن ذاتك » وتظهر بعض أدواتك 
وأنث بن فرسان الكلام لم يطرلاث بعدما 
طائر » وكنت غدرضا لكل حجر عابر . 
وقال لتابع خصمه الإفليى : وأنا أيضا 
لا أعرئ على من قرأت » فقال له: طارحتنى 
كتاب الخايل ( يقصد معجم العين ) 
أو فناظرى على كتاب سيبويه » ثم قال له : 
أنا أبو البيان » فقال له ابن شهيد ساخخرا : 
أنتكنن وسطلا يطرب » وهبات حتى 
يكزن مشالئلك غليا + وكللاملة رطب »وخر 
تناول الو ضيع فثر فعه والر فيع فتضعه و القبيح 
'فتحسنه ‏ وقال له تابع الإايل: أسمعئنى 
مثالا » فقال له ابن شويد حى تصف برغوثا 


فتقول _ 


« أسود زيجى' » وأهلى* وحشى"؛ ليس بوان 
ولا زمسيئل ( جيان ) وكأنه جزء لا يتجزأ من 
ليل :4 وشوئيورة ١:‏ انهيئة المتوداء:) أو خيتيا 
غريزة أو نقطة مداد » أو سويداء قلب 
قراد ( د وينبة ) شريه عب ومشيه وتنب » 
يكن نهاره ويسرى ليله ؛يدارك بطعن مم » 
ويستحل دم كل مسلم » مساورٌ للأساورة » 
ير ذيله على الحبابرة » مبتك سثر كل .حجاب 
ولا حفل ببواب . . شره مبثوث © وعهده 
متكوث ؛ وكذاك كل برغوث » وكنى مبذا 


لفن 


نقصا لالإنسان » دالا على قدرة الرحمن » 


ويعرض على تابع الإفليل وصفا بديعا 
ماثلا لتعلب ء ولفته فى هذا النادى اللخاص 
بالكتدّاب فى كان يرميه بسطدرفه . فلا أنهى 
وصفه للثعلب قال له : محسيل” على الكلام 
لطيف . وسأل ابن شميد تابعه عنه فقال له : 
إنه زَبدّدة الحقتّب تابع بديع الزءان » فصاح 
ابن شهيد يا زبدة الحقب اقتْرح على" ما نشاء » 
فقال له : صف جارية » فوصف جارية له » 
فأعجبه وصفه فقال ابن شهيد: هلا أسمعتنى 
وصفلك للماء » فقال زيدة الحقب إنه من 
البيات المعسجز » فأقسم عليه أن يذ كره »فذ كره 
قائلا : « أزرق كعين الس دور( القط ) صاف 
كنشيبه البلثير » الششد من _الفتراك': 
واستعمل بعد البسيات » فجاء كلسان الشمعة 
فى صفاء الدمعة » . ول يابث ابن شهيد أن 
عارضه بقطعة فى وصف الاء يقول فى فانحتها : 
كأنه عتتصير صباح »أو ذوب قمر سباح 
( ناصع) ينصب ف إنائه» انصباب الكوكب 
من سمائه ) . ويغضب زبدة الحقب اروعة 
بياله » ويضرب الأرض برجله فتاشق نحث 
قدمه ويتلحرج فما ؛ ويغيب شخصهو ينقطع 
أثره . ويضحاكت تابعا الحاحظ وعبد الحميد 
الكاتب من فعله » ويشئد غيظ أنف الثاقة » 
ويسأل ابن شهيد هل له أوصاف فق شعره 
لا ينتظهيا ؟ فيورد عليه وصفا لسحاب 
نمطر ى إحدى قصائده ووصفا لذئب ‏ » 
ويصيح فتيان لمن معجبين أشد الإعجاب » 
وثعلو أنف الناقة كآرة شديدة » ويشفق عليه 


فى من الحن فيصفه لابن شهيد بأنه زير علم 
وحرى به أن يعطف عليه ودرفق به » فيةول 
له ابن شهيد: وهل كان يضيره أن يتصطير لى 
على زَلنّة فى شعر أو نثر ولا يعلنها لتلاميذه» 
ومجعلها إحدى مفاخره . فيقول له الفى 
الحنى إن الشروخ قد تبهو أحلامهم ف الندرة 
ويرد ابن شبيد عليه : بل إنها المرة بعد المرة. 
ويقول له صاحبا الحاحظ وعبد الحميد 
الكاتب » وقد بلغ الإعجاب به منهما مبلغا 
كبيرا : اذهب فانلك شاعر كاتب ..والفض 
الجمع فى وادى الكتدّاب »والأبصار إليهناظرة» 
والأعناق نوه مائلة . .0 
ويقول ابن بسام أن ابن شهيد امتد به 
الكلام واتسع به الإ طئاب » فرأى أن يكتق 
مبذا القدر من التوابع والزوابع » غير أنه عاد 
يقتطف هنبا فصولا » واثتار فصلا حضر 
فيه ابن شهيد مع تابعه زهير ملسا من الس 
الحن” دار الحديث فيه على ما تعاورته الشعراء 
من المعالى ومن أخذ المعنى وزاد فيه ومن 
قصّر ؛ وحاوره بعض الحن فى أشعار لشعراء 
مختلفين وأ نشد بعض أشعار بديعة له وضح 


ملى إحسانه فى الشعر ونظمه ٠‏ ولوركت 


ابن بسام فصلا طريفا من فصول التوابع*! 


والزوابع مثى فيه ابن شهيد مع تابعه زهير 


فى أرض الحن نأشرفا على روضة فنها قطيع ؛ 


من حمر الوحش والبغال » واقت به 


الحمر » وقالت له : مهيأ للحكم » فسألها 


ابن شهيد : ما الخطب ؟ فقالت : شعران 
بار وبغلمنعشاقنا اخحتلفنا فهما وقد رضينالك 
حكماً » فقال ابن شهيد :حى أسيع فتقدمت 
إليه بغلة شبباء » علا جلها ( غطاؤها 
الصائن لما ) وَبْرقعها ( قناع امرأة) وألشدته 
شعرا غزليا لبغل فى صاحبة له وشعرا غزليا 
آخخر سلهار فى أتان أحبنّها ووسوس لا تنام 
ا جعلها تتغير والخهار يشكو تباريح حبه , 
فقال ابن شويك إن أنف الناقة كان أو لى بالحكم 
منى » وفهمت اابغلة أنه فضئّل شعر البغل على 
شعر الهار » وقالت لابن شهيد : أما تعرفنى ؟ 
فقال لها : لكان هناك علامة » ذنححَّت لثامها 
فإذا هى بغلة ألى عيسى واللحال' على خسلثهاء 
فتباكى معها طويلا وأخذا فى ذكر ما ضيهما 
وأيامهما » وسألته ما فعل الأحبة بعدى ؟ أهم 
على العهد ؟ فأجاما ابن شبيد : شسّب الغبان » 
وشاخ الفتيان » وتذكر الخملآن ؛ ومن إخخوانك 
من بلغ الإمارة » وانشبى إك الوزارة» 
فسألته أن يفرثهم السلام . وكانت فى بركة 
بقرمما أودّة بيضاء فى مثل جمان النعامة ) 
لم ير أخخف من رأسها حركة ولا أحسن للماء 
فى ظهرها صباة » تثى رقبتها وتكسر حدقم! 
فترى الحسن مستعار | منها » فصاحت بالبغاة: 
لقد حكم باهو ى . فسأل ابن شهيد ز هيرا 
عنها فقال له : هى تابحة شيخ من مشيتكم 


لسوينر 
ذات حظ من الأدب . فتعرض لا قائلا : 


العاقلة وتكنى أم خفيف »© وهى 


امف 


أيا الإورّة الحميلة العريضة الطويلة 
أمحسن يمال وتاك واعتدال مدتكييك 
واستقامة جناحيك وطول جديدك مقابلة 
الضيف ممثل هذا الكلام ؟ وأنا الذى همت 
بالاوة صبابة . فدخلها العجب من كلا»ه 
واعثرتها خفة شديدة فى مائبها فرة سامحة ٠‏ 
وهرة طائرة » تنغمس ف الماء هنا » و ترج 
منه هناك . وهو فعل معروف من الإوز عاد 
الفرح والمرح . ثم سكنت وأقامت عنقها 
وعراضت صدرها وعملت بسسجدا فباء 
واستقيلهما جاثية كصدر المركب فقالت 
موجهة الخطاب إلى ابن شهيد أمها المغرور 
كيف فم فى الفروع وأنت لا تحكر الأصول؟ 
وسألته :ها الذى تحسن ؟ فقال لها ارتجالالشعر 
والتطب (ير يد الرسائل) فقال تله : ليس عن هذا 
أسألك » . إنما أردت بذلك إحسان الفحو 
وغريب اللغة » إذ هما أصل الكلام ومادة 
البيان » واهتزت من جانبها » وجال الماء 
فى عيامبا » وسأها يا أم في ؛ أمبما أفضل : 


الأدب أو العقل فقالت : بل العقل » فقال لها: . 


هل تعرفين ف الخلائقأحمق” من لوزة فتطاسىٍ 
سقل التجربة إذلا سبيل لك إلى عقل الطبيعة » 
فإذا أحرزت منهحظا فحينئذناظرى فى الآأدب. 

ويبدو من حلديث ابن شهيد مع 
الإوزةوأحذهاعايدأنه لا كسن النحو وغريب 
اللعة أنيا قابمة تلتضنه ابن الإقتليل جاتب 
تابعه أنف الناقة » وقد رماهابا حمق وقلة 


إن 


العقل » ودعاها إلى أن تطلب عقل التجربة إذ 
تفقد عقل الطبيعة : وهو فى كل ذلك يقصد 
ابن الإفليل الذىكان ينتبع كلامه أيجل فيه 
فيه علرة يذشكرها لطلابه . ويكتكد رأيئا 
أن ابن الإقليلى مقصده فى حملته على الإوزة 
وأنها تابعته مثل أنف الناقة تابعه ما قاله 
ابن يسام من أنه هو الى عرض به ابن شويد 
فى التوايع والزوابع وأنه كان منها الغرض 
واهدف . 


واخختاض الباحثون ف التار يخ الذى كتبتفيه 
رسالةالتوا بع واازوابع »فرأى بعضهم أنه كتبت 
فى مطالع القر ناللحامس الهجرىظنا منه أن 
أبا بكر بن حزم الذى أهدى إليه ابن شهيد 
الرسالة هو أخو ابن حزم العالم الأندلمسى 
المشهور على بن أحمد بن سعيد إذ كان له 
أخ ينفس الاسم : أبى بكر ابن حزم توق 
فى أثناء وياء للطاعون بقرطبة سنة 4١1‏ 
فظن أنه هو الشخص الذى أهدى إليه 
ابن شهيد الرسالة» ولم يلاحظ أنه كان حينئذ 
فى الثام'ة عشرة من عمره © ويبعد أن يكتها 
فى هذه السن المبكرة»وينتنى ذلك يقينا حين 
قرا ترجمة ألى بكر محبى بن حزم فى جذوة 
المقتيس عند الحميدى إذ تمفضى على هذا 
النحو : « ى بن حزم أبو بكر شيخ من 
شيو خالأدب ءوله فى ذلك ذكر »وهو الذى 
لأخاطبه ابن شهيد برسالة التوابع والزوابع 
الى سهاها : و شجرة الفكاهة ) وهو من بيت 


آخر غير بيت الفقية أنى محمد على بن أحمد 
ابن سعيد بن حزم . وإذن فهو - دوك ريب 
ليس أنعا لابن حزم المفكر الأندلسى المعروف 
ولاهو من أسرته » إذ هو من أسرة أخمرى 
بشبادة ا حميدى . وكرت ظئونالباحثين فى 
تاريخ الرسالة » فقي لألفها ابن شويد فى سنة 
4 » وقيل ألفها فى عهد الخليفة المستعين 
الأموى ١7-4:‏ 4) يقرطبة » وقيل بل 
سئة 4١4‏ إذ فى الرسالة قطعة من مرثية 
لابن شهيد نظمها فى ابن ذكوان الماوى سنة 
419 للهجرة فلا بد أن تكون الرسالة قد 
ألنت بعد هذا التاريخ . وقيل إنها ألفت سنة 
6 . وجميعها ظنون مخطئة » إذيذكر فما 
ابن شهيد رثاء له فى الوزير الأديب حسان 
ابن مالك بن أى عيدة» وى كتاب الصلة 
لابن بشكوال أنه توق فى شوال سنة 4١5‏ 
للهجرة » وق ذلك دليل واضح على أن 
الرسالة لم تؤلف قبل هذه السنة » وبذلاك 
تتداعى كل الظنون السابقة 


ولا كانت الرسالة تدّناول عالماً وراء 
علمنا الواقعى هو عالم الحن والشياطين » 
وكانت رسالة الغفران لأنى العلاء الممرى 
تنناول أيضا عا وراء عالمناهو العام الأخروى 
وكل ما يتصمل به من حشر ونعم وجحم » 
وكانا جميعا متعاصرين » فقد أنخذ الباحثون 
يساءلون هل تأثر أحده.سا بصاحيه 


فى رسالته » وكان من السابقين الى إبداء اارأى 
فى هذا التأثر الدكتور أحمد ضيف فى 
كتايه « بلاغة العرب فى الأندلس» إذ قال: 

« لعل ابن شهيد كان يقلد أيا العلاء فى رسالته 
الغفران » لأنه أدرك عصره » ولأن شهرة 
أأى العلاءكانت ذائعة ف المشرق والمغرب » 

وكان أهل الأندلس يقلدون أهل المشرق 
فى كل ثشئ ). 

وهضى الباحثون بعد الدكتور أحمد ضيف 

ينساءلون عن تاريخ تأليف الرسالتين » 

فلاحظوا أن ابن شهيد ألف رسالته قبل 

سنة 47١‏ للهجرة بيئا ألف أبو العلاء رسالته 

فيا يظن ‏ سئة 474 أو بعدها » فههى 

لخر عن وامالة أرق اقبي وين 6 

قالوا إن أيا العلاء هو الذى تأثر بابن 

شبيد» ومن هولاء غرسية غوميس فقد 

زع كا نقل عنه بالتثيا فى كتابه تاريخ 

الفكر الأندلسى ترجمة الدكتور حسين 

مئئس - أن ابن شهيد صور فى رسالته 

رحلة شاعر إلى الحنة سابقا بذلك المعرى 

وهو خطأ بن إذ ليس فق رسالة ابن شبيد 

أى ذكر أو إشارة إلى المحنّة فضلاعن أن 

تكون رحلة إلبا » إنما هى رحلة إلى عام 

الحن والشياطن فلا علاقة ٠4‏ أى علاقة ] 


بعالم الغفران الأخروئ وكل من يقرأ 


الرسالتين يعرف 35 بوضوحسأن رسالة 


التوابع والزوايع تستلهم ما شاع عند العرب 
لقنا 


قد بما من 


فكرة الحن 


الشعراء ىُّ دنيانا 85 يتفلمونه من الشعر: 


والشياطين التّى تاهم 


بيها رسالة الغفران لأى العلاء تستاهم عقيدة 
المعاد الإسلامية وها يتصل بها من الحشر 
والصراط وعم الد'ة وعذاب الذار واللقاء 
مع بعض من غفر لهم من الشعراء فى الخنة 
ورؤية إبايس والزنادقة فى الحم » فلا 


صلة أى صلة بعن ل رسالتن وخطأ لا 
ماثله خطأ افتراض التأثر بينهدا أوالتأثير. 
وواضح كل الوضوح مما قدمت أن رسالة 
التوابع والزوابع تتصل با كان يزعمه 
الجاهليون من أن الحن والشياطين ثلهم 
الشعراء أشعارهم : وبلغ مهم الخيال أن سموأ 
لبعض الشعراء توابعهم » واشمر بينهم اسم 
مسحل لتابع الأعشى » ورووا عنه أخبار) 
وأقاصيص » وى كتاب الأغانى لأنى الفرج 
الأصفهانى خمر اذعنه نجماهما أما أوها فيل كر 
أن شخصاً رحل فى الحاهلية » فأقبل ليلة 
معو هل بكرديريف أن يليه لكا ماه ناذا 
غندها فر مشرّهون » وإذا رجل أشد منهم 
نشو م أتاهم » فقالوا لصاحب البعدر : هل 
شاعر 2 سألوا الرجل أن بنشده بعض شعر ه 
لأنشده قصيدة الأعذى :( ودع هريرة إن 
اركب مرتحل» حت أنى على آخمرها لم يتخارم 
: منبأ حرفا فتعراض له صاحب البعدر يسأله : 
من نظ هله القصيدة » فقال له : أنا نظمتها 
فتعجب وقال له : اولا ما أنشدث وسمعث 
لأخرتك أن الأعشى أنشدنيها العام الماغمى 


درن 


بتجتران » فقال له : إننلك لصادق » أنا 
الذى ألقيها على لسائه » وأنا مسحل » 
ما ضاع شعر شاعر وضعه عند الأعشى " 
والخر الثانى محكى لقاء طويلا بين الأعشى 
0 بن شيطائه «مسحل فى طريقه بأوائل 
أرض المن بر يدقيس بن معدبكر ب بحضر موت 
أده ) فأصابه مطر » ذرنى ببصره يطلب 
مكانا يلحا إليه» ذو قعت عينه على خباء من 
شعر فقصدهء وإذا شيخ على بأب الحسباء 3 
فس عليه فرد السلام ورحتب به فحط ركحيله » 
ودخل اللحباء فسأله من أنث ؟ وأين تقصد » 
فقالله :أنا الأعشى أقصد قيس بن معد يكرت 
فقال له حياك الله أظنك امتدحه 
بشعر » فقال له الأعشى : نعم فسأله أن 
دسموة ثم فأنشده قصصيدة يتغز ل فجاعن تُسمى 
سمية » وفوجىء الأعثشى به ينادى : 
ياسمية ا#رجى » فخرجت فقال لها أنشدى 
عمكقصيدق النى مدحت ,ها قيس بن معديكرب 
وتغرلت فى مطلعها بك فانشدتها إلى 
آتدرها ( وصلع به نفس الصنيع ق 
قصيلته : « ودع هريرة) حين ذكر له 
مطلعها » وثادى على جارية عنده تسحى 
هريرة فأنشدتها إلى آخحرها وسّر الأعشى 
وغشيئه رعدة » فقال له : لاشرع فأنا 
هاجمسك مسحل الذى ألتى على لسان كالشعر 
فسكنت لفسه . 


وقد يؤذن مثل هلين اللدرين عن 
الأعثى وشيطائمس حل يأن فكرة الجاهاين 


عن أن لكل شاعر شيطانا أو ركديا من الحن . 
هى البى أوخحت إلى ابن هيك بصنع رسالتهبها 


«التوابع والزوايع . 

ومن" يقرأ الرسالة : يالاحظ أن ابن شويك 
يلى فبها شياطين امرئٌ القيس وطرفة 
وقيس بن لطم و لاياى شيطان 


ُ 8 00 ِ 
الأعثشى معدا #سسيع ماذ كر 00-2 من 5 


أخبار متلفة فى كتب الأدب » ومءعروف 
أن الأعثنى يعدة من فدول الشعراء فى 
الخاهلية» وهو لأحد أصحاب المعلقات العشر » 
وألنيد لمقدمين على سائرهم مع امرئئ القيس 
وزهير النابغة » وى رأينا أنه ليست فكرة 
شياطين الشعراء وما حد”ث الحاهليون من 
أخبارهم فى الى ' أوحة إلى "أبن هيد 
رسالته » إنما أوحى إليه مها بديع الزمان 
فى مقامة ببن مقاماته تسمى المقامة الإبليسية » 
كا أشرت إلى ذلك قدما فى كتابينلى هما: 
١‏ المقامةة وه الفن ومذاهيه فى الث العرق» 
ورأيت أن أعود إلى بسط الفكرة ونو ثيقها 
بأدلة جديدة .؛ 

ومقاهة يديع الزمان . تدور عسلى 
أن عيسى بنهشام راوى المقامات أضل إبلا 
له فخرج فى طلها » ومازال يتنقل من واد 
إل واد حى دخخل واديا من أرض المن 
وهو لايدرى »؛ واديا أحضر 4 به أنباريجارية 
وأشجار باسقة وثمار يائعة وأزهار ناضرة 
وبسط مفروشة » وإذا شيخ جالس فارتاع 
مله »6 فهداً روعه 3 وأمره بلاوس فامتثل 
وسأله عن حاله » فذكر له لال إبله 


فقال له الشيخ : أصبت دليلك . ووجدث5 


ضالدك 6 فهل روى من أشعار العرب 


١‏ شيئا ؟ فقال له : ني وأنشده أشعارا لامرئ 


القيس وعييد بن الأبرص ولبيد وطرفة 
فلم يطرب لثى؛ من ذلك ٠‏ وقال لعيمبى 
ابن هشام : الشدك من شسعرى »6 
وأنشده قصيدة بديعة من قصائد جرير حى 
أثمها » فقال له عيسى بن هشام : ياشيخ 
هذه القصيدة لكخرير وقد ذاعث وشاعت 
بان اللشو واملتهر قداو ل] الالنية متغوية 
حور فهو زاتجا وكاظيها #اطقال له 
عا مما ظئنت ! وأنشدلى شعرأ لأبى 
واس إن كنت تروى له بعض أشعاره 
فأنشده إحدى خرياته » فطرب لا أشد 
الراك وقال ل امسن غل .ريك 
وسئاى رجلا » ووصف لعيمى بن هشام 
م بيد الرجل ملغزا بوصفه لدبنّة وسراج 
ثم قال له *: أ من الشعراء إلا وفيعه 
ممين منا ء وأنا الشيخ أبو مرة( أبايس). 
م غاب عن عيسى بن هشام وم يعد دراه 
ومضى عيسى لوجهه » فلبى رجلا فى 
بده ملمبة » فعرف أله صاحيه الى ذكره 
له أبو هرة وقال له ما سمعه مئه ؛ فناوله 
سراجا ؛ وأشار إلى غار مظلم فى جبل » 
فقال له : ادخله وى يدك السراج» فل نخحله 
على هدى السراج ؛ وما إن خرج من أرض 
الحن حبى وجد إبله » فاوى وجوهها 


٠ وردها‎ 


والصلة واضحة بان هذه المقامة الإبليسية 
أعزلد بلديع الرمان ورسألة التوابع لابن شويك 


رذن 


إذ هى الى أوحت إليه باطار رسالته © 
وأقضد لقاءة- .خباطن القغراء ىأر 
الحن . وقد اقسعابن شهيد بالفكرة رطورها 
تطى برا بديعا» و جعل الكتاب فى ثلك الأرض 
توايم كتوابع الشعراء » وأضا ف إلى ذلك 
ما روى فى الأساطير العربية من تمثل الحن 
فى صور بعض الحووان والطير .. 

و لكن هل هل من دثيل على أن أبن شهيد 
عرف مقامات بديع الزمان» والأدلة على ذلك 
فيداخل الرسالة كثرة»ومنأمها أننجد ابن 
شبيد يلتى بثلاثةقم فى وأيه ‏ كبار 
الكتاب فى العصرين الأءوى والعيابى حتى 
زمله » وهم عيد الحميد الكاتب والحاحظ 
وثالهم بديع الزمانء فقد طلب إل تابعة 
كا مر بنا ‏ أن يلى توابع الكتاب والتى 
بتابعى الحاحظ وعبد الحميد الكائب » 
والثى أبضا بتابع بديع الزمان » وسماه زبدة 
0 » وكأن الأبام ظلت طوال العصور 

ن الكتابة والكتّاب» حتى اسخلصت 
0 أو الكاتب الألمعى بديع الزمان : 
وليس كل ما أوحى به البديع : ابن شويد 
فكرة أرض الحن » فقد أوحت إليه مقاماته 
أن محاكى منها المقامة المضرية التى يصور 
فها بديع الزمان بعض الأطعمة الشبية وما 
وى من يروتا مزسيلان اللعاف واتقاد 
الأكباد » وقد مضى ابن شبيد - على 
شاكلته - يضع رسالة فى وصف ألواك 
من اللوزواء وما ودع فى قاوب المشاهدين 
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لا من سعار الوله والشره » حتى لتتخرك 
الألسئة على الشفاه » وحبى لتلمع العيون 
وتخفق الأفئدة . وقد عرضبا ابن شهيد 
على تابعى عبد الحميد الكاتب واللحاحظ 
فأعجبا مها إعجابا شديدا » كا أعجبا بتفننه 
على طريقة البديع فى وصف المرد والئار 
والوقود ووصف برغوث وثعلب . والتفثت 
ابن شهيد إلى تابع بديع الزمان : زبدة 
الحقب فقال له : اكترح على" ما تريد » 
فاقترح عليه وصف جاريه ء فوصفها 
واستحسن وصفه زبدة الحقب قائلا : 
حيتت ما شعت أن نحسن 3 وسأله ابن 
شبيد أن يسمعه وصفه للماء على لساته 
فقال له إنه من المعجز الذى لا ممكن أن 
جاريه أحد فيه وذكره له كا مر ينا فى 
حديئنا عن الرسالة » ومرت معه معارضة 
ابن شهيد له بوصف للمساء بديسع . 
وهو عمل شابه بغير قليل من الروح 
المرحة » مما جعله يسمى الرسالة كما قال 
الحميدى - بام شجرة الفكاهة لا فنبأ من 
كم ودعاية , 

وحرىى أن أشير إلى ما تصور إنحاءات 
مقامات بديع الزمان لابن شهيد فى رسالته : 
«التوابع والزوابع» من مرعة التقال آثار 
أسلافئا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 
والعكس ؛ فهذه مقامات يديع الزمان الحمذائى 


الإيرانى تنفل سريما إلى أقصى الغرب ؛ إلى 
قرطبة ٠‏ فتلهم ابن شهيد رسالته التوابع 
والزوايع 3 ونزداد عجبا حين نيحد الثعاللى 
الئيسابورى الإيرانى المعاصر لابن شويد 
والمتوق بعده بثلاثة أعوام يرج اله فى 


كتابه اليتيمة ويذكر ما نه به فى التوابع 


والزوابع من رسائاه وأوصافه البديعة 0 


له فى الأندلس إلا وترجم له'مع من ترجم لمم 
فى جميع الأوطان العربية إذ كان لديه 
ولدى أسلافنا شعور عام طوال قرون 
متعاقبة بأن تلك الأوطان جميعا وطن 
واحد تعمه وعحدة أدبية واحدة ©») وهو 
ما نتمنى أن يتحقق من جديد لأوطات 
العربية وأدينا العربى اللخالد , 
شوقى ضيف 
الأمين العام المجدع 


يكنا 


ودين نه يو عن ين ينيدا جو نافد لانن افد حت افق 
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